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قالت لـ                                    إنها لا تلتفت إلى »السلبيين« بيونغ يانغ تلتزم الصمت بشأن الجندي الأميركي

تحركات حكومية لاحتواء التداعيات

سيرين عبد النور: تعمّدتُ 
إحداث صدمة بـ »هزهزة«

صواريخ كوريا الشمالية 
تصعّد التوتر

الأمن اليمني يعتقل متهمين 
بقتل الموظف الأممي

ــادت الــفــنــانــة ســيــريــن عــبــد الــنــور مع  عـ
أغنية جديدة بعنوان »هزهزة« بعد غياب 
ية 

ّ
موسيقي دام ثــاث ســنــوات. تقول المغن

والمـــمـــثـــلـــة الــلــبــنــانــيــة فــــي حـــديـــث مــع 
ــرِد 

ُ
»الــشــرق الأوســـط« إنها لــم ت

لهذه العودة أن تكون عادية. 
لذلك، فهي اختارت التعاون 
مع »أحد أهم المنتجين في 

مــصــر والــعــالــم الــعــربــي؛ 
حــــــــمــــــــدي بــــــــــــدر الـــــــــذي 
ــقـــف وشــــركــــتــــه خــلــف  يـ
كــــل الأغـــــانـــــي المـــصـــريـــة 
الضاربة أخــيــراً«، وفق 

تعبيرها.
وتعمّدت سيرين 
عبد الــنــور هــذه المــرة 

الخروج من »دائرة الأمان« الموسيقية. تتكرّر 
على لسانها كلمة »التجديد«؛ فهي اعتمدتها 
خريطة طريق للآتي من مشروعات فنية، 
أكـــان فــي الــدرامــا أم المــوســيــقــى. قــد يترافق 
ذلــك مع ردود فعل سلبيّة، كما حصل يوم 
خاضت بطولة دراما عربية مشتركة في 

مسلسل »روبي«.
ــا تـــمـــرّ  ــ ــهـ ــ ـ

ّ
وتـــــؤكّـــــد ســـيـــريـــن أن

تــلــتــفــت  الـــســـلـــبـــيّـــن ولا  بـــجـــانـــب 
خذين 

ّ
إليهم. مضيفة: »عندما تت

 
ً
ــدثــــي صـــدمـــة ــحــ ــ

ُ
قـــــــــراراً بــــــأن ت

للناس، يجب أن تكوني على 
قدر تلك الصدمة. قد ينتج 
عن ذلك استغراب وردود 
فعل سلبيّة، لكن هذا هو 
الثمن الطبيعي للخروج 

من دائرة الأمان«. 
)تفاصيل ص 22(

فــاقــمــت الــتــجــارب الــصــاروخــيــة الــتــي 
تجريها بيونغ يانغ بانتظام منذ أسابيع، 
من حــدّة التوتر الأمني في شبه الجزيرة 
أيــام على إطــاق كوريا  الكورية. وبعد 3 
الشمالية صاروخين باليستيين في بحر 
اليابان، أطلقت »عدداً من صواريخ كروز« 
باتجاه البحر الأصفر بين الصين وشبه 

الجزيرة الكورية مساء الجمعة.
ــيــــئــــة الأركــــــــــــــان الــــكــــوريــــة  وذكــــــــــــرت هــ
الــجــنــوبــيــة أن »الاســـتـــخـــبـــارات الــكــوريــة 
قيّم عملية الإطلاق، 

ُ
الجنوبية والأميركية ت

وتـــراقـــب فـــي الـــوقـــت نــفــســه مـــؤشـــرات لأي 
أنشطة إضافية«. 

ــات بــــن الـــكـــوريـــتـــن  ــاقــ ــعــ ــغـــت الــ ــلـ وبـ
ــلـــى الإطــــــــــاق، مــع  أدنـــــــى مـــســـتـــويـــاتـــهـــا عـ
ر الدبلوماسية، ودعــوة زعيم كوريا 

ّ
تعث

الــشــمــالــيــة كــيــم جـــونـــغ أون إلــــى تــســريــع 
برنامج التسلح وتطويره ليشمل أسلحة 

نووية تكتيكية.
يأتي إطلاق الصواريخ الأخيرة بينما 
دخل الجندي الأميركي ترافيس كينغ إلى 
كوريا الشمالية من الجنوب الثلاثاء، وقد 
يكون محتجزاً لدى سلطات بيونغ يانغ، 

حسب الجيش الأميركي. 
وكان يفترض بالجندي الذي أمضى 
عــقــوبــة بــالــســجــن فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
ــداء، أن يـــعـــود إلــــى الـــولايـــات  ــتــ بــتــهــمــة اعــ
المتحدة ليواجه عقوبات تأديبية، إلا أنه 
تــوجّــه إلـــى المنطقة مــنــزوعــة الــســاح بين 

الكوريتين بدل ذلك.
ولــم تــقــدّم كــوريــا الشمالية حتى الآن 
أي أنــبــاء عــنــه لــواشــنــطــن. وقــــال الجيش 
ــداً« بــشــأن مصير  الأمــيــركــي إنـــه »قــلــق جــ

كينغ و»طريقة معاملته«.

أعــلــن الأمــــن الــيــمــنــي فـــي محافظة 
تعز، أمس، توقيف المتهمين المباشرين 
باغتيال الموظف الأممي مؤيد حميدي، 
ــهــم ضمن 

َّ
إلــى جانب 10 آخــريــن قــال إن

ــتــــهــــداف،  عـــصـــابـــة مـــســـؤولـــة عــــن الاســ
وسط سعي رئاسي وحكومي لاحتواء 
تبعات الحادث على التدخلات الأممية 

الإنسانية في البلاد.
ــــد مــســؤول الإعــــام الأمــنــي في  وأكَّ
 أجهزة الأمن 

َّ
تعز، في بيان مقتضب، أن

ألقت القبض على المسؤولين المباشرين 
عن مقتل حميدي، إلى جانب 10 آخرين 

ضمن عصابة متورطة في الجريمة.
وكان مسلحان مجهولان يستقلان 
دراجة نارية أطلقا النار، ظهر الجمعة، 
على مسؤول »برنامج الأغذية العالمي« 
فــي مــحــافــظــة تــعــز )الــجــنــوب الــغــربــي( 
مـــؤيـــد حـــمـــيـــدي )أردنــــــــي الــجــنــســيــة(، 
عندما كان في مطعم في منطقة التربة، 
قبل أن يلوذا بالفرار، ما أدى إلى مقتل 

الضحية وإصابة يمني آخر.
فــي الأثــنــاء، أجـــرى رئــيــس مجلس 
القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد 
العليمي، ومعه مسؤولون حكوميون، 

الــجــهــات الأممية  اتــصــالات مكثفة مــع 
المعنية؛ لاحتواء تداعيات الحادث.

 
َّ
وأفـــــــادت المــــصــــادر الــرســمــيــة بـــأن
أنطونيو  المتحدة  لــأمــم  الــعــام  الأمــن 
الحادث   

َّ
أن العليمي  أبلغ  غوتيريش، 

الإرهابي »لن يؤثر على تدخلات الأمم 
المقدمة  الإغــاثــيــة  المــتــحــدة، وبرامجها 
للشعب اليمني في مختلف المجالات«، 
ــة  ــيـ ــد الـــــتـــــزام المـــنـــظـــمـــة الـــدولـ ــ وأنـــــــه أكــ
الحميدة من أجل   مساعيها 

َ
مواصلة

إحــال السلام والأمــن والاســتــقــرار في 
اليمن.

وكـــــانـــــت عـــمـــلـــيـــات خــــطــــف عـــمـــال 
اليمن،  فــي  قــلــق كبير  الإغــاثــة مــصــدر 
المتطرفة  الجماعات  استهدفت  حيث 
والــعــنــاصــر الإجـــرامـــيـــة الــعــامــلــن في 
المجال الإنساني؛ للحصول على فدية، 
أو لمــمــارســة الــضــغــط عــلــى المــنــظــمــات 
الصراع  ى  أدَّ المنطقة. كما  العاملة في 
التحتية  للبنية  إلـــى أضـــرار جسيمة 
وتقييد الوصول إلى كثير من المناطق، 
ــلـــى عـــمـــال  ــعـــب عـ مــــا يـــجـــعـــل مــــن الـــصـ
الإغاثة الوصول إلى السكان المعرضين 
الإمـــدادات والخدمات  للخطر وتقديم 

الأساسية. 
)تفاصيل ص 2(

بيروت: كريستين حبيب لندن - واشنطن: »الشرق الأوسط«

عدن: علي ربيع

وزير الخارجية اللبناني الأسبق فتح لـ                                       دفاتر عهدين رئاسيين

مئات الطيارين يرفضون الخدمة العسكرية احتجاجاً على التعديلات القضائية

بويز: شيراك وخدام جمعاني بالحريري لمنع وصول لحود

غالانت: وضع إسرائيل مقلق للغاية

روسيا وبولندا... حديث الحدود يوقظ المخاوف القديمة

قال وزير الخارجية اللبناني الأسبق فارس بويز 
 الــرئــيــس الــفــرنــســي جـــاك شــيــراك ونــائــب الرئيس 

َّ
إن

الـــوزراء  الــســوري عبد الحليم خــدام جمعاه برئيس 
رفيق الحريري في سياق جهود محمومة لمنع وصول 
 
َّ
العماد إميل لحود إلى رئاسة الجمهورية. واعتبر أن

شيراك كان »رجل الحريري في باريس«، في حين كان 
خدام »رجل الحريري في دمشق«. 

ــــط« في  كـــان بــويــز يــتــحــدث إلـــى »الـــشـــرق الأوســ
 انقساماً 

َّ
حوار طويل عن تجربته وذكرياته. وذكر أن

غير معلن حصل في دمشق حول الموقف من ترشيح 
 
َّ
الـــحـــريـــري لمــنــصــب رئـــاســـة الـــــــوزراء، مــشــيــراً إلــــى أن

خدام ورئيس أركان الجيش السوري العماد حكمت 
الشهابي طلبا موعدين سريين من الرئيس إلياس 

ه على التمسك باسم الحريري في لقائه 
ّ

الهراوي لحض
 الأسد طرح اسمه للرئاسة، 

َّ
مع الأسد. وأشار إلى أن

لكن الهراوي أفشى السر، فتحركت الأجهزة للإتيان 
بلحود كي تحكم عبره، معتبراً أن لحود حوّل العداء 
للحريري سياسة دائــمــة، واخــتــار التطابق الكامل 
 
َّ
مــع الإرادة الــســوريــة وتنفيذ »أمـــر الــيــوم«. وذكـــر أن
ه اغتيل قبل موعد 

َّ
الــغــداء، لكن إلــى  الــحــريــري دعـــاه 

الدعوة بدقائق.
 الأسد اشترط لدعم إطاحة العماد 

َّ
وقال بويز إن

ميشال عون رئيس حكومة العسكريين تفويضاً غربياً 
واضحاً، وألا يكون سمير جعجع مستفيداً من إزاحة 
 الأسد كان يدير الحوارَ مع أركان 

َّ
عون. ولفت إلى أن

الحكم اللبناني كمن يستطلع بصمات خـــدام على 
بعض مواقف الحريري.

 الرئيس جورج بوش الأب شجّعه 
َّ
وكشف بويز أن

الــدخــول في  بعد افتتاح عملية مــدريــد للسلام على 
ــع رئـــيـــس الـــــــوزراء  مــــفــــاوضــــات ثـــنـــائـــيـــة مـــبـــاشـــرة مــ
ــه ردّ بالتمسك 

َّ
لــكــن الإســرائــيــلــي إســـحـــاق شــامــيــر، 

بقواعد مدريد. 
 رســالــة اســتــفــزازيــة مــن العقيد 

َّ
وروى كــيــف أن

الليبي  اعــتــبــار السفير  إلـــى  الــقــذافــي دفــعــتــه  معمر 
 اغتيال 

َّ
شخصاً غير مرغوب فيه. وقال إن

المـــعـــارض الــعــراقــي طــالــب السهيل 
إلـــى قطيعة أيــضــا مــع نظام  ى  أدَّ

صــــــــدام حــــســــن، لافــــتــــا إلــــــى أن 
إلــى حفلة  القذافي دعــاه لاحقاً 
افــتــتــاح »الــنــهــر الــعــظــيــم«، في 
حين اعتذر عن دعوة من صدام 

لاصطياد البط في دجلة. 
)تفاصيل ص 4 و5(

ك وزيــــر الـــدفـــاع الإســرائــيــلــي، يــوآف  تــحــرَّ
ــالانــــت، بـــأمـــل الـــتـــوصـــل إلــــى تـــوافـــق واســـع  غــ
ــة، قــبــل  ــيــ ــائــ ــقــــضــ ــة الــــتــــعــــديــــات الــ ــلــــى خــــطــ عــ
الــتــصــويــت المــرتــقــب فــي الكنيست عــلــى إلــغــاء 
بند »المعقولية«، غداً )الاثنين(، تجنباً لتعمق 
الانــقــســام الــحــاد غير المــســبــوق، الـــذي أحدثته 

هــذه الخطة بين الإسرائيليين وبلغ مؤسسة 
الجيش.

ووصف غالانت الوضع في إسرائيل بأنه 
مقلق لــلــغــايــة، بــعــد إعـــان المــئــات مــن طــيــاري 
ســــاح الـــجـــو وأفــــــراد الـــطـــواقـــم الــعــامــلــة وقــف 
الخدمة في الجيش احتجاجاً على التعديلات 
القناة 12 الإسرائيلية  القضائية، ونقلت عنه 

قوله إنه يؤيد تأجيل التشريع.

صـــدر مكتب غالانت بياناً قــال فيه إنه 
ً
وأ

يعمل بشتى الطرق للتوصل إلى توافق واسع، 
ــرار بــأمــن إســرائــيــل وإبــعــاد  ــ بــهــدف مــنــع الإضـ

الجيش وتركه بعيداً عن الخلاف السياسي.
وجــاء تحرك غالانت مع توقيع مزيد من 
جنود الاحتياط في ســاح الجو الإسرائيلي 
هم لن يلتزموا مواصلة 

َّ
بيانات أعلنوا فيها أن

التطوع في الجيش.

ــه أكثر من 1142 جندي احتياط في  ووجَّ
ســـاح الــجــو، منهم مــئــات الــطــيــاريــن، رســالــة 
إلــى أعضاء الكنيست وقــادة الجيش، أعلنوا 
فيها تعليق خدمتهم الاحتياطية التطوعية 
احتجاجاً على خطة إصلاح النظام القضائي.
عون على الرسالة إن إسرائيل 

ّ
وقــال موق

الــقــيــادة،  تــواجــه »أزمـــة ثقة غير مسبوقة فــي 
تجرنا إلى الهاوية«.)تفاصيل ص 6(

أيقظ حديث الرئيس الروسي فلاديمير 
ها 

َّ
بوتين عن المناطق الغربية في بولندا بأن

كــانــت »هـــديـــة مـــن ســتــالــن« لــلــبــولــنــديــن في 
 
ً
 قديمة

َ
نهاية الحرب العالمية الثانية، مخاوف
وزاد من التوتر بين موسكو ووارسو.

الــخــارجــيــة البولندية  واســتــدعــت وزارة 

ــــس، لـــاحـــتـــجـــاج عــلــى  ــــي، أمــ ــــروسـ الــســفــيــر الـ
ــاع وارســــــو  ــ ــمـ ــ ــوتــــن حــــــول أطـ تـــصـــريـــحـــات بــ
ــا. وقــــال نــائــب وزيـــر  ــيـ ــرانـ الـــحـــدوديـــة فـــي أوكـ
 
َّ
بـــاول جابلونسكي إن الــبــولــنــدي  الــخــارجــيــة 

استدعاء السفير يأتي في أعقاب »تصريحات 
استفزازية لرئيس روسيا فلاديمير بوتين، 
بالإضافة إلى تهديدات وإجــراءات غير ودية 
أخرى من جانب الاتحاد الروسي تجاه بولندا 

وليتوانيا« اللتين اتهمهما بــوتــن بتأجيج 
الصراع لخدمة »أطماع بضم أراض أوكرانية«.

ــوزراء الــبــولــنــدي  ــ ــ ــ ــال رئـــيـــس ال ــدوره، قــ ــ ــ بـ
 »ســـتـــالـــن كــان 

َّ
مـــاتـــيـــوش مــورافــيــتــســكــي إن

مجرم حرب، ومسؤولًا عن مقتل مئات الآلاف 
من البولنديين«، واصفا تصريحات الرئيس 
ــهــا »مــحــاولــة لــتــلــمــيــع )ســمــعــة( 

َّ
الـــروســـي بــأن

مجرم الحرب ستالين من قبل مجرم حرب آخر 

هو بوتين اليوم«.
وأخــلــت ســلــطــات الــقــرم عـــدداً مــن الــقــرى، 
وأوقفت خدمة السكك الحديدية بسبب هجوم 
بــالمــســيــرات الأوكـــرانـــيـــة اســتــهــدف مستودعاً 
للذخيرة فــي وســط المنطقة. كما أعلن حاكم 
 أوكرانيا 

َّ
منطقة بيلغورود الروسية، أمس، أن

أطلقت ذخائر عنقودية على قرية حدودية لكن 
من دون أن يقدم أي أدلة. )تفاصيل ص 9(

بيروت: غسان شربل

رام الله: »الشرق الأوسط«

وارسو- موسكو - كييف: »الشرق الأوسط«

مسيرة إسرائيلية حاشدة صوب القدس أمس للاحتجاج ضد خطة الحكومة لتعديل النظام القضائي )إ.ب.أ(

الجزائر وتركيا تبحثان تطوير 
العلاقات في مختلف المجالات

فرنسا تغيب عن »قمة الهجرة 
غير الشرعية« في روما

الحرارة القياسية تخطف النسمة 
الباردة... والكهرباء

تلازم الانهيارين السوري واللبناني... 
سوق واحدة في بلدين 3 »6 »

10 »

اقرأ أيضاً...

9 771319 081370

29 >

8 »

حكاية حرب كان طرفاها يحلمان بنصر سريع

100 يوم من القتل 
والخراب في السودان

دخــــلــــت »حــــــــرب الــــجــــنــــرالــــن« فــي 
ــا المـــــائـــــة، بــحــصــيــلــة  ــهـ ــودان يـــومـ ــ ــســ ــ الــ
تقدر بآلاف القتلى وملايين النازحين 
واللاجئين، وخراب كلي للبني التحتية 
في البلاد، بما في ذلك المرافق الصحية 

والتعليمية والاقتصادية. 
وبلغت الحرب يومها المائة، بعد أن 
كان كل من طرفيها يحلم بنصر سريع 
على خصمه لا يستغرق سوى ساعات، 
أو في حد أقصى عدة أيام. لكن، ها هما 
»يدهشان« العالم بحكاية »100 يوم من 

القتل والخراب«.
وفي حصيلة حديثة، قتل جنرالات 
الــــســــودان نــحــو 1800 شـــخـــص، قــالــت 
 180 

َّ
جمعية الصليب الأحمر الدولية إن

منهم على الأقل، دُفنوا »عشوائياً« من 
إلــى هوياتهم، فــي وقت  الــتــعــرف  دون 
 أعـــداد 

َّ
تــقــاريــر صحافية أن فــيــه  نقلت 

الــعــدد بكثير،  القتلى ربما تفوق هــذا 
 وسائط التواصل تناقلت 

َّ
لا سيما أن

بكثافة أنــبــاءً عــن دفـــن جــثــامــن داخــل 
المنازل وأمامها وفي الميادين العامة، 
ــثــــث مـــتـــفـــســـخـــة« فــي  ــة إلــــــى »جــ ــ ــافـ ــ إضـ
الـــشـــوارع والــطــرقــات، تنقل الــوســائــط 

أنها لم تدفن بعد.
ولا يــعــرف على وجــه الــدقــة العدد 
الــفــعــلــي لــلــقــتــلــى مـــن الــعــســكــريــن من 
طـــرفـــي الـــقـــتـــال، بــيــنــمــا يــشــاهــد عــامــة 
الناس في الخرطوم الكثير من الجثث 
بــثــيــاب عــســكــريــة مـــن الــطــرفــن، ملقاة 
على قارعة الطرقات أو داخــل المنازل، 
ولا يوجد طرف ثالث يمكن الركون إليه 
لمعرفة الأعداد الفعلية لقتلى الطرفين.

وبــســبــب الــحــرب أصـــاب الــخــدمــات 
تـــام، وخـــرج نحو  الصحية شلل شبه 
80 بالمائة من المشافي والمراكز الصحية 
عن العمل، وفقاً لنقابة أطباء السودان.
وكما الصحة أصاب الشلل النظام 
التعليمي تماماً، فتأجلت امتحانات 
الشهادة السودانية لأجل غير مسمى، 
ــفــت 

َّ
وأغــلــقــت المــــــدارس أبـــوابـــهـــا، وتــوق

الجامعات عن العمل، وتعرض بعضها 
ــة، بـــل ونــقــل  ــعـ لــعــمــلــيــات تــخــريــب واسـ
بعضها مــراكــزه إلــى خـــارج الــســودان، 
بينما اختارت جامعات أخرى طريقة 
بُــعــد. كذلك تعطل النظام  التعليم عــن 
المصرفي في البلاد بشكل تام، وتوقفت 
الـــبـــنـــوك عــــن الـــعـــمـــل، بـــمـــا فــيــهــا بــنــك 

السودان المركزي.
)تفاصيل ص7(
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اتصالات رئاسية وحكومية لاحتواء تداعيات الحادث

الأمن اليمني يضبط المتهمين باغتيال الموظف الأممي في تعز
ــــن الــيــمــنــي فـــي مــحــافــظــة  أعـــلـــن الأمـ
تعز، السبت، توقيف المتهمين المباشرين 
باغتيال الموظف الأممي مؤيد حميدي، 
إلـــى جــانــب 10 آخــريــن قـــال إنــهــم ضمن 
ــن الاســــتــــهــــداف،  ــ ــة عـ عـــصـــابـــة مــــســــؤولــ
وسط سعي رئاسي وحكومي لاحتواء 
تبعات الحادث على التدخلات الأممية 

الإنسانية في البلاد.
وكان مسلحان مجهولان يستقلان 
دراجـــة نــاريــة أطلقا الــنــار ظهر الجمعة 
عــلــى مــســؤول بــرنــامــج الأغــذيــة العالمي 
فـــي مــحــافــظــة تــعــز )الـــجـــنـــوب الــغــربــي( 
مؤيد حميدي )أردني الجنسية( عندما 
كــان فــي مطعم فــي منطقة الــتــربــة، قبل 
إلــــى مقتل  أدى  ــا  مـ ــرار،  ــفـ ــالـ بـ ــلـــوذا  يـ أن 

الضحية وإصابة يمني آخر.
ــــام الأمـــنـــي في  وأكــــد مـــســـؤول الإعـ
تعز، في بيان مقتضب، أن أجهزة الأمن 
ألقت القبض على المسؤولين المباشرين 
عن مقتل حميدي، إلى جانب 10 آخرين 

ضمن عصابة متورطة في الجريمة.
وفي وقت سابق، قال الأمن اليمني 
فــي تــعــز إنـــه تــوصــل إلـــى تــحــديــد هوية 
المتهمين بجريمة اغتيال منسق برنامج 
الأغــــذيــــة الـــعـــالمـــي، فــــي مـــديـــنـــة الـــتـــربـــة، 
جنوب المحافظة، وشرع في ملاحقتهم.

وكشف مدير عام شرطة المحافظة، 
الــعــمــيــد مــنــصــور الأكــحــلــي، عــن خــروج 
حــمــلــة أمــنــيــة مــشــتــركــة بــقــيــادتــه حيث 
فــي حادثة  التحقيق  إجــــراءات  بــاشــرت 
اغــتــيــال مــنــســق مــكــتــب بــرنــامــج الــغــذاء 
عــــامــــا(   50( حــــمــــيــــدي  مــــؤيــــد  الــــعــــالمــــي 
من  الشحطري  صالح  المواطن  وإصابة 
قبل اثــنــن يستقلان دراجـــة نــاريــة أمــام 

مطعم الشيباني وسط مدينة التربة.
من جهتها، وجّهت وزارة الداخلية 
الـــيـــمـــنـــيـــة الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة فــــي كــافــة 
المــحــافــظــات المــــحــــررة والمـــنـــافـــذ بضبط 

المتهم بقتل رئيس فريق برنامج الغذاء 
العالمي في تعز، وقالت إن المتهم يدعى 

أحمد يوسف الصرة.

 تنديد دولي وأممي ويمني

بــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي عـــبّـــر في 
ــه الـــعـــمـــيـــق لمـــقـــتـــل أحـــد  ــزنــ ــن حــ ــ ــان عـ ــيــ بــ
موظفيه، في حين لقيت عملية الاغتيال 
تنديداً أممياً ودولياً، وسط مساعٍ يمنية 
الــحــادث على  رسمية لاحــتــواء تداعيات 

العمل الإنساني الأممي في البلاد.
ــــج الأغــــــــذيــــــــة أن  ــامــ ــ ــرنــ ــ وأوضـــــــــــــح بــ
حميدي، وهو أحد العاملين الإنسانيين 
المتفانين في عمله، كــان قد وصــل أخيراً 
إلى اليمن لتولي منصبه الجديد رئيساً 
تعز،  العالمي في  الأغــذيــة  برنامج  لمكتب 
العالمي  الأغذية  برنامج  لدى  حيث عمل 
لمـــا يـــقـــرب مـــن 18 عـــامـــا، مــنــهــا مــنــاصــب 
ــودان وســوريــا  ــســ ســابــقــة فـــي الــيــمــن والــ

والعراق.
وقـــــــــال ريـــــتـــــشـــــارد راجـــــــــــــان، مــمــثــل 
القطري  والمدير  العالمي  الأغذية  برنامج 
ــدان زمــيــلــنــا مــأســاة  ــقـ فـــي الـــيـــمـــن: »إن فـ

عميقة لنا وللمجتمع الإنساني كله«.
ــارة في  ــسـ وأضــــــاف راجـــــــان: »أي خـ
الأرواح في سبيل العمل الإنساني تعتبر 
مأساة غير مقبولة. ويجب تقديم الذين 

يقفون وراء هذا الهجوم إلى العدالة«.
الـــســـيـــاق نــفــســه، أدان المــبــعــوث  فـــي 
الأمــمــي إلـــى الــيــمــن، هــانــس غــرونــدبــرغ، 
مقتل المــوظــف حــمــيــدي. وقـــال فــي بيان: 
»نـــديـــن مــقــتــل مـــؤيـــد حـــمـــيـــدي، المــوظــف 
المتفاني في برنامج الأغذية العالمي في 

تعز«.
ــرة  ــ ــــه لأســ ــازيـ ــ ــعـ ــ ــــوث تـ ــعـ ــ ــبـ ــ وقـــــــــــدّم المـ
ــه، وأضــــــــــاف أنــــه  ــائــــ ــدقــــ ـــ الـــضـــحـــيـــة وأصـ
الــحــزن والأســـى مــع مجتمع  »يشاطرهم 
العمل الإنساني في اليمن لهذه الخسارة 

الأليمة«.

الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة الــيــمــنــيــة فــي 
محافظة تعز نددت، بدورها، بالجريمة، 
داعـــيـــة إلـــى وضـــع خــطــة أمــنــيــة لحماية 
ومنع  الــدولــيــة  والمنظمات  الشخصيات 
ــــدث، كــمــا دعــــت إلــــى ســرعــة  تـــكـــرار مـــا حـ
ــتــــحــــرك لـــكـــشـــف مــــابــــســــات الـــجـــريـــمـــة  الــ
والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.

 تعهد رئاسي وحكومي

ــيـــادة الــرئــاســي  ــقـ رئـــيـــس مــجــلــس الـ
اليمني رشاد العليمي، ومعه مسؤولون 
ــالات مــكــثــفــة  ــ ــــصـ حـــكـــومـــيـــون، أجــــــــروا اتـ
مـــع الــجــهــات الأمــمــيــة المــعــنــيــة لاحـــتـــواء 

تداعيات الحادث.
ــأن  ــة بـ ــيـ ــمـ ــرسـ وأفــــــــــادت المـــــصـــــادر الـ
ــــن الـــعـــام لـــأمـــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو  الأمـ
غــوتــيــريــش، أبــلــغ الــعــلــيــمــي أن الــحــادث 

الإرهــابــي »لــن يؤثر على تــدخــات الأمــم 
المـــتـــحـــدة، وبــرامــجــهــا الإغـــاثـــيـــة المــقــدمــة 
المــجــالات«،  فــي مختلف  اليمني  للشعب 
وأنه أكد التزام المنظمة الدولية بمواصلة 
ــل إحــــال  ــ ــيـــدة مــــن أجــ ــمـ مـــســـاعـــيـــهـــا الـــحـ

السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة »ســــبــــأ« الــحــكــومــيــة 
ــد الـــتـــزام بــــاده »بــتــأمــن  أن الــعــلــيــمــي أكـ
ــال الإنـــســـانـــيـــة ومـــاحـــقـــة الــجــنــاة  ــمــ الأعــ
الأمنية هوياتهم  الأجهزة  الذين حــددت 
الـــازمـــة لضبطهم  الإجــــــــراءات  واتـــخـــاذ 
وتــقــديــمــهــم لــلــعــدالــة لــيــنــالــوا جـــزاءهـــم 

الرادع«.
الحكومة  رئــيــس  هــاتــف  مــن جهته، 
ــرة الــتــنــفــيــذيــة  ــ ــديــ ــ مـــعـــن عـــبـــد المــــلــــك المــ
ــغـــذاء الــعــالمــي الــتــابــع لــأمــم  لــبــرنــامــج الـ
المتحدة سيندي ماكين، لتقديم التعازي 
في مقتل حميدي، مؤكداً أنه تم تحديد 

هــويــة الــقــتــلــة والــقــبــض عــلــيــهــم تمهيداً 
ــعـــادل  لمــحــاكــمــتــهــم لـــيـــنـــالـــوا جــــزاءهــــم الـ
ــرادع جــــراء مـــا اقـــتـــرفـــوه مـــن جــريــمــة  ــ ــ والـ

إرهابية.
ــزام حــكــومــتــه  ــ ــتـ ــ وأكــــــد عـــبـــد المـــلـــك الـ
ــأمـــن الأعـــــمـــــال الإنـــســـانـــيـــة وتــمــكــن  ــتـ بـ
المــنــظــمــات الإغــاثــيــة مـــن الــقــيــام بعملها 
ــى  ــ وتــــيــــســــيــــر وصـــــــــــول المـــــــســـــــاعـــــــدات إلـ
مــســتــحــقــيــهــا لــتــخــفــيــف مــعــانــاة الــشــعــب 
ــراء الــــحــــرب الـــتـــي أشــعــلــتــهــا  ــ الــيــمــنــي جــ
ــيــــة والـــحـــد  ــابــ مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي الإرهــ
لما  وتسخيرها  لــلــمــســاعــدات  نهبها  مــن 
تسميه المجهود الحربي. بحسب ما نقله 

عنه الإعلام الرسمي.
وأبــدى رئيس الـــوزراء اليمني ثقته 
بأن العمل الإنساني والإغاثي لن يتأثر 
ــادث المــســتــنــكــر والـــوحـــشـــي،  ــ ــحـ ــ بـــهـــذا الـ
يكونون  مــا  أحـــوج  اليمنيين  »إن  وقــــال: 
الــتــي يعيشونها  الــعــصــيــبــة  الــفــتــرة  فـــي 
لــكــل جــهــد لــتــخــفــيــف مــعــانــاتــهــم، وعـــدم 
أقــدمــوا  الــفــرصــة للمجرمين ممن  إعــطــاء 
مآربهم  لتحقيق  الشنيعة  فعلتهم  على 

وأهدافهم من وراء عمليتهم الغادرة«.
ــالـــة »ســـبـــأ« عـــن المـــديـــرة  ونــقــلــت وكـ
ــذاء الـــعـــالمـــي  ــغـــ ــبـــرنـــامـــج الـــ الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـ
قولها إن جريمة اغتيال الموظف الأممي 
ــر »غـــيـــر مــقــبــول، يــســتــهــدف المــجــتــمــع  أمــ
ــل مــــــن أجــــــــل خـــدمـــة  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الإنـــــســـــانـــــي الـ
المــحــتــاجــن«، إلــــى جــانــب تــأكــيــدهــا »أن 
الــحــادث الإرهــابــي لــن يــؤثــر على أعمال 

وأنشطة البرنامج في اليمن«.

مخاطر في وجه الإغاثة

الــــحــــادث أعـــــاد الــتــذكــيــر بــالمــخــاطــر 
اليمن،  في  الإغاثة  عمال  يواجهها  التي 
الــــصــــراع بــيــئــة  مـــنـــذ 2014 حـــيـــث خـــلـــق 
صــعــبــة لــلــغــايــة وخــطــيــرة لــلــعــامــلــن في 
ــن يـــحـــاولـــون  ــ ــذيـ ــ ــــي، الـ ــانـ ــ ــسـ ــ ــال الإنـ ــ ــجـ ــ المـ
تــقــديــم المـــســـاعـــدة والـــدعـــم لــلــمــتــضــرريــن 

مــن الــحــرب، خــاصــة فــي مناطق سيطرة 
الحوثيين.

ومــع انــعــدام الأمـــن واتــســاع العنف، 
ــا يــجــد عـــمـــال الإغــــاثــــة أنــفــســهــم  غــالــبــا مـ
فــي خــضــم الأعــمــال الــعــدائــيــة المستمرة، 
ما يعرضهم لخطر العنف، بما في ذلك 
الـــهـــجـــمـــات وعـــمـــلـــيـــات الـــخـــطـــف والــقــتــل 

المستهدف.
ــــطـــــف عــــمــــال  ــات خـ ــيــ ــلــ ــمــ ــــت عــ ــ ــانـ ــ ــ وكـ
ــة مـــصـــدر قــلــق كــبــيــر فـــي الــيــمــن،  ــاثــ الإغــ
حــيــث اســتــهــدفــت الـــجـــمـــاعـــات المــتــطــرفــة 
ــلـــن فــي  والـــعـــنـــاصـــر الإجــــرامــــيــــة الـــعـــامـ
المجال الإنساني للحصول على فدية أو 
لممارسة الضغط على المنظمات العاملة 

في المنطقة.
كما أدى الصراع إلى أضرار جسيمة 
لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وتــقــيــيــد الـــوصـــول إلــى 
الصعب  من  ما يجعل  المناطق،  من  كثير 
على عمال الإغــاثــة الــوصــول إلــى السكان 
ــم الإمــــــــدادات  ــديـ ــقـ ــعـــرضـــن لــلــخــطــر وتـ المـ

والخدمات الأساسية.
ــك، تــواجــه المنظمات  وإلـــى جــانــب ذلـ
الإنــســانــيــة عــقــبــات وقـــيـــوداً بــيــروقــراطــيــة 
تفرضها أطراف النزاع المختلفة، ما يعيق 
قدرتها على تقديم المساعدة بشكل فعّال. 
الإنسانية،  المنشآت  استهداف  عن   

ً
فضلا

ــادات  ــيـ ــعـ ــــك المــســتــشــفــيــات والـ بـــمـــا فــــي ذلـ
والمستودعات التي تخزن إمدادات الإغاثة 
فــي الــنــزاع، مــا أدى إلــى انخفاض القدرة 

على إيصال المساعدات.
كما يتعين على عمال الإغاثة اجتياز 
كــثــيــر مـــن نــقــاط الــتــفــتــيــش الأمــنــيــة الــتــي 
تـــديـــرهـــا مــجــمــوعــات مــســلــحــة مــخــتــلــفــة، 
ــا بـــالمـــخـــاطـــر ولا  ــفـــوفـ ــد يــــكــــون مـــحـ ــ ــا قـ ــ مـ
بـــه. ومـــع تــدهــور الأوضـــاع  التنبؤ  يمكن 
الأمــنــيــة تــقــوم مــنــظــمــات الإغـــاثـــة العاملة 
فـــي الــيــمــن بــاســتــمــرار بــتــقــيــيــم وتــكــيــيــف 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاتـــهـــا لــلــتــخــفــيــف مــــن هـــذه 
المــخــاطــر مــع تــقــديــم المــســاعــدة الحاسمة 

للمحتاجين.

عدن: علي ربيع

تمكنت أجهزة الأمن في تعز من ضبط المتهمين بقتل الموظف الأممي )تويتر(

بعد إغلاق مدارسهم النوعية والاستيلاء على التمويل الموجه لهم

التعليم الخاص في صنعاء يغلق أبوابه في وجه الأطفال المعاقين
 بـــيـــنـــمـــا تــــــــــــزداد أعــــــــــــداد الأطـــــفـــــال 
ــراء  ــ ــابــــن بــــإعــــاقــــات جـ الـــيـــمـــنـــيـــن المــــصــ
الـــحـــرب وتــداعــيــاتــهــا، رفــضــت المــــدارس 
ــنــــعــــاء  الــــــخــــــاصــــــة فــــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة صــ
استقبالهم، بعد إغلاق المدارس الخاصة 
بـــذوي الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة، فــي حين 
تــخــشــى أســـرهـــم مـــن تــعــرضــهــم للتنمر 

والاعتداءات في المدارس العمومية.
ــي فـــي مــنــاطــق  ــدراســ ــام الــ ــعـ ــدأ الـ ــ وبـ
ســيــطــرة الانــقــابــيــن الــحــوثــيــن مــبــكــراً 
قــرار انقلابي بتغيير  العام، بسبب  هذا 
التقويم المدرسي والاعتماد على التقويم 
ــــدء عــمــلــيــة تــســجــيــل  ــنـــذ بـ الـــهـــجـــري، ومـ
وإلحاق الأطفال بالمدارس، يشكو أهالي 
الأطـــفـــال ذوي الإعـــاقـــة مـــن رفـــض قــبــول 
أطفالهم في المــدارس، وتجاهل الجهات 
التعليمية التي يديرها الانقلابيون هذه 

المعاناة.
ويـــــرى الـــتـــربـــوي مــحــمــد المــقــطــري، 
الــعــامــل فــي الــعــاصــمــة صــنــعــاء، أن على 
من يملك القدرة المالية من ذوي الأطفال 
المــصــابــن بــــأي نــــوع مـــن أنـــــواع الإعــاقــة 
الـــنـــزوح والانـــتـــقـــال إلــــى مــديــنــة أخــــرى، 
لطفله،  التعليم  تــقــديــم  فيها  يستطيع 
ولو بالحد الأدنى من المعايير المتعارف 
عــلــيــهــا، نـــظـــراً لــلــتــمــيــيــز الـــحـــاصـــل ضد 
هؤلاء الأطفال في المدارس، وعدم توفير 

الحماية لهم.
»الشرق الأوسط«  لـ ويقول المقطري 
إنـــه حــــاول مــســاعــدة عـــدد مــن الــعــائــات 
في  المعاقين  أطفالها  إلحاق  أرادت  التي 

مــدارس خاصة؛ إلا أنه لم يتمكن سوى 
من تقديم هــذه المساعدة لعائلة واحــدة 
بطاقم  وعلاقاته  معرفته  وبحكم  فقط، 
ــة، أمــــا الــبــقــيــة  إحـــــدى المـــــــدارس الـــخـــاصـ
بنقل  ونصحهم  لهم،  للاعتذار  فاضطر 

أطفالهم إلى مدن أخرى.
ولا ينصح المقطري بإلحاق الأطفال 
المــعــاقــن بـــالمـــدارس الــعــمــومــيــة، فحسب 
ــقـــاء الـــطـــفـــل فــــي مـــنـــزلـــه بــا  ــه يـــعـــدُّ بـ ــ رأيــ
ــدارس  تعليم أفــضــل مــن دخــولــه هـــذه المـ
الـــتـــي يــتــعــرض فــيــهــا المـــعـــاقـــون للتنمر 
وإساءة المعاملة، ولا تتوفر لهم حماية 
كــافــيــة، إلـــى جــانــب أن المــعــلــمــن وأطــقــم 
إدارة المدارس لن يتمكنوا من توفير هذه 

الحماية طوال الوقت.

 من 60 مدرسة إلى مدرستين

ــد كــشــفــت  كـــانـــت دراســـــــة مــحــلــيــة قــ
في مــارس )آذار( المــاضــي، أن العاصمة 
الــيــمــنــيــة صــنــعــاء ضــمــت حــتــى مـــا قبل 
الانــقــاب الــحــوثــي وانــــدلاع الــحــرب، 60 
الأطـــفـــال ذوي  بتعليم  مـــدرســـة خــاصــة 
 منها سوى مدرستين 

َّ
الإعاقة، ولم يتبق

فقط، مع زيــادة أعــداد المعاقين لأسباب 
عديدة، منها تعرض الأطفال لصدمات 
ــــات جـــســـديـــة بــســبــب  ــابـ ــ نــفــســيــة أو إصـ
أو  المبكر،  التشخيص  وانــعــدام  الحرب، 
عدم تلقي العلاج والتدخلات الطبية في 
الــوقــت المــنــاســب خـــال فــتــرة الــرضــاعــة، 
ــقـــــص وســـــــائـــــــل المـــــســـــاعـــــدة،  ــ ــبــــب نـ ــســ بــ

وصعوبة الوصول إلى مراكز الرعاية.
إيمان ســام؛ لأن  المعلمة  وتتحسر 

بإمكانهم  يعد  لم  الإعاقة  ذوي  الأطفال 
الحصول على التعليم الجيد والحماية 
من التعرض للاعتداءات أو التنمر حتى 
فــي المـــــدارس الــخــاصــة؛ حــيــث تــراجــعــت 
جـــودة الــتــعــلــيــم، وذلـــك بــافــتــراض قــدرة 
ــفــــال عــلــى إلــحــاقــهــم  أهـــالـــي هـــــؤلاء الأطــ

بهذه المدارس.
»الـــشـــرق  وتـــتـــابـــع فــــي حـــديـــثـــهـــا لــــ
ــأن تـــســـرب الأطــــفــــال ذوي  ــ الأوســـــــــط«، بـ
الإعاقة من التعليم يمكن أن يعدّ ظاهرة 

الــتــســرب مــن التعليم  لـــولا أن  وحـــدهـــا، 
ــات مـــنـــذ بـــدء  ــئــ ــفــ بـــشـــكـــل عــــــام ولــــكــــل الــ
الحرب كان هو الظاهرة الأكثر حضوراً 
ومعاينة، وبسبب ذلك لم تنتبه الجهات 
إلى  بالتعليم  المعنية  والمحلية  الدولية 
الفئة، لانشغالها بمعالجة  تسرب هذه 

أوضاع التعليم بشكل عام.
الحوثيون  الانقلابيون  يكتفِ  ولــم 
ــة بــتــعــلــيــم  ــاصــ ــخــ بـــــإغـــــاق المـــــــــــدارس الــ
المــعــاقــن وذوي الاحــتــيــاجــات  ــال  ــفـ الأطـ

الجهات  الخاصة؛ بل يتهمهم عــدد من 
الجمعيات  والناشطين بالسيطرة على 
ــه  ــ ــــوجـ ــم والـــــتـــــمـــــويـــــل المـ ــ ــهـ ــ الـــــخـــــاصـــــة بـ

لصالحهم.

 الفقر والتمويل

تقدر دراســة أكاديمية صــادرة عن 
قــســم عــلــم الاجــتــمــاع بــكــلــيــة الآداب في 
جــامــعــة صــنــعــاء، قــبــل الانـــقـــاب، أن 76 

فــي المــائــة مــن عــائــات المــعــاقــن تعيش 
ارتــفــاع تكاليف  الــفــقــر، وأن  تحت خــط 
الـــرعـــايـــة والــتــأهــيــل كـــانـــت فـــي مــقــدمــة 
الآثار السلبية على أسر المعاقين؛ حيث 
استفاد 78 فــي المــائــة فقط مــن خدمات 

وبرامج التأهيل التربوي.
السابق  المحلية  الــدراســة  وحــســب 
ــا، والـــتـــي أعـــدهـــا المـــركـــز اليمني  ــرهـ ذكـ
لــــلــــســــيــــاســــات؛ فــــــــإن المــــــــــــــوارد المــــالــــيــــة 
الإعــــاقــــة  ذوي  ــال  ــفــ لــــأطــ ــة  المـــخـــصـــصـ

مــنــخــفــضــة جـــــداً، وحـــتـــى الآبــــــاء الــذيــن 
توصلوا إلى تشخيص حالات أبنائهم 
ويــمــتــلــكــون الـــوســـائـــل المـــاديـــة الـــازمـــة 
ــــوى دعـــم  ــفـــل؛ لا يــــجــــدون سـ لـــدعـــم الـــطـ
ــــدوم، بــســبــب  ــعـ ــ تــعــلــيــمــي ضـــئـــيـــل أو مـ
نـــقـــص تــــدريــــب المـــوظـــفـــن المـــؤهـــلـــن أو 

الموارد المحدودة.
ــــوي عــبــد  ــربـ ــ ــتـ ــ ويــــــــرى المــــخــــتــــص الـ
ــدارس  ــ ــــاق المـ الــــواســــع الــفــاتــكــي، أن إغـ
الخاصة  الاحــتــيــاجــات  بـــذوي  الخاصة 
ــثـــل انــــتــــهــــاكــــا صـــــارخـــــا لـــلـــمـــواثـــيـــق  يـــمـ
المــحــلــيــة والــدولــيــة المتعلقة  والــقــوانــن 
ــا تــلــكــم  ــهـ ــتــــي أفــــــــردت لـ ــة الــ ــئـ ــفـ ــهــــذه الـ بــ
ــقـــوانـــن وضـــعـــا خـــاصـــا مـــن الــرعــايــة  الـ
مـــت أي اعـــتـــداء على  ــام، وجـــرَّ ــمـ ــتـ والاهـ
حقوقهم أو أي تقصير في المسؤوليات 
تـــجـــاهـــهـــم، وبــــهــــذا تـــكـــون المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة حــرمــتــهــم مـــن ســبــل الــعــنــايــة 
الخاصة المعمول بها في كل دول العالم.

»الــــــشــــــرق  ويــــــــؤكــــــــد الـــــفـــــاتـــــكـــــي لـــــــ
عـــلـــيـــه  أقــــــــدمــــــــت  مــــــــا  أن  الأوســــــــــــــــــــط«، 
ــعــــرض فــئــة  ــة يــ ــيـ ــوثـ ــحـ المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـ
للتنمر،  الــخــاصــة  الاحــتــيــاجــات  ذوي 
نفسية  انتكاسات  لأفرادها  وسيسبب 
مواصلة  استطاعتهم  عـــدم  مــع  كــبــيــرة 
أن ترفض  الطبيعي  وأنــه من  التعليم، 
المـــــــدارس الـــخـــاصـــة اســتــقــبــالــهــم لــعــدم 
امتلاكها الإمــكــانــات الــازمــة والــكــوادر 
جانب  إلــى  معهم،  للتعامل  التعليمية 
أن يكون تلاميذها من  أنها ترغب في 
العقلية  لــلــقــدرات  بالنسبة  واحـــد  نــوع 
ــة، حـــتـــى لا تــتــحــمــل أعـــبـــاء  ــديـ والـــجـــسـ

إضافية للاهتمام بهم.

عدن: وضاح الجليل

الطفل عماد فقد ساقيه بانفجار ويحلم بمعالجة كل الأطفال المصابين في الحرب )اليونيسيف(

تأجيل نظر دعوى منع جمال وعلاء مبارك من الترشح للمناصب في مصر
مــع اقــتــراب مــوعــد الإعــــان عــن بــدء 
إجراءات الانتخابات الرئاسية المصرية 
المــقــبــلــة، تــتــردد أنــبــاء وإشـــاعـــات بشأن 
ــيـــس الـــراحـــل  ــرئـ تـــرشـــح جـــمـــال نـــجـــل الـ
حسني مبارك، وتندلع على هامش هذه 

الأنباء تفاعلات وتراشقات عديدة.
الإداري  الـــقـــضـــاء  مــحــكــمــة  وقــــــررت 
ــــس  ــر أمـ ــ ــــصـ ــلــــس الــــــــدولــــــــة فـــــــي مـ بــــمــــجــ
)الــســبــت(: »تــأجــيــل نظر دعـــوى تطالب 
بمنع عــاء وجــمــال مــبــارك مــن الترشح 
ــة المــــصــــريــــة، إلـــى  ــ ــ ــدول ــ لمـــنـــاصـــب فـــــي الــ

أغسطس )آب( المقبل«.
القومي  الدعوى مدير المركز  وأقــام 
لــدعــم المــواطــنــة وحــقــوق الإنـــســـان، عبد 

ــيـــل، وطـــالـــب  ــاعـ ــمـ الــــســــام إبــــراهــــيــــم إسـ
»إلــغــاء قــــرار الامــتــنــاع عــن فتح  فــيــهــا بـــ
تحقيق وإحالة جمال وعلاء مبارك إلى 
)الــكــســب  الــنــيــابــة الــعــامــة لاتــهــامــهــمــا بـــ
غير المشروع(، واسترداد جميع الأموال 
المــهــربــة مــن أنــحــاء الــعــالــم كــافــة، ومنع 
عــائــلــة مــبــارك مــن الــتــرشــح لأي منصب 

رفيع بالدولة المصرية«.
المصرية«  »النقض  محكمة  وكانت 
قـــد أصــــــدرت حــكــمــا نــهــائــيــا فـــي يــنــايــر 
بــتــأيــيــد  ــام 2016،  ــ عـ الـــثـــانـــي(  )كــــانــــون 
مــعــاقــبــة مـــبـــارك ونــجــلــيــه عـــاء وجــمــال 
»السجن المشدد لمدة 3 سنوات«، وذلك  بـ
»لإدانــتــهــم بــالاســتــيــاء عــلــى نــحــو 125 
مــلــيــون جــنــيــه مـــن المــخــصــصــات المــالــيــة 
)القصور الرئاسية(«. وهو ما يستند  لـ

»عــــدم جـــــواز تــرشــح  ـــ إلـــيـــه المـــطـــالـــبـــون بــ
جــمــال مــبــارك لانــتــخــابــات الــرئــاســة في 
مصر، طبقاً لتعديلات قانون انتخابات 
ــــارس )آذار(  الـــرئـــاســـة، الــــصــــادرة فـــي مـ
2014، التي تشترط، في البند الخامس 
من المادة الأولى: »ألا يكون )المرشح( قد 
مخلة  جريمة  أو  جناية  فــي  عليه  حُكم 
بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رُد إليه 

اعتباره«.
 لــكــن عــــاء الــنــجــل الأكـــبـــر لمـــبـــارك، 
وصــــف قــضــيــة »قـــصـــور الـــرئـــاســـة« في 
تـــغـــريـــدة عــبــر حــســابــه عــلــى »تـــويـــتـــر«، 
هدفها  قضية  بأنها  الــجــمــعــة(،  )مــســاء 

»العزل السياسي«.
وقــــبــــل أيـــــــــام، قــــــال المـــنـــســـق الـــعـــام 
للحوار الوطني المصري، ضياء رشوان، 

رداً على تساؤل بشأن احتمالات ترشح 
جمال مبارك للانتخابات الرئاسية، إن 
»الأمـــر يجب أن ينظر إلــيــه مــن الــزاويــة 
القانونية بشأن حظر ترشح أي شخص 

مدان في جريمة ولو رد إليه اعتباره«.
ــام لــلــحــوار  ــعــ ــاءل المـــنـــســـق الــ ــ ــــسـ وتـ
الوطني في مقابلة تلفزيونية مع قناة 
»الـــعـــربـــيـــة« أذيـــعـــت الأســـبـــوع المـــاضـــي: 
»لمــــــــاذا لا يــعــلــن الـــســـيـــد جـــمـــال مـــبـــارك 
الترشح إن كــان يريد الــتــرشــح؟ لمــاذا لا 
يحسم أمــره فــي هــذه المــدة القصيرة؟«، 
ووجــــــــــه حــــديــــثــــه إلــــــــى جـــــمـــــال مــــبــــارك 
مستطرداً: »إنت عايز تترشح؟! يا ريت 

تعلن لنا«.
مـــــبـــــارك عــلــى  وحـــيـــنـــهـــا رد عـــــــاء 
تصريحات رشوان عبر حسابه الرسمي 

بموقع »تويتر« بخشونة. وقال: »وإنت 
ما لك؟ عايز ولا مش عايز؟ أما حشري 
صحيح حاجة متخصكش ومالك ومال 

الشعب«، وفق تعبيره.
ومع اقتراب موعد فتح باب الترشح 
لــانــتــخــابــات الـــرئـــاســـيـــة فـــي مـــصـــر، في 
تــثــار  المـــقـــبـــل،  الأول(  )كــــانــــون  ديــســمــبــر 
ـــرص جــمــال مــبــارك في 

ُ
تــســاؤلات حـــول ف

القانونية  النصوص  الترشح، في ضوء 
ــــي تـــنـــظـــم الاســــتــــحــــقــــاق الــــرئــــاســــي.  ــتـ ــ الـ
ويـــرى الــبــاحــث المتخصص فــي الــشــؤون 
ــقـــانـــونـــيـــة، مــحــمــد بـــصـــل، أن »الـــنـــص  الـ
ــتـــرشـــح فــــي قـــانـــون  الــــخــــاص بــــشــــروط الـ
انــتــخــابــات الــرئــاســة )غــيــر حــاســم( بذاته 
فــــــي مــــســــألــــة جــــــــــواز تـــــرشـــــح أشــــخــــاص 
»الــشــرق  ــاف لـــ بعينهم مــن عــدمــه«. وأضــ

الــبــســيــط للنص  الــتــفــســيــر  الأوســــــط« أن 
»يــمــنــع مــن صـــدر بحقه حــكــم فــي جنحة 
تبديد منقولات زوجية، أو جنحة سرقة 
تــيــار كــهــربــائــي مــن الــتــرشــح لــلــرئــاســة«، 
لأن هـــذه الــجــرائــم »تــنــطــوي عــلــى إخــال 
الــشــرف«. ويشير بصل إلى  بــالأمــانــة أو 
أن »أمــر )ترشح أي شخص( بيد الهيئة 
الـــوطـــنـــيـــة لـــانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي تـــبـــت فــي 
أحقية المتقدمين – أياً كانوا - في الترشح 

للرئاسة المصرية«.
أيـــضـــا قـــــال عـــضـــو مــجــلــس الـــنـــواب 
المــــصــــري )الــــبــــرلمــــان(، مــصــطــفــى بـــكـــري، 
»الــشــرق الأوســـــط«، إن أمـــر الــفــصــل في  لـــ
الــتــرشــح لانــتــخــابــات الــرئــاســة المــصــريــة 
»يرجع إلى الهيئة الوطنية للانتخابات 
ــرة المــقــبــلــة  ــتــ ــفــ الــــتــــي ســـتـــصـــدر خــــــال الــ

تفاصيل الجدول الزمني للترشح«، لافتاً 
إلى أنه »بالتأكيد ستكون دعوة للعديد 
من المصريين الراغبين في الترشح لتقديم 
أوراقـــهـــم«. وبـــنّ بــكــري أن إعـــان الهيئة 
سوف  الانتخابية،  العملية  مواقيت  عن 

يشمل إعلان شروط الترشح كاملة.
الـــدســـتـــور  ــن  المـــــــادة 142 مــ وتــــحــــدد 
المـــــصـــــري الــــــشــــــروط الــــــازمــــــة لـــلـــتـــرشـــح 
للرئاسة، التي تتضمن أن »يزكي المرشح 
20 عضواً على الأقــل من أعضاء مجلس 
ــنـــواب، أو أن يــؤيــده مــا لا يــقــل عــن 25  الـ
الانتخاب في  ألــف مواطن ممن لهم حق 
15 محافظة على الأقــل، وبحد أدنى ألف 
مؤيد من كل محافظة منها. وفي الأحوال 
جميعها، لا يجوز تأييد أكثر من مرشح، 
وذلك على النحو الذي ينظمه القانون«.

القاهرة: إسماعيل الأشول

 غوتيريش أبلغ العليمي
 أن الحادث الإرهابي لن
 يؤثر على تدخلات الأمم

 المتحدة وبرامجها الإغاثية
المقدمة للشعب اليمني

76 % من عائلات 
المعاقين تعيش 
تحت خط الفقر



عــمــقــت أزمــــة انــقــطــاع الــكــهــربــاء في 
مصر مــن تأثيرات ارتــفــاع حـــرارة الجو، 
ــدات الــرســمــيــة  ــيـ ــأكـ ــتـ ــــط اســـتـــمـــرار الـ وسـ
والتعهدات الحكومية بحل الأزمة خلال 
ــن المــحــافــظــات  ــدد مـ ــام، فــيــمــا شــهــد عــ أيــــ

حرائق متنوعة.
ــاعــــم  ــطــ مــ فــــــــي 4  ونـــــــشـــــــب حـــــــريـــــــق 
أمس  الإسكندرية،  مدينة  فــي  متجاورة 
)الـــســـبـــت(. وتــبــن مـــن الــفــحــص المــبــدئــي 
الــحــريــق  وفـــق وســائــل إعــــلام محلية أن 
ــا تسبب  نـــاتـــج عـــن الأحــــمــــال الــكــبــيــرة مـ
»ماس كهربائي اندلع في أحد المطاعم  بـ
وانــتــقــل الــحــريــق إلــى المــطــاعــم المــجــاور«. 
كــمــا تمكنت قـــوات الــحــمــايــة المــدنــيــة من 
الــســيــطــرة عــلــى حــريــق نــشــب فــي )فــيــلا( 
بــحــي مــصــر الــجــديــدة )شــــرق الــقــاهــرة(، 
ــــرى بــحــي الــعــمــرانــيــة  وشـــقـــة ســكــنــيــة أخـ

بمحافظة الجيزة.
وزارة  بـــــاســـــم  المـــــتـــــحـــــدث  وأعــــــلــــــن 
الــكــهــربــاء والـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة الــدكــتــور 
ــهــــلاك المـــصـــريـــن  ــتــ ــزة أن اســ ــمــ ــن حــ ــمــ أيــ
مــن الــكــهــربــاء خـــلال الأيــــام المــاضــيــة هو 
ــــال فـــي مــداخــلــة  »الأعـــلـــى تـــاريـــخـــيـــا«، وقـ
»اللجوء  إن  الجمعة،  مساء  تلفزيونية، 
إلى نظام )تخفيف الأحمال( جاء بسبب 
زيــــــادة الاســـتـــهـــلاك الـــــذي وصــــل إلــــى ما 
يقارب 35 ألف ميغاوات في فترة الذروة، 
ــم قـــطـــع الـــكـــهـــربـــاء عــــن بــعــض  ــتـ لــــذلــــك يـ

المناطق بالتناوب لمدة ساعة«.
ــبـــب الأزمــــــــة إلـــى  ــمــــزة سـ وأرجــــــــع حــ

الغاز لتوليد  »الاحتياج لكمية أكبر من 
»يجري التنسيق  مــتــابــعــا:  الــكــهــربــاء«، 
ما بن وزارتي البترول والكهرباء حول 
الكمية المحددة لتوليد الكهرباء«، مؤكداً 
أيـــضـــا أن »مـــصـــر لــديــهــا شــبــكــة تــولــيــد 
ــة وقــــــــادرة عـــلـــى الــصــمــود  ــويـ كـــهـــربـــاء قـ
ــروف المــــنــــاخــــيــــة«، وأنـــــه  ــ ــظــ ــ ــ ــذه ال ــ ــ فـــــي هـ

»سيجري حل مشكلة نقص الغاز خلال 
أيام قليلة«.

»القبة الحرارية«

وتشهد مصر منذ الأسبوع الماضي 
موجة من الطقس شديد الحرارة؛ حيث 

تــتــجــاوز الـــحـــرارة 40 درجـــة مــئــويــة في 
القاهرة، و45 في مدن جنوب البلاد.

وقال عضو مجلس إدارة الجمعية 
الدكتور أسامة فتحي  المصرية  الفلكية 
»الشرق الأوسط«، السبت، إن »ارتفاع  لـ
درجــات الــحــرارة ظاهرة عالمية وليست 
خــاصــة بــمــصــر، والارتــــفــــاع الــحــالــي لن 

يــكــون الأخــيــر، فــحــرارة الأرض تواصل 
الارتــــــــفــــــــاع عــــــن مــــعــــدلاتــــهــــا المــــعــــروفــــة 
والاحتباس  المناخية  التغيرات  بسبب 
الــــحــــراري«. كــمــا أن »الــكــثــيــر مــن الـــدول 
ــت الـــحـــالـــي إلـــى مــا  ــوقــ ــي الــ تـــتـــعـــرض فــ
يــعــرف بــاســم )الــقــبــة الـــحـــراريـــة(، حيث 
تتسبب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

فــي دخــول حـــرارة الشمس إلــى الأرض، 
وتمنع خروجها مرة أخرى، ما يتسبب 

في الموجة شديدة الحرارة«.
ــل الـــبـــرلمـــان عــلــى خـــط الــجــدل  ــ ودخـ
وتقدم  الكهرباء،  انقطاع  أســبــاب  حــول 
عضو مجلس النواب »البرلمان« فريدي 
البياضي بسؤال لكل من رئيس الوزراء 

ووزيــــر الــكــهــربــاء حـــول أســبــاب انقطاع 
»الإعــلان  بـــ الحكومة  مطالبا  الكهرباء، 
ــدول الــزمــنــي  ــجــ ــاب الأزمــــــة والــ ــبـ ــن أسـ عـ
والطاقة  الكهرباء  وزيــر  وأكــد  لحلها«. 
ــور مــحــمــد شـــاكـــر أنـــه  ــتـ ــدكـ ــددة الـ ــجـ ــتـ المـ
»يـــــوجـــــد أزمـــــــــة فـــــي إنـــــتـــــاج الـــكـــهـــربـــاء 
ــوقـــود )الــــغــــاز(«، وقـــال  بــســبــب نــقــص الـ
فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة )الــخــمــيــس( 
المـــــاضـــــي إنـــــــه »لا تــــوجــــد مـــشـــكـــلـــة فــي 
شبكات توليد الكهرباء، فالشبكة قادرة 
على توليد نحو 20 ألف ميغاوات زيادة 
على الاستهلاك الحالي الذي تجاوز 35 

ألف ميغاوات«.
وأرجع الخبير الاقتصادي الدكتور 
رشــــاد عــبــده أســبــاب انــقــطــاع الــكــهــربــاء 
إلــى »تــوســع مصر فــي تصدير الــغــاز«، 
»الــشــرق الأوســـــط«، الــســبــت، إن  وقــــال لـــ
»السوق العالمية شهدت نقصا في الغاز 
ــيـــة،  ــرانـ ــرب الـــروســـيـــة الأوكـ ــحـ بــســبــب الـ
ــال لمـــصـــر لــلــتــوســع  ــا فـــتـــح المــــجــ وهـــــو مــ
فــي تــصــديــره ليصل إلــى مــا قيمته 8.4 
مليار دولار سنويا )الدولار يعادل نحو 
عن  بحثا  المتوسط(،  في  جنيها   30.90
سد العجز في توافر الــدولار«. وأضاف 
عــبــده: »أدى تــصــديــر الــغــاز إلـــى نقص 
الـــكـــمـــيـــة المـــخـــصـــصـــة لمـــحـــطـــات تــولــيــد 
الــكــهــربــاء«، وقــلــل عــبــده مــن الــتــأثــيــرات 
بقوله:  الكهرباء  لانقطاع  الاقــتــصــاديــة 
لفترات صغيرة  يتم  الأحــمــال  »تخفيف 
الأزمــة  أن  الاقتصاد، كما  لن تؤثر على 
مؤقتة، والمنشآت الكبيرة لديها مولدات 

طاقة احتياطية«.
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تتجاوز درجة الحرارة 
في القاهرة 40 درجة

وفي مدن الجنوب 
تصل إلى 45 درجة

40% من اللبنانيين
لجأوا إلى الطاقة 

الشمسية

ASHARQ AL-AWSAT

حرائق في بعض المحافظات... والحكومة تعد بـ»حل قريب«

انقطاع الكهرباء يعمق تأثير »القبة الحرارية« على مصر

شاطئ مصري اكتظ بالهاربين من حرارة الجو )إ.ب.أ(

القاهرة: عصام فضل

من »أب للفقير« إلى »جحيم لا يُطاق«

صيف العراق... نقص ماء وكهرباء
يـــــحـــــفـــــظ مـــــعـــــظـــــم الــــــعــــــراقــــــيــــــن، 
خصوصا من الأجيال القديمة، مقولة 
إن »الــصــيــف أبــو الــفــقــيــر«، وذلـــك عائد 
إلى أن الناس، وفي مقدمتهم الطبقات 
ــحــــصــــول عــلــى  ــرة، يـــمـــكـــنـــهـــم الــ ــيــ ــقــ ــفــ الــ
حــاجــاتــهــم الــغــذائــيــة مــن الــخــضــراوات 
والفاكهة في هذا الفصل قبل أن تتدخل 
الأنـــمـــاط الــزراعــيــة الــحــديــثــة والــبــيــوت 
الزجاجية وأنظمة الجينات المعدلة في 
إنتاج تلك المحاصيل، وتجعلها متاحة 
ــا يــؤمــن  ــز الـــشـــتـــاء، وأيـــضـ حــتــى فـــي عـ
الــصــيــف، بالنظر  الــعــراقــيــون بــأبــويــة 
لــعــدم حاجتهم إلــى المــزيــد مــن ملابس 
في  يكفي  إذ  الثقيلة؛  الــشــتــاء  وكــســوة 
صيفه  الفقير  يقضي  أن  سابقة  عقود 
فــي رداء واحـــد أو اثــنــن. وإلـــى جانب 
ذلك كان معظم الناس يكتفون بأجهزة 
وبدائية خلافا لأجهزة  بسيطة  تبريد 
ومــكــيــفــات الـــهـــواء غــالــيــة الــثــمــن الــتــي 
للعوائل  وليس  الــيــوم  ستعمل 

ُ
ت باتت 

الفقيرة قدرة على شرائها.
اليوم تغير كل شيء تقريبا، وبات 
طويلة  أياما  يعانون  وغيرهم  الفقراء 
من الحر الذي لا يُحتمل ويبدأ تقريبا 
من بداية يونيو )حــزيــران(، وبــات في 
ــــى مــطــلــع  ــرة يــمــتــد إلـ ــيــ ــنـــوات الأخــ الـــسـ
أكتوبر )تشرين الأول(، قبل أن تتراجع 
درجــات الحرارة التي تتجاوز في أيام 
غــيــر قليلة مــن هـــذه الأشــهــر ســقــف 50 
درجـــــة مـــئـــويـــة؛ مـــا يــضــطــر الــســلــطــات 
الحكومية إلى إعــلان المزيد من العطل 
الــرســمــيــة لــصــعــوبــة الـــخـــروج فـــي مثل 

هذه الدرجات.
ــان لــلــحــكــومــات والــــــدول أن  وإذ كــ
من  السكان  معاناة  تقليل  فــي  تساهم 
درجــــــات الــــحــــرارة المــرتــفــعــة مـــن خــلال 
طرق عديدة، وضمنها تغطية حاجات 
الكهربائية وزراعة  الطاقة  السكان من 
المزيد من الأشجار والمناطق الخضراء، 
فإن مشكلة الصيف في العراق وقسوته 
وغير  الـــرؤوس  ومتعددة  بة  مركَّ تبدو 
قــابــلــة لــلاحــتــمــال أو الـــحـــل، حــيــث إن 

ــاراً شـــديـــداً فـــي المــنــاطــق  هـــنـــاك انـــحـــسـ
الكهرباء  مشكلة  إلــى جانب  الخضراء 
الـــرئـــيـــســـيـــة والمـــســـتـــعـــصـــيـــة، وتــــراجــــع 
الــصــيــف، وانــعــكــاس ذلك  إنتاجها فــي 
عـــلـــى قـــلـــة تـــجـــهـــيـــز المـــــنـــــازل وغـــيـــرهـــا 
بــالــطــاقــة، بــحــيــث تــنــحــســر فـــي بعض 
ــل مــــن 8 ســــاعــــات فــي  ــ ــى أقـ ــ الأوقــــــــات إلـ
اليوم الواحد، خصوصا مع قيام إيران 
بقطع إمــدادات الغاز الذي يشغل عدداً 
الكهربائية،  البلاد  محطات  من  كبيراً 
وحتى مع تدفق الغاز الإيراني بحسب 
آخـــر ســمــاح قــدمــتــه الـــولايـــات المــتــحــدة 
مستحقات  لتسديد  للعراق  الأميركية 
طــهــران، فــإن الإنــتــاج الإجمالي للطاقة 
)نحو 24 ألف ميغاواط( لا يسد حاجة 
البلاد المتنامية إلى الكهرباء، ما يجعل 

الصيف شديد الوطأة على السكان.
ــانـــب مــعــضــلــة الــكــهــربــاء  ــى جـ ــ وإلــ

الــعــصــيــة، تــتــســبــب مــشــكــلــة شـــح المــيــاه 
ــرة فـــي مفاقمة  ــيـ خــــلال الـــســـنـــوات الأخـ
ــــن، حـــيـــث تــعــانــي  ــنـ ــ ــواطـ ــ مـــشـــكـــلات المـ
كثير مــن الأحـــيـــاء والمــنــاطــق الــزراعــيــة 
ــبـــب فــي  ــسـ ــتـ ــة، مــــــا يـ ــ ــحـ ــ ــشـ ــ مــــــن تــــلــــك الـ
إلى  ويدفعهم  للسكان  كبيرة  خسائر 
ثــرواتــهــم  مـــغـــادرة مناطقهم وخـــســـارة 
الحيوانية، لا سيما في مناطق الأهوار 

في جنوب البلاد.
وحذرت »منظمة الأغذية والزراعة 
ــتــــحــــدة )الــــــفــــــاو(«،  ــم المــ الـــتـــابـــعـــة لــــأمــ
الأســبــوع قــبــل المــاضــي، مــن أن منطقة 
الأهـــوار التاريخية فــي جــنــوب الــعــراق 
ــة حـــــــرارة مـــنـــذ 40  ــد مـــوجـ ــ تــشــهــد »أشــ
عاما«. وشح المياه حرم في أوقات غير 
المعروفة  عاداتهم  من  العراقين  قليلة 
هروبا  القريبة  بــالأنــهــار  السباحة  مــن 

من حر الصيف.

شباب يسبحون في نهر الزاب الأعلى بمحافظة دهوك فرارا من الحر )موقع »ناس نيوز«(

بغداد: فاضل النشمي

دول عربية تواجه انقطاع التيار في عز الصيف

الحرارة القياسية تخطف النسمة الباردة... والكهرباء
الــحــرارة المرتفعة تضرب  تــزال موجة  لا 
ــبـــر ســلــســلــة مــــن الأرقـــــــام  ــيـــر عـ ــثـ المـــنـــطـــقـــة وتـ
القياسية لدرجاتها وحرارة المحيط والجليد 
الـــبـــحـــري فـــي الــقــطــب الــجــنــوبــي قــلــق بعض 
وتوقيتها  سرعتها  إن  قــالــوا  الــذيــن  العلماء 
ــوقــــن«، وفــــقــــا لـــهـــيـــئـــة الإذاعــــــــة  ــبــ ــســ »غــــيــــر مــ
البريطانية )بــي بي ســي(. لكن بعض الــدول 
الــعــربــيــة، خــصــوصــا الــعــراق والــيــمــن ولبنان 
وحتى مصر، لا تعاني من ارتفاع موجة الحر 
بل  فحسب،  الــبــاردة  النسمات  تخطف  الــتــي 
تخطف أيضا التيار الكهربائي لأسباب عدة 
أبــرزهــا زيـــادة الأحــمــال التي تسبب انقطاعا 
في التيار وغياب القدرة الإنتاجية في بلدان 

أخــرى، مما يضاعف مشكلة السكان في هذا 
الصيف الذي يعد الأكثر سخونة.

ــم المــتــحــدة إن مــوجــات الحر  وتــقــول الأمـ
المزيد  تحطم  أن  يمكن  أوروبــــا  فــي  الخطيرة 
القياسية. من الصعب ربــط هذه  الأرقـــام  من 
الأحداث على الفور بتغير المناخ؛ لأن الطقس 
الدراسات  للغاية.  أمران معقدان  والمحيطات 
ــة، لــكــن الــعــلــمــاء يــخــشــون بــالــفــعــل أن  ــاريــ جــ

تتكشف بعض أسوأ السيناريوهات. 
وفـــيـــمـــا يـــلـــي أربــــعــــة ســــجــــلات مــنــاخــيــة 
اليوم الأكثر  حُطمت حتى الآن هذا الصيف: 
ســخــونــة عــلــى الإطـــــلاق، ويــونــيــو )حـــزيـــران( 
الأكــثــر ســخــونــة عــلــى الإطــــلاق عــلــى مستوى 
الــعــالــم، ومـــوجـــات الــحــر الــبــحــريــة الــشــديــدة، 
الذي  الجنوبي  القطب  في  البحري  والجليد 

أكثر  العالم  قياسيا. وشهد  انخفاضا  سجل 
أيامه سخونة على الإطــلاق في شهر يوليو 
ــم الــقــيــاســي الــعــالمــي  ــمــــوز(، مـــا حــطــم الـــرقـ )تــ
لدرجة الحرارة في عام 2016.تجاوز متوسط 
درجة الحرارة العالمية 17 درجة مئوية لأول 
مــرة؛ إذ وصــل إلــى 17.08 درجــة مئوية في 6 
يوليو، وفقا لخدمة مراقبة المناخ في الاتحاد 
الانبعاثات  وتعد  )كوبرنيكوس(.  الأوروبـــي 
ــفـــوري مثل  المــســتــمــرة مــن حـــرق الـــوقـــود الأحـ
اتجاه الاحتباس  النفط والفحم والغاز وراء 

الحراري على كوكب الأرض.
ــــوى تــقــلــبــات  ــاهـــرة »الــنــيــنــيــو« هـــي أقـ ظـ
 - الــعــالــم  فــي  تــحــدث بشكل طبيعي  مناخية 
إلــى السطح  المـــاء الأكــثــر دفــئــا  ترتبط بجلب 
الهواء  الهادي الاستوائي، ودفــع  في المحيط 

الدافئ إلى الغلاف الجوي، عادة ما تزيد من 
درجات حرارة الهواء العالمية.

المحيطات  حـــرارة  درجـــة  متوسط  حطم 
)أيــار(  القياسية لشهر مايو  الأرقــام  العالمية 
أعلى  مــن  الأرقـــام  ويونيو ويــولــيــو، وتقترب 
ــة حــــــرارة لــســطــح الــبــحــر تـــم تسجيلها  درجـــ
على الإطــلاق، التي كانت في عام 2016، لكن 
الحرارة الشديدة في شمال المحيط الأطلسي 

هي التي تثير قلق العلماء بشكل خاص.
تــقــول دانــيــيــلا شــمــيــدت، أســـتـــاذة عــلــوم 
 
ّ
ط

َ
ق الأرض في جامعة بريستول: »لم نشهد 

موجة حارة بحرية في هذا الجزء من المحيط 
الأطلسي. لم أكن أتوقع ذلك«.

ــدق الــــعــــلــــمــــاء أجــــــــــراس الإنـــــــــــذار وهــــم  ــ ــ يـ
يحاولون فك الارتباط الدقيق بتغير المناخ.

لندن: »الشرق الأوسط«

سباق على زيادة التغذية بين المؤسسة الرسمية والشبكة الموازية

اللبنانيون يلوذون بالطاقة الشمسية 
استغنى اللبناني وسيم عن اشتراك 
ــهـــواتـــف  ــره لـــبـــيـــع الـ ــتـــجـ الـــكـــهـــربـــاء فــــي مـ
ــت  ثــبَّ مـــنـــذ  ــن صـــيـــف 2021،  مــ ــة،  ــوالــ ــجــ الــ
الشمسية.  بالطاقة  الكهرباء  نظام توليد 
 عن 

ً
النظام الجديد استغناءً كاملا منحه 

اعتماده على  ص 
َّ
قل الموازية، كما  الشبكة 

كــهــربــاء الــــدولــــة، خــصــوصــا فـــي ظـــل هــذا 
الــصــيــف الـــســـاخـــن. »لا أكـــتـــرث لــســاعــات 
»الــشــرق  تغذية الــكــهــربــاء بــتــاتــا«، يــقــول لـــ
ــة الــتــي أدت إلــى  ــ الأوســــــط«؛ ذلـــك أن الأزمـ
انطفاء كامل للشبكة قبل عامن »حفزتنا 

على البدائل«.
والطاقة الشمسية مثلت أبرز البدائل 
ــة  ــر أزمـ الـــتـــي لــجــأ إلــيــهــا الــلــبــنــانــيــون، إثــ
مــتــواصــلــة بــانــقــطــاع الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي 
تــفــاقــمــت فــي صــيــف 2021، وتــزامــنــت مع 
انــقــطــاع مــمــاثــل فــي مــــادة »الــــديــــزل«، مما 
أدى إلــى إطفاء مــولــدات الشبكة المــوازيــة. 
عاش اللبنانيون على الظلام لأشهر، قبل 
تسعير  إثـــر  تعافيها  الــبــلاد  تستأنف  أن 
المـــــازوت عــلــى الـــــدولار فـــي خــريــف 2021، 
ــرة أســـعـــار الــكــهــربــاء الــتــي ارتــفــعــت  ــ ودولــ
ن  فــي خريف 2022، مما مكَّ مــرة  نحو 50 
لمدة  التغذية  استئناف  مــن  الطاقة  وزارة 
هذا  فــي  يوميا  ســاعــات  الخمس  تتخطى 

الوقت، حسب المناطق اللبنانية.
ر وسيم في تركيب  لولا الأزمــة لما فكَّ
نظام طاقة شمسية؛ يقول: »في هذا الوقت 
ــداد كــهــربــاء الـــدولـــة  ــ مـــن الــســنــة، أطـــفـــئ عـ
بــالــكــامــل، فــيــمــا أحـــتـــاج إلــيــه فـــي الــشــتــاء 
لــســاعــات قــلــيــلــة«، وبــذلــك يــكــون قــد قلص 
فــــاتــــورة اســـتـــهـــلاك الـــطـــاقـــة، وحـــقـــق وفـــراً 

إضافيا في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء.
ــاد الـــلـــبـــنـــانـــيـــون الــبــحــث  ــتــ لـــطـــالمـــا اعــ
عــن بــدائــل لــلــطــاقــة، مــنــذ تــقــلــص التغذية 
الــكــهــربــائــيــة، وانـــتـــشـــار ظـــاهـــرة الــتــقــنــن 
الحاد قبل 15 عاما. يومها، كانت الشبكة 
المــوازيــة الــتــي تــوفــرهــا مــولــدات الكهرباء 
 عــمــلــيــا عن 

ً
ــاء والـــبـــلـــدات بـــديـــلا ــيـ فـــي الأحـ

التقنن، وتغطي حاجة اللبنانين للطاقة 
لــحــظــة انـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء. لــكــنــهــا كــانــت 
عــــام 2021، حيث  قــبــل  مـــســـاعـــداً،   

ً
عـــامـــلا

انطفأت إلى حد شبه كامل شبكة الكهرباء 
الــرســمــيــة، فــي ظــل امــتــنــاع الــحــكــومــة عن 
»شركة كهرباء لبنان«،  صرف اعتمادات لـ
مــمــا دفـــع وزارة الــطــاقــة إلـــى رفـــع أســعــار 

الكهرباء.
يــــشــــكــــون مــن  ــنـــانـــيـــن  ــبـ ــلـ الـ ــع أن  ــ ــ ومـ
ارتــفــاع أســعــارهــا؛ كــون فــاتــورة الكهرباء 
بـــاتـــت تــتــخــطــى قــــــدرات مــوظــفــي الــقــطــاع 
المــائــة تقريبا  الــعــام وتشكل نسبة 20 فــي 
فإن  الموظفن شهريا،  أغلبية  مما تجنيه 
في  اللبنانين  ساعد  التغذية  استئناف 
الاستغناء عن شبكة المولدات التي يصل 
ســعــرهــا إلـــى أضـــعـــاف مـــا تــســعّــره شــركــة 
الــكــهــربــاء الــرســمــيــة؛ فــســعــر الــكــيــلــوواط/ 
ساعة في »مؤسسة الكهرباء« يتراوح بن 
0.10 و0.27 دولار، حسب سلم الاستهلاك، 
بينما يتراوح سعر الكيلوواط/ ساعة في 
دولار.  و0.70   0.45 بــن  المـــوازيـــة  الشبكة 
لــكــن الــجــديــد أن تــغــذيــة اشــتــراكــات المــولــد 
ارتـــفـــعـــت فــــي الـــفـــتـــرة الأخـــــيـــــرة، لــتــغــطــي 

النقص في تغذية شبكات الدولة.
أمــــــــام هــــــذا الــــــواقــــــع، لـــجـــأ كـــثـــيـــرون 
إلـــى خــيــار تــولــيــد الــكــهــربــاء عــبــر الطاقة 

الــشــمــســيــة. تــتــخــطــى نــســبــة الــلــبــنــانــيــن 
الـــــنـــــظـــــام، 40 فــي  ثــــبــــتــــوا هــــــــذا  الــــــذيــــــن 
المـــائـــة مـــن الــســكــان، فـــي أعــلــى مــعــدل في 
المــنــطــقــة لــتــولــيــد الــطــاقــة الــنــظــيــفــة، لكن 
ذلــــك لـــم يــنــطــلــق مـــن مــعــايــيــر بــيــئــيــة، بل 
الحاجة«، حسبما يقول خبراء  »معايير 
ومــــســــؤولــــون فــــي الــــــــــوزارات الــلــبــنــانــيــة. 
ويــمــكــن مــلاحــظــة ألـــــواح الــطــاقــة المثبتة 
الأريــاف،  المباني في  على قسم كبير من 
المياه لأغــراض  استخراج  وقــرب منشآت 
الــــري وتـــأمـــن مــيــاه الــشــفــة ضــمــن نــطــاق 
الدولي  الدعم  ساعد  حن  في  البلديات، 
بــتــأمــن مــحــطــات الــتــولــيــد عــلــى الــطــاقــة 
ــار  الــشــمــســيــة لاســـتـــخـــراج المـــيـــاه مـــن الآبــ

وتوفيرها للسكان.
ــذا الـــجـــانـــب الــــــذي يُـــوصَـــف  ــ ودفــــــع هـ
»الــبــديــل الــعــمــلــي«، إلـــى ســبــاق لتوفير  بـــ
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة فـــي الـــبـــلاد. فبينما 
إلى  المــولــدات تغذية تصل  يوفر أصحاب 
16 ساعة يوميا في بعض الأحياء، تسعى 
عبر  الكهرباء  إنتاج  لزيادة  الطاقة  وزارة 
تــأمــن مــصــادر تــمــويــل وقــــروض مؤجلة، 

أبرزها من العراق.

ألواح الطاقة الشمسية تغزو أسطح منازل اللبنانيين )الوكالة المركزية(

بيروت: نذير رضا

يمنيون ينامون على أحد أرصفة الحديدة من شدة الحر داخل المنازل )أ.ف.ب(
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بويز: موعدان »سريّان« لخدام والشهابي لمطالبة الهراوي بترشيح الحريري
ــة رفـــيـــق  ــن قــــصــ ــ ــز عــ ــ ــويـ ــ ــــت بـ ــألـ ــ سـ
الحريري وخلافه الطويل معه قبل أن 
تجمعهما لاحقاً »مصيبة اسمها إميل 

لحود«، وسأتركه يروي:
في الحقيقة، منذ اتفاق الطائف 
واسم رفيق الحريري يلوح في الأفق. 
فــي أول حــكــومــة بــعــد ســقــوط العماد 
الــتــي هــي حكومة عمر  ميشال عـــون، 
ــــرح اســــم رفــيــق الــحــريــري، 

ُ
ــرامـــي، ط كـ

ولــكــن فــي هـــذا الــوقــت كــانــت الــظــروف 
بعيدة عنه؛ لأن الحكومة ستتولى حل 
الميليشيات والبدء بترتيب مؤسسات 
الدولة، وعلى أساس أن معركة الإنماء 
والإعمار ستأتي لاحقاً. في الحقيقة، 
تأجل موضوع مجيء رفيق الحريري، 
ــظ 

ّ
وأنــــــا أعـــتـــقـــد أنـــــه كـــــان هـــنـــاك تــحــف

ســـوري، ليس مــن كــل ســوريــا، بــل من 
قــســم مــنــهــا، وصــيــغ الــتــحــفــظ بعبارة 
أن الوقت مبكر لمجيئه. وهكذا جاءت 
حكومة الرئيس عمر كرامي. سقطت 
هذه الحكومة لاحقاً تحت وطأة الأزمة 
الاقــتــصــاديــة، فـــلاحَ فــي الأفـــق مــجــدداً 
اسم رفيق الحريري. لم تتبلور آنذاك 
لا فــي الــداخــل ولا فــي الــخــارج ولا في 
سوريا بشكل خاص، أكثرية حاسمة 
وواضحة تحبّذ هذا الأمــر. كان الأمر 
مـــعـــقـــداً، ثــــم فــهــمــنــا أن مـــجـــيء رفــيــق 
يـــأتـــي إلا في  ــريـــري لا يــمــكــن أن  الـــحـ
ظروف معينة وبعد حصول انتخابات 
نيابية؛ بمعنى أن يكون هناك مجلس 
ــخــب، وأن الــحــريــري لن 

ُ
نيابي قــد انــت

ــان بــمــجــلــس نــيــابــي  ــيـ يــتــمــكــن مـــن الإتـ
لــه. يجب على المجلس النيابي  مــوالٍ 
أن يكون هو الموازي أو الموازن لمجيء 

رفيق الحريري.
اكتشفنا لاحــقــاً أنــه كــان مــن غير 
الــــوارد أن يــأتــي رفــيــق الــحــريــري قبل 
ــأتــــي بـــمـــجـــلـــس نــيــابــي  انــــتــــخــــابــــات تــ
ــاً. وبـــالـــفـــعـــل هـــــذا مــا  ــ ــــوريـ ــوثــــوق سـ مــ
حصل. توجهنا نحو حكومة رشيد 
أنــا كنت   ،

ً
الصلح، لهذا السبب. مــثــلا

مــعــارضــاً لــحــصــول انــتــخــابــات طبقاً 
الــظــروف. وكلما  لهذا القانون ولهذه 
طــرحــت فــي مجلس الــــوزراء موضوع 
تأجيل الانتخابات وتعديل شروطها، 
كنت أصطدم بحائط رفض كلي، ولا 
 البحث 

ً
أفــهــم لمـــاذا لا أحـــد يــريــد فــعــلا

في أي تعديل في قانون الانتخابات 
الــتــواريــخ أو فــي أدنـــى التفاصيل،  أو 
ــا إلــــــى دمــــشــــق وفــهــمــنــا  ــنـ ــبـ ــتـــى ذهـ حـ
الــهــراوي لي إنه  القصة. قــال الرئيس 
بمعارضتك للانتخابات فأنت تعكّر 
ــتــــي ســتــعــتــقــد  ــا الــ ــاتــــي بــــســــوريــ عــــلاقــ
أنــنــي أنـــا الـــذي أدفــعــك بــهــذا الاتــجــاه. 
ــلــوا، أنــتــم المـــوارنـــة، إذا كــنــتــم لا 

ّ
تــفــض

تـــريـــدون هــــذه الانــتــخــابــات فــاذهــبــوا 
وتحدثوا مع السوريين. واقترح عليّ 
أن أذهــــب مــع مــجــمــوعــة، مــن ضمنها 
جورج سعادة، رئيس حزب »الكتائب 
اللبنانية« حــيــنــذاك، ونسيب لحود، 
وبـــطـــرس حــــرب، وبـــيـــار حــلــو، وفـــؤاد 
ــا. وربـــمـــا هــنــاك شخص  ــ الــســعــد، وأنـ
سابع. وبالفعل، مجموعة من النواب 
أو الرموز المارونية. ذهبنا إلى دمشق 
ولا حول ولا قوة... لم نتمكن من إقناع 
عــبــد الحليم خــــدام، والأمــــر نفسه مع 
حكمت الشهابي. لم نتمكن، إلى درجة 
أنني شخصياً اصطدمت معهم، وقلت 
لــعــبــد الــحــلــيــم خـــــدام: أنــــا لا يمكنني 
ـــ200 أو 300 صــوت.  أن أكـــون نــائــبــاً بــ
هـــذه الانــتــخــابــات لــن تــســمــح لــنــا بــأن 
نتخب بشكل مشرّف، ومن هنا فأنا 

ُ
ن

سأقاطع هذه الانتخابات ولن أترشح 
الــخــارجــيــة.  وســأســتــقــيــل مـــن وزارة 
وبالفعل عندما شعر عبد الحليم خدام 
أنه غير قادر على إقناعي بهذا الأمر، 
ذهــب إلــى الــهــاتــف واســتــدعــى حكمت 
الشهابي الذي من الصعب التفاوض 
ــه. شـــخـــصـــيـــة حـــكـــمـــت الـــشـــهـــابـــي  ــعــ مــ
شخصية غــيــر مــرنــة. قــلــت لــه الــشــيء 
نفسه، فأجابني: »يــا معالي الوزير، 
أنت من الثوابت الإقليمية التي برعت 
خلال السنتين )الماضيتين(، ولا يجوز 
الــســيــاســي«. كان  أن تلغي مستقبلك 
شبه تهديد. فقلت له: »أنــا لا أتصوّر 
مستقبلي السياسي بعيداً عن شعبي 
وعن رأي شعبي... «. وعدنا من هناك. 
كـــان الــرئــيــس الـــهـــراوي طــلــب مــنــي ألا 
أكـــون رأس الحربة كــي لا أورّطــــه، في 

حــين أن الــزمــلاء الــذيــن كــانــوا معي لم 
يــدخــلــوا فــي هـــذا المـــوضـــوع. تركوني 
وحدي، لا بل إن أحدهم تنكّر لما قلته 
ــنـــي ســأســتــقــيــل مــــن الــحــكــومــة  مــــن أنـ
وســأمــتــنــع عـــن خــــوض الانــتــخــابــات، 
وقـــال هـــذا رأي مــعــالــي الــوزيــر ونحن 
لا نتفق على ذلك. في جميع الأحوال، 
عـــدنـــا مـــن هـــنـــاك، فــاكــتــشــفــت حينها 
أن هـــنـــاك ســبــبــاً عــنــد الـــســـوريـــين بــأن 
فـــوراً، وهــذا  تتم العملية الانتخابية 
السبب لا علاقة له بصحة الانتخابات 
أو بغيرها، بل إن هناك أمراً آخر. من 
ثم، أدركنا أنهم كانوا يتوقعون مجيء 
الحريري، وكانوا يريدون أن يُنتخب 
مجلس نيابي قبل مجيء الحريري كي 

يكون هناك ضوابط لعمله. 
كان الرئيس الهراوي يريد رفيق 
المــبــدأ  انـــطـــلاقـــاً مـــن  الـــحـــريـــري. أولًا، 
ــدرك أن المــشــكــلــة  ــ ــان يـ ــأن الـــرئـــيـــس كــ بــ
ــرخـــي بــظــلالــهــا  ـ

ُ
الاقـــتـــصـــاديـــة بـــــدأت ت

على كــل الاعــتــبــارات، وأنــه ليس لديه 
أي شخصية سنيّة تستطيع معالجة 
هــذه المــشــاكــل الاقــتــصــاديــة غير رفيق 
الحريري. كان يعد أن الرئيس سليم 
الحص، ولو كان نزيهاً، فإنه سلبي في 
بعض الأحيان أو بطيء، وغير مقدام 
على مستوى النهضة الاقتصادية. ولم 
يكن يراهن على رشيد الصلح. وكان 
يعد أن عمر كرامي احترق سياسياً. 
ــو من  ــن هـــنـــا، الـــرئـــيـــس الــــهــــراوي هـ مـ
كــان يرغب برفيق الحريري. وعندما 
شعر بأن هناك تحفظات سورية ذهب 

مباشرة والتقى الرئيس حافظ الأسد 
وطالب بالحريري، فاستمهله الرئيس 

الأسد.
بعد يومين، قال لي الهراوي شيئاً 
غريباً، وهو أن عبد الحليم خدام طلب 
أن يزوره سراً. قلت له: ما هذا الخبر؟ 
إن أتى من الحدود فالمخابرات السورية 
ستعلم بذلك، وإن أتى من مطار بيروت 
فالمخابرات السورية ستعلم بذلك... 
كيف سيأتي ســراً؟ ولمــاذا يأتي سراً؟ 
هل هو يتآمر ضد نظامه؟ في جميع 
الأحــوال لم نفهم لماذا سراً، وأتى عبد 
الحليم خدام. في اليوم التالي قال لي 
الهراوي: احزر، لماذا أتى خدام؟ قال إنه 
جاء ليطالبني بالإلحاح على الرئيس 
الأســد للمجيء بالحريري. فقلت له: 
وأنتم مــاذا تفعلون؟ قــال لــي: نحن لا 
نستطيع الذهاب بعيداً في هذا الطرح.
بـــدأت مــؤشــرات. بعد يومين  إذاً، 
قـــال لــي الــرئــيــس الـــهـــراوي إن العماد 
ــيـــس الأركـــــــان،  حــكــمــت الـــشـــهـــابـــي، رئـ
طلب منه موعداً سرياً. هذا أمر غريب. 
عبد الحليم خدام، أولًا لم يكن يخفي 
تعاطيه بالملف اللبناني، وحتى في 
الإعــلام. ثانياً، عبد الحليم خدام كان 
يأتي إلى لبنان من حين إلى آخر. أما 
حكمت الــشــهــابــي، فــهــذا الأمـــر غريب. 
حكمت الشهابي لم يكن يتعاطى إلا 
فــي ملف واحـــد وهــو الــجــيــش. رعاية 
الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي، أو إعـــــــادة بــنــاء 
الجيش اللبناني، ولم يكن يزور لبنان. 
ومعروف عنه أنه الناطق الدقيق باسم 

الـــرئـــيـــس الأســــــد. كــيــف ولمــــــاذا يطلب 
ــوال،  ــ مـــوعـــداً خـــاصـــاً؟ فـــي جــمــيــع الأحـ
هــذا المــوعــد الــســري أيــضــاً، لا ضمانة 
لسريته. أيضاً إن جاء من الحدود أو 

من المطار، كيف سيأتي؟
أتــى، وبعد يــوم قــال الــهــراوي: ما 
عدت أفهم شيئاً! قلت له: ماذا يحصل؟ 
ــــي حـــكـــمـــت الـــشـــهـــابـــي  ــانـ ــ قــــــال لــــــي: أتـ
ليطالبني بالإصرار على مجيء رفيق 
الــحــريــري. كــان هــذا أمـــراً غــريــبــاً؛ لأنه 
ليس أسلوب حكمت الشهابي، لم يكن 
يتدخل بهذه الأمـــور. وقــال لــي: يبدو 
أن هناك مشكلة. يبدو أن في سوريا 
فريقين: فريق لا يريد رفيق الحريري 
ويخشاه، وفريق يريده. واضح أن عبد 
الحليم خدام وحكمت الشهابي، هما 
من الفريق الذي يريده. وواضح أيضاً 
أن هناك فريقاً آخر لا نعلم من هو لا 
ــا أعــتــقــد أنــك  يـــريـــده عــلــى الإطـــــلاق. أنـ
إلــى حافظ  لا تستطيع إلا أن تحتكم 

الأسد.
هذه كانت أول إشارة إلى الصراع 
الــدائــم الحاصل في ســوريــا. كــان ذلك 
أول المؤشرات. بعدها أتى مؤشر آخر، 
ــو عــنــدمــا أصــبــح رفــيــق الــحــريــري  وهـ
رئيساً للحكومة وذهبنا في عام 1993 
إلـــى قــمــة الـــــدول الإســلامــيــة المــنــعــقــدة 
فــي طـــهـــران. كــنــت خــارجــاً مــن الــقــاعــة 
فالتقيت قائد الحرس الجمهوري في 
ســوريــا الـــلـــواء عــدنــان مــخــلــوف الــذي 
بادرني بصوت عالٍ وبكلام من نوع: 
أنت الجريء وأنت... ولم أكن أدري لماذا 

كل هذا الترحيب، ثم اصطحبني ومعه 
عدد من كبار الضباط في ممشى قصر 
المؤتمرات، وأخذ يشتم بوضوح بعض 
المسؤولين السوريين الكبار، منهم عبد 
الحليم خدام وحكمت الشهابي وغازي 
كنعان، ويقول لي إن هذا )الحريري( 

يشتري النظام في سوريا.
ــان يــقــصــد الـــحـــريـــري مــــن دون  ــ كـ
أن يــســمــيــه. واضــــح جـــداً مـــن يشتري 
ــاذا يــشــتــم  ــ ــ ــنــــظــــام، وواضــــــــح جـــــداً لمـ الــ
بــأنــهــم يــرتــشــون.  الآخــريــن باتهامهم 
لا بد للسياسي من التقاط الإشارات. 
كيف يجرؤ ضابط على اتهام رئيس 
الأركـــان بأنه مــرتــشٍ إن لــم يكن هناك 
مــنــاخ مــن هــذا الــنــوع فــي أرفـــع مواقع 
القرار؟ عددت الكلام الإشــارة الدامغة 
ــــدت مـــســـاء إلــى  الــقــاطــعــة. وعـــنـــدمـــا عُـ
بيروت مع الهراوي، والرئيس الهراوي 
عادة ينام باكراً، تبعته وقلت له إنني 
مــحــتــاج إلـــى نــصــف ســاعــة، فــقــال لــي: 
للتو عدنا من السفر وأنا تعب. فقلت 
له: أنا أحتاج إلى بضع دقائق. قلت له: 
هذا ما حصل معي في طهران، وهذا 
يعني بوضوح أن هناك انشقاقاً كبيراً 
جداً في القيادة السورية، وأنه من الآن 
إلــى حافظ  فصاعداً عليك أن تستمع 
فــأنــا أتمنى عليك  الأســـد دون ســـواه، 
ألا تتصل لا بغازي كنعان المتهم من 
قبلهم، ولا بحكمت الشهابي، ولا بعبد 
ــدام. وبالحقيقة، ترسّخت  الحليم خـ
لدينا قناعة بأن صراعاً كبيراً بدأ في 
سوريا، حول رفيق الحريري بالذات.

رئاسة إميل لحود

سألت بويز عن قصة العماد إميل 
لــحــود الــــذي اســتــهــل الــــهــــراوي عــهــده 
بتعيينه قائداً للجيش ودعمته سوريا 
فتولى الرئاسة تسعة أعوام، وسأتركه 

يتذكر:
فور انتخابه في »بارك أوتيل« في 
)بــلــدة( شــتــورة، وبــعــد تقبّل التهاني 
وتأليف الحكومة الذي استغرق حتى 
ــراً؛ لأن الـــرئـــيـــس الــحــص  الــثــالــثــة فـــجـ
كــانــت لــديــه »فـــيـــتـــوات« واعـــتـــراضـــات 
على البعض. كــان لديه »فيتو« على 
سامي الخطيب، و»فيتو« على ميشال 
الــهــراوي معي  المــر، وغيرهما. تحدث 
عن ضرورة تعيين قائد للجيش فوراً 
مــن قبل الحكومة، وقــال لــي: مــا رأيــك 
بالعميد إميل لحود؟ قلت له: العميد 
إميل لحود هو ضابط بحري في بلد 
لا توجد لديه قوة بحرية. وثانياً ليس 
عــلــى عــلــمــي أن الــعــمــيــد لــحــود خــاض 
معارك فعلية. وثالثاً إنني أخشى أن 
يــكــون مــن الــصــعــب أن تــواجــه ميشال 
عون بإميل لحود؛ ميشال عون الذي 
عاش مع عسكره وخاض معارك على 
الأرض طوال حياته، تواجهه بضابط 
مجرد أنه تخرج في المدرسة الحربية. 
ضـــابـــط تـــخـــرج مـــن بــريــطــانــيــا، أنــيــق 
لمـــاذا تسألني يــا فخامة  وريـــاضـــي... 
الــرئــيــس؟ قـــال لـــي: يــبــدو أن الــرئــيــس 
رينيه معوض كــان قــد وعـــده، ويبدو 
أن السوريين قد وعدوه، وهو الوحيد 
الذي التحق معنا وترك العماد عون، 
على الأقــل تجرّأ أن يأتي إلــى المنطقة 
الغربية )من بيروت(. قلت له: إذا كان 
لا خيار لك، فلماذا تسألني؟ الموضوع 
ــا لا أعــتــقــد أن إمــيــل  مــحــســوم، لــكــن أنـ
الــذي سيستطيع مواجهة  لحود هــو 

عون، خاصة عسكرياً، إذا لزم الأمر.
الــتــمــديــد للرئيس  ــــدت ســـوريـــا  أيّـ
الهراوي، وكانت تعد أن الاستمرارية 
أمر ضروري، خاصة في ضوء تجارب 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة بــعــد المــشــاركــة 
فــــي مـــؤتـــمـــر مــــدريــــد والـــتـــعـــاطـــي مــع 
الاستحقاقات الدولية. من هنا، كانت 
مــــع الـــتـــمـــديـــد لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، 
وطرحت التمديد أيضاً لقائد الجيش. 
لــحــود، فــي الحقيقة، أراح  نــعــم إمــيــل 
سوريا؛ لأنه غير مسيّس ولا يتعاطى 
فــعــلــيــاً بـــالمـــوضـــوع الـــســـيـــاســـي، وهــو 
تعاطى مع دمشق يومياً عبر العقيد 
جميل الــســيّــد نــائــب مــديــر المــخــابــرات 
حـــيـــنـــذاك. كــــان يــســمــع لــرأيــهــم بشكل 
تفصيلي. ومن هنا، أعتقد أنهم كانوا 
يثقون به، ويعدون أن موضوع الأمن 

يجب أن يكون مضبوطاً.
عـــرف إمــيــل لــحــود بــاكــراً بــوجــود 
فريق في سوريا يتخذ موقفاً سلبياً 
مــن رفــيــق الــحــريــري، وبــنــى سياسته 
عــلــى هــــذا الأســـــاس وراهـــــن عــلــى هــذا 
الفريق. لم تكن بينه وبين الحريري أي 
مشكلة شخصية. لم يكن العماد إميل 
لحود يتعاطى بالموضوع السياسي. 
كــان في الحقيقة بعيداً كل البعد عن 
المـــوضـــوع الــســيــاســي ولـــه اهــتــمــامــات 
أخرى. لم يكن هناك سبب لاختلافه مع 
رفيق الحريري إلا إذا كان هناك فريق 
في سوريا لا يرغب برفيق الحريري، 
وهو قد أوحى لإميل لحود بذلك، منذ 

البداية.

جاك شيراك والحريري

كان لا بد من سؤال بويز عن انخراط 
ــيـــراك فـــي الــتــفــاصــيــل  ــاك شـ الـــرئـــيـــس جــ
اللبنانية دعماً لصديقه الحريري، وها 

هو يوضح:
ــيـــراك كــان  ــاك شـ طــبــعــاً الـــرئـــيـــس جــ
صــديــقــاً كــبــيــراً لـــلـــحـــريـــري. ومــــن هــنــا، 
عندما اقترب موعد انتهاء ولاية رئيس 
ــهــــراوي المـــمـــدة،  الــجــمــهــوريــة إلـــيـــاس الــ
ــيـــراك، أو ربــمــا بــنــاء على  اســتــشــعــر شـ
بـــأن عليه أن يتحرك؛  الــحــريــري،  طــلــب 
ــانــــت قــويــة  ــل لــــحــــود كــ ــيــ ــم إمــ ــهــ لأن أســ
وسيأتي رئيساً للجمهورية. وهـــذا لا 

يناسبه؛ لأنه صديق رفيق 
الحريري، وكان عداء لحود 
للحريري واضحاً. فعندما 
أتـــى إلـــى لــبــنــان، وكــنــا على 
ــة  ــ ــتــــهــــاء ولايـ ــــن انــ مـــقـــربـــة مـ

ذهبت إلى منزل الرئيس إلياس الهراوي لأشكره على صبره خلال 
حوار طويل أجريته معه لسلسلة »يتذكر« بعد انتهاء إقامته في قصر 
المــوعــد ظهراً ومــزاج  اللبنانية، وهــي دامــت تسع ســنــوات. كــان  الرئاسة 
الرئيس الأسبق رائقاً. سألني ماذا أشرب، فأجبت: فنجان قهوة أو شاي. 
ابتسم وقال: »في هذا التوقيت لا نقدّم لضيوفنا هذا النوع من المشروبات«. 
ليقول كلاماً  التسجيل  آلة  الهراوي يريد استغلال غياب  أن  استنتجت 
ل. قال: »سألتني مرات عدة عن 

ّ
أكثر صراحة، فشاركته مشروبه المفض

رفيق الحريري. أنت تعرف بالتأكيد كم أقدّره وأحبّه. وهو قامة كبيرة 
واستثنائية لأسباب كثيرة، وإن تخللت العلاقة معه محطات صعبة. حين 
استقالت حكومة صديقي الرئيس عمر كرامي تحت وطأة الاحتجاجات، 
شعرنا نحن بالقلق وانتاب القيادة السورية الشعور نفسه. كان من غير 
المعقول العودة إلى الدكتور سليم الحص، وهو رجل نزيه، لكنه لا يثير 
 يعيد ثقة اللبنانيين بقدرتهم 

ً
 ولا يوحي بأي تغيير. كان المطلوب رجلا

ً
أملا

على الخروج من الأزمة، ويعيد ثقة العالم بلبنان. اقتنعت دمشق أن الرجل 
الوحيد القادر هو الحريري«. وأضاف: »لم يتوقع أحد في بيروت ودمشق 
أن يتحوّل الحريري قطباً سياسياً وزعيماً شبه أوحد في طائفته، مع 

قدرة على التمدد داخل الطوائف الأخــرى، والتمدد في دوائــر القرار في 
دمشق نفسها. وهكذا دخلنا في معادلة صعبة. لا خيار غير الحريري، 
وفي الوقت نفسه هناك رغبة لدى فريق في دمشق في ضبط الحريري 
قــدّم لسوريا خــدمــات كبرى على  الحريري  أن  أو تحجيمه. والحقيقة 
الصعيدين العربي والدولي، لكن شبكة علاقاته الهائلة عربياً ودولياً كانت 
في الوقت نفسه مصدر قلق«. وقال: »كانت دمشق قلقة من طروحات 
عجب به الأسد يوم 

ُ
السلام في تلك المرحلة. وكانت تثق بفارس بويز الذي أ

أوفدته إليه مبعوثاً رئاسياً للبحث معه في معالجة تمرد العماد ميشال 
عون. ظهرت حساسية بين الحريري وبويز الذي كان قويّ الشخصية 
 ناجحاً في المواضيع الإقليمية، وكان 

ً
ويعرف ملفاته، والــذي أدى عملا

يرفض أن تكون للسفراء اللبنانيين مرجعية خارج وزارة الخارجية«. ولا 
ينسى الهراوي أن رئيس مجلس النواب حسين الحسيني حاول عبثاً في 
لقائه مع الرئيس حافظ الأسد بعد اغتيال الرئيس رينيه معوض، إبعاده 
عن الرئاسة واقترح اسمين آخرين، لكن الأسد كان حاسماً وقال له: »اذهب 
واجمع النواب وانتخبوا إلياس الهراوي«. عدّ الهراوي في تلك الجلسة أن 
بناء عهد رئاسي على قاعدة العداء للحريري كان خطأ، في إشارة منه 

لبنان على يد  إدارة  إنه لا يمكن  إلى الإتيان بالرئيس إميل لحود. قال 
»من لا يعرف بالسياسة، علاوة على خبرته العسكرية المحدودة«. وأعرب 
عن أسفه لأن الدكتور سمير جعجع رفض نصيحته بمغادرة لبنان يوم 
ب أحداث 

ّ
»تجمعت غيوم توحي بالتوجه نحو إدخاله السجن«. كنت أقل

تلك الحقبة حين لفتني أن الوزير بويز، صهر الهراوي سابقاً، لم يتحدث 
ى حقيبة الخارجية على مدى ثمانية 

ّ
أنه تول الطويلة، علماً  عن تجربته 

أعوام شهدت محطات صعبة لبنانياً وإقليمياً. قصدت بويز وفتحت معه 
دفاتر الماضي الذي كان فيه شريكاً وشاهداً. استوقفتني في روايته نقاط 
كثيرة، بينها قوله إن الرئيس الفرنسي جاك شيراك كان رجل الحريري 
في باريس، ونائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام كان رجل الحريري 
في دمشق. لفتني تأكيده أن دمشق وافقت على تولي الحريري رئاسة 
الوزراء، لكنها انقسمت حوله منذ البداية. كما استوقفني قوله إن الهراوي 
لم يكن مرشح الحريري لرئاسة الجمهورية. تحدث بويز أيضاً عن العلاقة 
مع الرئيس الراحل حافظ الأسد الذي اشترط للمشاركة في إزاحة عون 
تفويضاً غربياً واضحاً وتحجيم سمير جعجع كي لا يخرج مستفيداً 

من غياب عون.

وزير الخارجية اللبناني الأسبق فتح لـ  دفاتر عهدين رئاسيين )5-1(

بيروت: غسان شربل

دمشق وافقت على 
تولّي الحريري رئاسة 

الحكومة... وانقسمت 
حوله منذ اللحظة الأولى

حكمت الشهابي )غيتي(عبد الحليم خدام )رويترز(

الوزير فارس بويز خلال المقابلة مع رئيس تحرير »الشرق الأوسط« غسان شربل 
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بويز مستقبلًا الرئيس الفرنسي جاك شيراك في بيروت بحضور الرئيس الهراوي )يسار( والرئيس رفيق الحريري والرئيس نبيه بري )أرشيف فارس بويز(

الــرئــيــس إلـــيـــاس الـــهـــراوي، 
وكــنــت أزوره بــروتــوكــولــيــا 
ــر الـــــــســـــــفـــــــارة فـــي  ــ ــقــ ــ فــــــــي مــ
ــروت، اســـتـــبـــقـــانـــي. كـــان  ــيــ بــ
مــفــتــرضــا أن يـــكـــون الــلــقــاء 
لقاءً بروتوكوليا عاديا، وإذ استبقاني، 
بعدما كنا على عتبة الذهاب إلى العشاء 
الرسمي في قصر بعبدا. قال لي: أريد 
أن أتكلم إليك، ولماذا لا تذهب معي في 
الــســيــارة، فنتكلم عــلــى طــريــق القصر 
الجمهوري؟ وبالفعل، وضع يده على 
ركبتي، وقالي لي حرفيا بالفرنسية: يا 
معالي الوزير، أنت أمل للبنان، ورفيق 
الحريري أيضا أمل كبير للبنان، إن لم 
تتفقا فسيأتيكم عسكري وسيقضي 
لــه: يا سيادة  عليكما. ابتسمت وقلت 
أنــا أريــد أن أطمئنك بأن  الرئيس، أولًا 
لا خــــاف بــيــنــي وبــــن الـــرئـــيـــس رفــيــق 
الــــحــــريــــري. لا خـــــاف شــخــصــيــا عــلــى 
الإطـــاق، ولكن الرئيس الحريري منذ 
البداية يريد الهيمنة، وأنا شخصيتي 
لا تــتــحــمــل هــــذه الــهــيــمــنــة، خــصــوصــا 
حن تكون مخالفة للدستور والقانون 
والأعـــــراف والـــتـــوازنـــات. أنـــا لا مشكلة 
عندي مع رفيق الحريري، قد أكون أنا، 
من الوحيدين الذين لم يستفيدوا منه، 
ولا مصلحة لهم مع رفيق الحريري أو 
أنــا أخشى  ضد رفيق الحريري، ولكن 
مــن أن يــكــون قـــرار مــجــيء إمــيــل لحود، 
قائداً للجيش، قد أصبح جاهزاً. فلذلك، 
أنا لست ضد ترتيب العاقة مع رفيق 
الحريري، لكن دون أن أعتقد أن ترتيب 
هذه العاقة قد يكون له انعكاس على 
موضوع رئاسة الجمهورية. فقال لي: لا 
لا، لا شيء قد تقرر بعد، وأنا أريد منك 
الــرســمــي في  الــعــشــاء  هــذه الليلة، بعد 
قصر بعبدا، أن نجتمع نحن الثاثة، أنا 
وأنت ورفيق الحريري، ونطوي صفحة 
هذا الخاف. قلت له: فليكن. وبالفعل، 
بعد انتهاء العشاء الرسمي، يأخذني 
الــرئــيــس شــيــراك ويــســألــنــي أيـــن توجد 

غرفة نستطيع أن نجتمع فيها.
جــلــســنــا فــــي قـــصـــر بـــعـــبـــدا. طــبــعــا 
هــــذا مـــا شــغــل بــــال الـــرئـــيـــس الـــهـــراوي 
ــــذي لـــم يــكــن يــحــب أن تــحــصــل أمـــور  الـ
لــه فيها. بالحقيقة، ذهبنا أنا  لا علم 
ــيــــس رفــيــق  ــرئــ ــيــــس شــــيــــراك والــ ــرئــ والــ
الحريري، واجتمعنا، وقال لي الرئيس 
ــراك: مـــا هـــو المـــشـــكـــل؟ قــلــت لــــه: يا  ــيــ شــ
سيادة الرئيس، أول مشكل أنني رجل 
ثقافتي جمهورية، في حن أن الرئيس 
الــحــريــري ثــقــافــتــه مــخــتــلــفــة. المــوضــوع 
الــثــانــي، هــو أن ثــقــافــتــي قــانــونــيــة، أنــا 
ــــن أن الـــرئـــيـــس  ــــي حـ رجــــــل قـــــانـــــون، فـ
الــحــريــري رجــل أعــمــال، وأحــيــانــا رجــال 
الأعمال يتخطون الأصول أو الشكليات 
القانونية وغيرها بغية إتمام أعمالهم 
بسرعة. وثالثا، أنا بالنسبة إليّ هناك 
ــقـــرار الإداري،  الــدســتــور والــقــانــون والـ
وبالنسبة إلى الرئيس الحريري هناك 
قـــراره فقط. أخــيــراً يــا ســيــادة الرئيس، 
نحن في نظام طوائفي في لبنان، مبنيّ 
على توازنات دقيقة للغاية، فكل طائفة 
 
ً
تــأخــذ حجما مــن الأخـــرى تشكل خلا

ــا ممثل  ــ فـــي الــتــركــيــبــة الــلــبــنــانــيــة، وأنـ
لطائفتي في هذا المناخ السياسي. فأنا، 
إن سمحت للرئيس الحريري أن يتعدى 
عــلــى صــاحــيــاتــي وعــلــى وزنــــي وعلى 
يت بهذا التوازن 

ّ
حجمي، أكون قد أخل

ــيــت بتمثيلي 
ّ
المــطــلــوب، وأكـــون قــد أخــل

لطائفتي. فمن هنا، الرئيس الحريري 
 
ً
 في لبنان ليدرك فعا

ً
لم يعش طويا

مــا هــي الــتــوازنــات الــدقــيــقــة، ولا يــدرك 
 مــنــاطــق لــبــنــان وطـــوائـــف لــبــنــان 

ً
فـــعـــا

ومــذاهــب لبنان وأحــــزاب لبنان وقــوى 
لــبــنــان، ولا يتعاطى  لــبــنــان وعـــائـــات 
ــــات مــعــيــنــة. فــمــن  ــــوازنـ مــعــهــا حـــســـب تـ
هنا، أنا أمامي خياران: إما أن أرضخ 
تهم بالتخاذل، وإما أن أحارب رفيق 

ُ
وأ

الحريري. وهــذا ما يدفعني إليه. فإن 
كان الرئيس رفيق الحريري مدركا لهذا 
فــأنــا أعتقد أن تغيير السلوك  الــواقــع، 
يغيّر كل هذه المعطيات ونصلح الأمور. 
أما فيما يتعلق بالشق الثاني، فيقول 
لي الرئيس شيراك: وأنتم على مقربة 
من انتخابات رئاسة الجمهورية، وأنا 
أعتقد أنكما إذا تفاهمتما، فإن تحالفك 
مــع الــرئــيــس الــحــريــري سيشكل ورقــة 
أساسية، أو ورقــة ضغط أساسية، أو 
ورقــة قــوة في هــذه اللعبة. قلت لــه: أنا 
قــرار المجيء  لا أعتقد ذلــك، وأعتقد أن 
خذ. وإذ أصرّ هو أن 

ُّ
بإميل لحود قد ات

يقول لا. وأنا بمعزل عن هذا الاعتبار، 
جــاهــز لــلــبــحــث مـــع الــرئــيــس الــحــريــري 
تــفــاهــم، أو أي مــصــالــحــة إذا  حـــول أي 
جاز التعبير. قال الرئيس الحريري إنه 
لا يهيمن ولا يــحــاول أن يهيمن، وإنــه 
يحترم كل التوازنات... إلخ. في الحقيقة 
انتهت الجلسة ليتبن بعد مــدة أنني 
كنت على حــق، وكــانــت قضية العماد 

إميل لحود قد حُسمت.
ــــي وزارة  فـ ــوات  ــ ــنـ ــ تـــســـع سـ خــــــال 
الخارجية، لم تكن عاقتي في سوريا 
إلا مــع شخص الرئيس حــافــظ الأســد، 
وشخص وزير خارجيته فاروق الشرع. 
وإذ أفاجأ، وكنا على بعد بضعة أيام 
ــة الــرئــيــس الـــهـــراوي،  ــ مـــن انــتــهــاء ولايـ
باتصال هاتفي من عبد الحليم خدام 
ــن عــلــى عـــاقـــة مــعــه خـــارج  ــــذي لـــم أكــ الـ
إطــار الاجتماعات الرسمية؛ أي القمم 
في دمشق. كلمني ودعاني إلى مأدبة 
غــداء سيقيمها في منزله في بلودان. 
ــــال تـــســـع ســــنــــوات لــم  اســـتـــغـــربـــت. خــ
يــحــصــل اتـــصـــال، والآن يــدعــونــي ولــم 
يقل لي ما هو الهدف. ذهبت إلــى هذا 
الغداء، وإذ أفاجأ بوجود الرئيس رفيق 
الــحــريــري، وأيــضــا يــقــول عــبــد الحليم 
خدام، طبعا بأسلوبه المباشر، إنه إذا لم 
تتفقا معا سيأتيكما من ينتقم منكما. 
سيأتيكما إمــيــل لــحــود، وسيدفنكما 
بعضكما مع بعض. قلت له: لماذا تربط 

بــن الأمــريــن؟ فقال لــي؛ لأن تفاهمكما 
لـــه: كيف  قــد يــحــول دون مجيئه. قــلــت 
ذلك؟ قال لي: اتركها علينا؛ أي إنه هو 
سيتبنى ترشيحي في حال تصالحت 
مـــع رفــيــق الـــحـــريـــري، وإنــــه قــــادر على 
تغيير الــتــوازنــات. قلت لــه: أنــا لا مانع 
عندي إطاقا أن أقيم تفاهما مع الرئيس 
الحريري، وسبق للرئيس جاك شيراك 
أن عــرض هــذا المــوضــوع، وأنــا لا مانع 
لديّ على الإطاق بهذا الموضوع وجاهز 
لــه، ولــكــن بشكل مستقل عــن موضوع 
رئاسة الجمهورية. أنا لا أعتقد أن هناك 
تــرابــطــا بـــن الأمـــريـــن؛ لأن مــعــلــومــاتــي 
تــفــيــد بـــــأن مــــوضــــوع إمـــيـــل لـــحـــود قــد 
حُسم، ومعلوماتي أن سوريا تريد إميل 
لحود. فقال لي عبد الحليم خــدام: هل 
أنت مطلع على أمور سوريا أكثر مني؟ 
قلت: ربما أنــت تخلط أحيانا الوقائع 
بالتمنيات أو الرغبات، أما أنا فأحاول 
في السياسة والحسابات السياسية ألا 
أخلطهما. أنا معلوماتي أن قرار المجيء 
ـــخـــذ. قـــال لـــي: هــذا 

ُّ
بــإمــيــل لــحــود قـــد ات

المــوضــوع اتــركــه عــلــيّ. طبعا كــان يريد 
الــحــريــري بأنه  أمــام الرئيس  أن يظهر 
هو القادر. قلت له: ماشي الحال، لكن لا 
تسجّل عليّ أنني آخذ هذا الموضوع في 
الاعتبار. أنا جاهز للتفاهم مع الرئيس 
رفيق الحريري بمعزل عن هذا الاعتبار. 
لــي: فلنتكلم. تكلمنا بعض  أيضا قــال 
الشيء كي لا نكرر نفس المعطيات التي 
تكلمنا عنها مع الرئيس شيراك، وفي 
الحقيقة عدنا إلى بيروت. وأنا مغادر، 
ــكــل عليّ، 

ّ
قــال لــي عبد الحليم خـــدام: ات

فأنا أغيّر المعادلة. قلت له: يا أبا جمال، 
رُكّبت على  أنــا أعتقد أن هناك معادلة 
قياس من سيأتي بعد الرئيس الأسد، 
وهـــــذه مـــعـــادلـــة اســتــراتــيــجــيــة تقضي 
بمجيء إميل لحود، ليس ربما للصفات 
التي يتمتع بها، بقدر مــا للعلل التي 
أنــهــم يــريــدون  أنــا أعتقد  يشكو منها. 
لــيــس ضليعا بالسياسة كي  شخصا 
ــاذا يـــجـــب أن يـــفـــعـــل. أنـــا  ــ يـــقـــولـــوا لــــه مــ
أنــهــم يــريــدون شخصا لا خبرة  أعتقد 
سياسية له كي يتمكنوا من برمجته... 
إلخ. وأنا أعتقد أنهم يريدون شخصا 
يستطيع أن يتفاهم مــع مــن سيخلف 
الرئيس الأسد. وأنا أعتقد أنهم يريدون 
شـــخـــصـــا عـــســـكـــريـــا، فـــبـــاعـــتـــقـــادهـــم أن 
ي تعليمات 

ّ
العسكر معتادون على تلق

وأوامر واضحة ولا يناقشون، في حن 
يناقش السياسيون أحيانا؛ لذلك أنا 
أعتقد أن الأمــر مبتوت. على كل حال. 
أنــا كنت على علم بــأن الأمر  وبالفعل. 
متجه نحو هذا الاتجاه؛ لأنه في مرحلة 
سابقة، قام الرئيس الأســد ببحث هذا 
ــهـــراوي، وقـــال لــه:  الأمـــر مــع الــرئــيــس الـ
ماذا ستفعلون يا فخامة الرئيس وقد 
اقــتــربــت الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة؟ والله 
يا فخامة الرئيس، يجب أن تكون في 
لبنان استمرارية معينة، وأنا أعتقد أن 
الــوزيــر فــارس بويز رجــل قدير وأثبت 
ــراوي، لـــم يــتــجــرأ  ــهــ ــه. الــرئــيــس الــ ــدرتـ قـ
عــلــى تــأيــيــد هــــذه الــنــظــريــة خـــوفـــا من 
أن تــكــون هــنــاك حــســابــات معينة. كان 
دائما يخشى الفِخاخ، ومن جهة ثانية 
لا يريد أن يتحمّل هذه المسؤولية، ولا 
أنــه طلب شيئا.  يــريــد أن يُسجّل عليه 
فلكل هــذه الأســبــاب، الرئيس الهراوي 

لم يقل شيئا.
عاد الرئيس الهراوي إلى بيروت 
وبدأ يتكلم بأن الرئيس الأسد يبدو 
أنــه يرغب بالوزير بويز. هنا، شاع 
هــذا الخبر فــي أوســـاط معينة. ومن 
هــنــا، ذهــــب الــبــعــض فـــي لــبــنــان، من 
المـــخـــابـــرات الــلــبــنــانــيــة تــحــديــداً، إلــى 
دمشق. وطبعا، هؤلاء لا يستطيعون 
إلــى الرئيس حافظ الأســد،  الوصول 
ولا يتجرأون فــي جميع الأحـــوال أن 
يقولوا إن خيار الرئيس الأســد هو 
خــيــار خــاطــئ. ذهــبــوا إلـــى زمــائــهــم 
ــة، وبــــــدأوا  ــوريــ ــســ فــــي المــــخــــابــــرات الــ
يثيرون هذه النظرية بلباقة بالقول 
إن فارس بويز ممتاز، وفارس بويز 
رجــل وطــنــي، ولكن إذا كــان الرئيس 
الأســد باقيا؛ فقد يكون خيار فارس 
بــويــز مـــمـــتـــازاً، أمــــا إذا كــــان ســيــأتــي 
ــد؛  شــخــص آخــــر غــيــر الـــرئـــيـــس الأســ
فــارس بويز أكثر خبرة  فقد يصبح 
ــر مـــعـــرفـــة بــــــالأمــــــور، وفــــــارس  ــ ــثـ ــ وأكـ
بــويــز شخص لا نستطيع أن نتكلم 
معه؛ أي إنــه لا يتلقى تعليمات من 
أحــد. مــن هنا، سُــوّقــت هــذه النظرية 
ــد، بــأنــه يا  عند الــرئــيــس حــافــظ الأسـ
بــاقٍ، طبعا  أنــت  سيادة الرئيس: إذا 
أنت تقدر أن تتفاهم مع فارس بويز، 
وهو كويّس، لكن إذا أنت لست باقيا، 
ســتــكــون هـــنـــاك صــعــوبــة بــالــتــفــاهــم 
مـــع فــــارس بـــويـــز، خــاصــة أنــــه خــال 
تسع سنوات لم يسمح لأيٍّ كان بأن 
يتعاطى مــعــه. فـــارس بــويــز صاحب 
نظرية مستمدة من الكتلة الوطنية، 
أو ريمون إدة، )نظرية( تقول إنه ليس 
على العسكر أن يتعاطوا بالسياسة. 
العسكر فــي الثكنات والسياسيون 
في السياسة. هذا ما عدّل رأي حافظ 
الثاني  اللقاء  الأســد؛ بمعنى أنه في 
مع الرئيس الهراوي، قال له: شعرت 
منك في المرة السابقة أنك فاتر فيما 
يتعلق بموضوع فــارس بويز. ربما 
أنت على حق، ربما في هذه المرحلة 
قائد الجيش )هو الشخص المناسب(، 
المــرحــلــة هـــي مــرحــلــة أمــنــيــة، وربــمــا 
قائد الجيش قد يكون أفضل في هذه 
الحال. وعندئذ عــاد. وأنــا كنت على 
علم بهذا الأمر. لذلك عندما حدثني 
جـــاك شــيــراك كــنــت جــازمــا بـــأن الأمــر 
أصبح مبتوتا. وعندما حدثني عبد 
الحليم خدام أيضا. كان رأي الأجهزة 
أن العسكري أفضل؛ لأنه معتاد على 

ي الأوامر وتنفيذها.
ّ
تلق

غداً حلقة ثانية الرئيس السوري حافظ الأسد مستقبلًا الوزير بويز )أرشيف فارس بويز(

الرئيس الياس الهراوي مع الوزير بويز )أرشيف فارس بويز(

فارس بويز... مسيرة سياسية طويلة
فارس بويز ابن نهاد بويز، المحامي والناشط 
السياسي الذي يعد أحد مؤسسي حزب »الكتلة 
الوطنية«، وانتخب نائبا في البرلمان اللبناني 

لدورات عدة بن 1957 و1968.
- ولد بويز الابن في بلدة ذوق مكايل )كسروان( 

في 15 ديسمبر )كانون الأول( سنة 1955.
 من زلفا إلياس الهراوي ولهما: 

ً
- كان متأها

ريّا ونهاد وطارق وأندريا.
- تلقى علومه الابــتــدائــيــة فــي معهد الليسيه 
الــفــرنــســي فـــي بـــيـــروت، والــثــانــويــة فـــي معهد 

مــار يوسف – عينطورة، وحصل على إجــازة 
في الحقوق من جامعة القديس يوسف، كما 
تخصص في قانون الشركات والقانون الدولي 
في جامعة »Jean Morelin « في ليون )فرنسا( 

ومارس مهنة المحاماة منذ سنة 1978.
- عــنّ نائبا عن منطقة كسروان الفتوح سنة 
1991، وانتخب عن تلك المنطقة في دورة 1992 
ودورة 1996، ثم أعيد انتخابه للمرة الثالثة 
سنة 2000 عن دائرة جبيل وكسروان الفتوح.

- تولى وزارة الخارجية والمغتربن من 1990 

إلــــى 1998 فـــي 5 حــكــومــات مــتــتــالــيــة، الأولــــى 
برئاسة عمر كرامي، والثانية برئاسة رشيد 
الصلح، والثالثة والرابعة والخامسة برئاسة 

رفيق الحريري.
- تولى وزارة البيئة 2003 في حكومة الرئيس 

رفيق الحريري.
- شغل منصب المستشار السياسي لرئيس 
الــهــراوي بن عامي 1989  الجمهورية إلياس 
و1990، كما شغل موقع الممثل الشخصي له 
لــدى كل من فرنسا وسوريا  عن الفترة ذاتها 

والفاتيكان. 
ــد الــلــبــنــانــي لــحــل أزمـــــة الــشــرق  ــوفـ - تـــــرأس الـ
الأوســـط فــي المــؤتــمــر الـــذي عقد بــمــدريــد سنة 

 .1991
ــوزاريـــــــة الـــعـــربـــيـــة  ــاءات الـــــ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــــي الـ - شـــــــارك فـ
ــرات الــــــوزاريــــــة لــــلــــدول المــتــوســطــيــة  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ والمـ
والفرنكوفونية ودورات الأمم المتحدة وجامعة 

الدول العربية.
- له عدة أبحاث ودراسات في قانون الشركات 

في الشرق الأوسط.

فوجئت بقائد الحرس 
الجمهوري السوري يشتم 
الشهابي وخدام وكنعان 

والرجل »الذي يشتري 
النظام«

اقترح حافظ الأسد
اسمي للرئاسة... 

لكن الهراوي أفشى 
السر فتحركت أجهزة 
المخابرات وجاء لحود

<<<
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التعديلات القضائية الإسرائيلية:
ما الجديد في إعادة طرحها؟

اســــــتــــــأنــــــف رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حملة 
لتقليص بعض صلاحيات المحكمة 
قضائية  تعديلات  إطـــار  فــي  العليا 
أثـــــارت احــتــجــاجــات لـــم يــســبــق لها 

مثيل في عموم البلاد.
الكنيست  يــبــدأ  أن  المـــقـــرر  ومـــن 
الــتــصــويــت عــلــى مـــشـــروع الــقــانــون 
ــــاص بـــالمـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا، غـــداً  ــخـ ــ الـ
)الأحــــد(، مــع احــتــدام الاحتجاجات 
ــرار مــــــحــــــاولات الـــتـــوســـط  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ واســ
ــــط، وفــــق ما  لــلــتــوصــل إلــــى حـــل وسـ

ذكرته وكالة »رويترز« للأنباء.

ملخص

ــو  ــاهـ ــيـ ــنـ ــتـ طــــــرحــــــت حـــــكـــــومـــــة نـ
الــديــنــيــة الــقــومــيــة خــطــة الــتــعــديــلات 
القضائية في يناير )كانون الثاني(، 
بعد قليل من أداء اليمين. وتضمنت 
الــتــعــديــلات المــقــتــرحــة فـــرض بعض 
العليا  المحكمة  قــرارات  القيود على 
ومنح الحكومة سلطات حاسمة في 

تعيين القضاة.
ــع ازديــــــــــاد قـــلـــق حــلــفــاء  ــ لـــكـــن مـ
ــم  ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ ــــين وتـ ــيــ ــ ــربــ ــ ــغــ ــ إســـــــرائـــــــيـــــــل الــ
ــــاض قــيــمــة  ــفـ ــ ــــخـ ــات وانـ ــ ــرابــ ــ ــطــ ــ الاضــ
في  مساعيه  نتنياهو  علق  الشيقل 
أواخر مارس )آذار(، للسماح بإجراء 

محادثات مع أحزاب المعارضة.
نتنياهو  عــــاد  أشـــهـــر،   3 وبــعــد 
لطرح التشريع الذي أزال منه بنوداً 
كــــانــــت مـــقـــتـــرحـــة فــــي بــــدايــــة الأمـــــر، 

وأبقى على بنود أخرى.

ما مشروع قانون »حجة المعقولية« الجديد؟

يتعلق بتعديل من شأنه  الأمــر 
العليا على  قــدرة المحكمة  الحد من 
ــوزراء  ــ والـ للحكومة  ــرارات  ــ قـ إبــطــال 

حال اعتبارها »غير معقولة«.
هـــــذا  إن  المــــــــــؤيــــــــــدون  ويـــــــقـــــــول 
ســيــســمــح بـــحـــوكـــمـــة أكــــثــــر فــاعــلــيــة 
الــوقــت نفسه  فــي  للمحكمة  ويــتــرك 
القضائية.  لــلــرقــابــة  واســعــا  مــجــالًا 
ويــــقــــول المـــنـــتـــقـــدون إن الــتــعــديــلات 
الفساد وإساءة  أمام  الباب  ستفتح 

استخدام السلطة.

ما مشكلة الحكومة مع القضاء؟

ــتـــــلاف  ــ يـــــــرى كــــثــــيــــرون فـــــي الائـ
يسارية  العليا  المحكمة  أن  الــحــاكــم 
التدخل  وشــديــدة  ونخبوية  المــيــول 
ــال الــســيــاســي، وغـــالـــبـــا ما  فـــي المـــجـ

تعطي أولوية لحقوق الأقليات على 
القومية وتضطلع بسلطة  المصالح 
بها  يستأثر  أن  يجب  إنها  يقولون 

المسؤولون المنتخبون.

لماذا يحتج كثير من الإسرائيليين؟

المـــحـــتـــجـــون أن خــطــراً  يــعــتــقــد 
يحدق بالديمقراطية.

ويـــخـــشـــى كـــثـــيـــرون أن يــقــلــص 
نـــتـــنـــيـــاهـــو والـــحـــكـــومـــة الــيــمــيــنــيــة 
ــتــــشــــددة اســـتـــقـــلال الـــقـــضـــاء مــع  المــ
مـــا يــنــطــوي عــلــيــه ذلــــك مـــن عــواقــب 

دبلوماسية واقتصادية وخيمة.
تــه في  ويـــدفـــع نــتــنــيــاهــو بــبــراء
قـــضـــيـــة فــــســــاد قـــائـــمـــة مـــنـــذ فـــتـــرة 

طويلة.
وأظــهــرت اســتــطــلاعــات رأي أن 
التعديلات لا تحظى بتأييد معظم 
ــا  ــاسـ الإســـرائـــيـــلـــيـــين المـــهـــتـــمـــين أسـ
بــارتــفــاع تــكــلــفــة المــعــيــشــة وقــضــايــا 

الأمن.

لماذا تثير التعديلات المقترحة هذا القلق الشديد؟

الأســــــــــــــــــــس الـــــــديـــــــمـــــــقـــــــراطـــــــيـــــــة 
الإســرائــيــلــيــة هــشــة نــســبــيــا. ولــيــس 
لدى الدولة دستور، ويتألف البرلمان 
ــد  ــ ــن مـــجـــلـــس واحــ ــ ــســــت( مــ ــيــ ــنــ ــكــ )الــ
أغلبية  على  الحكومة  فيه  تسيطر 
لــلــمــعــارضــة.  مــقــابــل 56  مــقــعــداً   64
ومــنــصــب الــرئــيــس شــرفــي إلـــى حد 
العليا  المحكمة  تعد  ثــم  ومــن  كبير. 
حــصــن الــديــمــقــراطــيــة الــــذي يحمي 
الــحــقــوق المــدنــيــة وســيــادة الــقــانــون. 
وحــثــت الــولايــات المــتــحــدة نتنياهو 
ــع بــشــأن  ــ ــفـــاق واسـ عــلــى الــســعــي لاتـ
التعديلات القضائية والحفاظ على 

استقلال القضاء.

هل هناك تعديلات أخرى مزمعة؟

ــد. يـــقـــول  ــ ــعـ ــ ــم يـــتـــضـــح ذلـــــــك بـ ــ لــ
نــتــنــيــاهــو إنــــه يـــريـــد تـــعـــديـــلات في 
طريقة اختيار القضاة، ولكن ليست 
الــواردة في مسودة  بالضرورة تلك 
مشروع قانون آخر ينتظر مراجعة 

الكنيست النهائية.
ــتـــرحـــات تــتــضــمــن  ــقـ وأثـــــيـــــرت مـ
تــعــديــلات فــي وظــائــف المستشارين 
المعارضة  نواب  ويقول  القانونيين. 
إقـــرار  يــحــاول  نتنياهو  ائــتــلاف  إن 
تــعــديــلات صــغــيــرة تــقــيــد تــدريــجــيــا 

استقلال القضاء.
ولكن الائتلاف الحاكم يقول إنه 
على  القضائي  النظام  تعديل  يريد 

نحو مسؤول.

القدس: »الشرق الأوسط«

بعد تهديد 1142 احتياطياً برفض الخدمة العسكرية

غالانت: الوضع في إسرائيل مقلق للغاية
يسابق وزيـــر الــدفــاع الإســرائــيــلــي، يــوآف 
غالانت، الزمن من أجل اتفاق واسع على خطة 
القضائية، قبل التصويت المرتقب  التعديلات 
في الكنيست على إلغاء بند »المعقولية« يوم 
الاثــنــين، تجنبا لانــقــســام أوســـع فــي إسرائيل 

والجيش.
 ووصف غالانت الوضع في إسرائيل بأنه 
مقلق لــلــغــايــة، بــعــد إعـــلان المــئــات مــن طــيــاري 
ســــلاح الـــجـــو وأفــــــراد الـــطـــواقـــم الــعــامــلــة وقــف 
الخدمة في الجيش احتجاجا على التعديلات 
القناة 12 الإسرائيلية  القضائية، ونقلت عنه 

قوله إنه يؤيد تأجيل التشريع.
صــدر مكتب غالانت بيانا قال فيه إنه 

ً
 وأ

يعمل بشتى الطرق للتوصل إلى توافق واسع، 
ــرار بــأمــن إســرائــيــل وإبــعــاد  ــ بــهــدف مــنــع الإضـ

الجيش وتركه بعيداً عن الخلاف السياسي.
 وجاء تحرك غالانت بعد توقيع المزيد من 
جنود الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي، 
بيانات أعلنوا فيها أنهم لن يلتزموا بمواصلة 

التطوع في الجيش.
 والــجــمــعــة أصــــدر أكــثــر مــن 1100 جندي 
ــلـــي، من  ــيـ ــرائـ احـــتـــيـــاط فـــي ســــلاح الـــجـــو الإسـ
ــة أعــلــنــوا  ــالــ ضــمــنــهــم مـــئـــات الـــطـــيـــاريـــن، رســ
التطوعية  الاحتياطية  خدمتهم  تعليق  فيه 
ــلـــى خـــطـــط الـــحـــكـــومـــة لإصــــلاح  ــا عـ ــتـــجـــاجـ احـ

النظام القضائي.
فــي الجيش  ومــثــل الإعــــلان هـــزة حقيقية 
الإسرائيلي، الذي يكافح من أجل وقف التدفق 
عن  يعلنون  الــذيــن  الاحتياط  لجنود  المتزايد 
خطة  على  احتجاجا  التطوعية  الخدمة  تــرك 
الإصـــــــلاح، حــيــث حــــذر مـــســـؤولـــو الــــدفــــاع من 
تــؤثــر على جاهزية  قــد  المتنامية  الــظــاهــرة  أن 

الجيش.
ــة إلــــــى أعـــضـــاء  ــهــ  وفــــــي الــــرســــالــــة المــــوجــ
الكنيست، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي 
ــي هــــلــــيــــفــــي، وقـــــــائـــــــد ســـــــــلاح الــــجــــو  ــ ــسـ ــ ــرتـ ــ هـ
قـــــال 1142 جــنــديــا  بــــــار،  تـــومـــر  الإســـرائـــيـــلـــي 
ــة الــفــعــلــيــة إن خــطــط  ــدمـ ــي الـــخـ احـــتـــيـــاطـــيـــا فــ
وقف  إلــى  ستدفعهم  للجدل  المثيرة  الحكومة 

خدمتهم التطوعية.
 واعــتــبــر جــنــود الاحــتــيــاط أن »الــتــشــريــع 
ــــودي أو  ــهــ ــ ــيــ ــ ــ ــع ال ــ ــابـ ــ ــطـ ــ الــــــــــذي يـــــؤثـــــر عــــلــــى الـ
من  يتم  أن  إسرائيل يجب  لدولة  الديمقراطي 

خلال المفاوضات والاتفاق العام الواسع«.
 أضافوا قائلين: »إن التشريع الذي يسمح 
لــلــحــكــومــة بــالــتــصــرف بــطــريــقــة غــيــر معقولة 
للغاية سيضر بأمن دولة إسرائيل، وسيؤدي 
ــقــــدان الـــثـــقـــة وانـــتـــهـــاك مـــوافـــقـــتـــي عــلــى  ــى فــ ــ إلـ
وسيؤدي،  بحياتي،  المخاطرة  في  الاستمرار 
بلا مناص وبحزن عميق، إلى تعليق واجبي 

الاحتياطي التطوعي.
الرسالة،  عين على 

ّ
العديد من الموق  وقــال 

الــذيــن تــحــدثــوا مــع أخــبــار الــقــنــاة 12 مــن دون 
الكشف عن هويتهم، إنهم »حزينون« لاتخاذ 
»أزمـــة ثقة غير  تــواجــه  لكن إسرائيل  الخطوة 
مسبوقة في القيادة، تجرنا إلى الهاوية... لقد 

عشنا في ظل كل الحكومات وكل الأزمات ولم 
نقم باتخاذ مثل هذه الخطوة لكننا نعارض 
الــيــوم قــيــادة ذات قــوة جامحة وأجندة  بشدة 

متطرفة«.
 وألقى البعض باللوم على رئيس الأركان 
هــلــيــفــي، الــــذي يــقــولــون إنــــه »كــــان يــنــبــغــي له 
ضرب قبضته على الطاولة« لحض الحكومة 

على التوقف.
ــة الــجــيــش: »نــحــن  ــ ــال طــيــار آخـــر لإذاعـ وقــ
نــدرك أيضا  التداعيات الأمنية، ولكننا  نــدرك 

المخاطر الهائلة في تغيير النظام«.
ــع على 

ّ
 ووفــق »تايمز أوف إســرائــيــل« وق

الــرســالــة 235 طــيــاراً 98 طــيــار نــقــل، 89 طيار 
مــروحــيــة، 173 مشغل طــائــرات مــســيــرة، 124 
ــة، 167 مــن  ــويـ ــجـ ضـــابـــطـــا لمـــراقـــبـــة الـــحـــركـــة الـ
الجو، 91 عضواً من  العاملين في مقر ســلاح 
طواقم التدريب، 80 عضواً من وحــدة النخبة 

669 للبحث والإنــقــاذ، و85 عــضــواً فــي وحــدة 
الكوماندوز »شلداغ«.

دفعت  بعدما  الطيارين  خــطــوة  وجـــاءت   
بند  استخدام  يقيد  قــانــون  مــشــروع  الحكومة 
القضائي، وهو جزء من خطتها  »المعقولية« 

المثيرة للجدل حول النظام القضائي.
 وامتنع الطيارون عن الخدمة على الرغم 
ــه ســيــتــخــذ إجـــــــراءات  ــ ــال إنـ ــ مــــن أن الـــجـــيـــش قـ
تأديبية، أو قد يقوم بطرد جنود في الخدمة 
بالخدمة  الالــتــحــاق  يــرفــضــون  الــذيــن  الفعلية 

العسكرية عندما يُطلب منهم ذلك.
 ومن غير الواضح ما هي الإجراءات التي 
سيتم اتخاذها ضد جنود الاحتياط الذين لا 

يلتحقون بالخدمة التطوعية.
إذا   ولــم يتضح كيف سيتصرف غالانت 

أصر الائتلاف على موقفه.
 وســبــق أن أقــيــل غــالانــت مــن منصبه في 
مــارس )آذار( المــاضــي بعدما دعــا إلــى تأجيل 
الــتــشــريــعــات الــتــي اســتــهــدفــت لــجــنــة اخــتــيــار 
الــقــضــاة آنــــذاك، وهـــي الإقــالــة الــتــي قـــادت إلــى 
بالكامل،  إسرائيل  شلت  احتجاجات  عاصفة 
ــوزراء الإســرائــيــلــي،  ــ قــبــل أن يــضــطــر رئــيــس الــ
تــأجــيــل التشريعات  إلـــى  نــتــنــيــاهــو،  بــنــيــامــين 

والتراجع عن إقالة غالانت.
ــيـــة إن  ــلـ ــيـ  وقــــالــــت وســــائــــل إعـــــــلام إســـرائـ
مــــســــؤولــــين كــــبــــاراً فــــي الائـــــتـــــلاف الــحــكــومــي 
ــــلال المــــحــــادثــــات مــــع نــتــنــيــاهــو،  ــغـــطـــوا خــ ضـ
ودعــوه إلى تخفيف أو تأجيل خطة الإصلاح 
ــم يــســتــســلــم  ــ ــل لـ ــابــ ــقــ ــي المــ ــ ــائــــي، لـــكـــن فـ ــقــــضــ الــ
الــوزراء إيتمار بن غفير )وزير الأمن القومي( 
وبـــتـــســـلـــئـــيـــل ســـمـــوتـــريـــتـــش )وزيـــــــــر المـــالـــيـــة( 

وياريف ليفين )وزيــر القضاء(، وأصــروا على 
ــا.  وفــــي الـــوقـــت الـــــذي طــلــب فيه  المـــضـــي قــــدمــ
الائتلاف الحكومي من أعضائه في الكنيست 
ــة لـــلـــوصـــول  ــهــــوزيــ ــة جــ ــالــ ــــي حــ ــكــــونــــوا فـ أن يــ
بسرعة إلى الكنيست، يومي الأحــد والاثنين، 
واصلت المسيرة الضخمة التي أطلقتها حركة 
الاحتجاج المضي قدما من تل أبيب للقدس مع 

تصعيد كبير في حجم المظاهرات.
ــات تـــصـــنـــيـــف الائـــتـــمـــان  ــ ــركـ ــ ــــت شـ ــلـ ــ  ودخـ
العالمية على خط الأزمة في إسرائيل، وحذرت 
الــحــكــومــة مــن تــبــعــات خــطــة إضــعــاف القضاء 
ــا وتــصــنــيــفــهــا  ــادهــ ــتــــصــ ــا عــــلــــى اقــ ــرهــ ــيــ ــأثــ وتــ

الائتماني.
 وقالت هيئة البث الإسرائيلية »كان 11« 
تدرس  العالمية  الائتمان  تصنيف  شركات  إن 
إصدار »قرارات خاصة« بشأن إسرائيل خارج 
ــرارات المــتــعــلــقــة  ــ ــقـ ــ ــيـــد المــــحــــددة لــنــشــر الـ المـــواعـ

بالتصنيف والتحذيرات ذات الصلة.
 وجــرت محادثات في الأيــام الأخيرة بين 
شركات تصنيف الائتمان العالمية ومسؤولين 
طلبت  إســرائــيــل،  فــي  اقتصاديين وسياسيين 
الــشــركــات خــلالــهــا تــوضــيــحــات مــن الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى أن الأحـــــداث تــتــنــاقــض مع 
الــرســائــل التي تلقتها الــشــركــات مــن تــل أبيب 
في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك المحادثات مع 
نتنياهو، وهي رسائل قالت إنه سيكون هناك 

جهد للتوصل إلى تفاهمات مع المعارضة.
ــان« أن هـــذه الــرســائــل وأمـــوراً   وأكــــدت »كــ
ــتـــي اســـتـــنـــدت إلـــيـــهـــا الـــشـــركـــات  ــرى هــــي الـ ــ أخــ
ــفـــض الــتــصــنــيــف  ــدم خـ ــ ــة فــــي قـــــــرار عــ ــيــ ــدولــ الــ

الائتماني لإسرائيل في إعلاناتها الأخيرة.

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت )يمين( في غرفة عمليات الجيش في 3 يوليو )د.ب.أ(

رام الله: »الشرق الأوسط«

شركات تصنيف الائتمان 
العالمية على خط الأزمة

تضخم ركودي وتراجع قيمة العملة وانخفاض بالقدرة الشرائية

تلازم الانهيارين السوري واللبناني... سوق واحدة في بلدين
تكاد عبارة الرئيس السوري الراحل 
حــافــظ الأســـد: »شــعــب واحـــد فــي بلدين«، 
ــالـــي في  تــنــطــبــق عــلــى تـــــلازم الانـــهـــيـــار المـ
البلدين، وسط حقيقة لا ينكرها أحد بأن 
هــنــاك تــرابــطــا مــتــبــادلًا بــين الاقــتــصــاديــن 
السوري واللبناني، في حين أثرت الأزمة 
المالية والمصرفية اللبنانية في الاقتصاد 
الـــســـوري، لــكــون لــبــنــان لــطــالمــا شــكــل رئــة 
ــــوري فــي  ــــسـ يــتــنــفــس مــنــهــا الاقــــتــــصــــاد الـ
ســــنــــوات الـــــحـــــرب، وفــــــي ظــــل الـــعـــقـــوبـــات 

الاقتصادية على دمشق.
إلــــى  تـــشـــيـــر  ــرات  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ أن   ومـــــــع 
»ارتباط« في الاقتصادين، بالنظر إلى أن 
انهيار العملة في لبنان كان يتبعه انهيار 
مماثل في سوريا والعكس صحيح، وذلك 
قبل تدخل المصرف المركزي اللبناني لدعم 
»صــيــرفــة«؛  منصة  عــبــر  اللبنانية  الــلــيــرة 
فـــإن هـــذا الــجــانــب يــبــقــى مــحــل نـــقـــاش؛ إذ 
ــراء فـــي تــوصــيــف الــوضــع  ــبـ يــتــبــايــن الـــخـ

القائم.
 ويؤكد الخبير الاقتصادي اللبناني 
ــه لــيــس مع  الــدكــتــور مــحــمــود جــبــاعــي، أنـ
فكرة الارتباط العلمي في موضوع سوريا 
إلــــى أن تشابها  بــالــعــمــلــة، لافــتــا  ولــبــنــان 
انهيار  لجهة  الأخــيــرة،  الفترة  فــي  حصل 
في  جباعي  ويــشــرح  البلدين.  فــي  العملة 
»الــشــرق الأوســــط« بــالــقــول: »في  حــديــث لـــ
لــبــنــان، يــعــد الــفــســاد هـــو مــســبــب الأزمــــة، 
وتمثل في هدر أمــوال المودعين، وتطبيق 
النظام الليبرالي بشكل خاطئ، وسيطرة 
ـــدخـــل 

ّ
ــت الاحــــتــــكــــارات عـــلـــى الأســـــــــواق، والـ

الـــســـيـــاســـي بــــالاقــــتــــصــــاد«، لافـــتـــا إلـــــى أن 
ــاعـــدت كــأســبــاب  »هـــــذه الـــعـــوامـــل كــلــهــا سـ
القطاع  على  لاحقا  انعكست  التي  للأزمة 
المــصــرفــي، وأيــضــا عــلــى الــقــطــاع الــخــاص 

والعام في لبنان«.
الانــهــيــار،  وعــلــيــه، تصبح مسببات   
ــي، »بــــنــــيــــويــــة لــــهــــا عـــلاقـــة  ــاعــ ــبــ حــــســــب جــ
بــالاقــتــصــاد والمــالــيــة، وعـــدم إدارة الأزمـــة 
بــشــكــل صـــحـــيـــح، لا ســيــمــا بـــعـــد حــصــول 
مشاكل سياسية عدة في لبنان منذ 2005 

وحتى اليوم ضغطت على الاقتصاد«.

 ممر يتخطى العقوبات
 

ــا، فـــأكـــد جـــبـــاعـــي أن  ــ ــــوريـ أمـــــا فــــي سـ
الأزمـــة بـــدأت مــع بــدايــة الــحــرب فــي 2011، 
ولـــيـــس قــبــل هــــذا الـــتـــاريـــخ، »حـــيـــث كــانــت 
كبير  ذاتــي بشكل  باكتفاء  ع سوريا 

ّ
تتمت

ــاعــــة«. مــــن هــنــا،  ــنــ جـــــداً بــــالــــزراعــــة والــــصــ
»لا يــمــكــن مــقــارنــة ســوريــا بــلــبــنــان؛ إذ إن 
ســوريــا هــي بــلــد منتج لــديــه أمـــن غــذائــي، 
ونسبة استيراد قليلة للأمور الضرورية، 
ــــور الأســـاســـيـــة فــكــانــت مـــوجـــودة  ــا الأمــ أمــ
ع 

ّ
ــرة فــي ســوريــا، التي كانت تصن

ّ
ومــتــوف

ســيــارات فــي الفترة الأخــيــرة، وهــي يمكن 
اعتبارها أيضا بلداً نفطيّا، فكان الوضع 

في سوريا أفضل«.
انـــهـــيـــار عملتي  أن  جــبــاعــي  ويـــــرى   
»هو  الاستراتيجية  الناحية  مــن  البلدين 
البعد  أن  إلا  مــرتــبــط،  أمـــر مختلف وغــيــر 
الــجــيــواقــتــصــادي لــلــبــلــديــن فــيــه تـــرابـــط«؛ 
ذلك أن انهيار العملة في سوريا أدى إلى 
بعض المشاكل في لبنان. وقال: »العقوبات 
على سوريا وعدم قدرتها على الحصول 
إلــى استغلال  المـــواد الأســاســيــة أدى  على 
السوق اللبنانية ليتم تهريب الدولار إلى 
سوريا، وهذا التهريب مستمر حتى اليوم 
من أجل المضاربة في سوريا، وأيضا من 
ــل تـــأمـــين بــعــض الــســلــع، وخـــاصـــة في  أجــ
فترة الدعم«، لافتا إلى أن 22 ملياراً ذهبت 
إلــى ســوريــا؛ »لأنــه لا قــدرة لها على جلب 
هذه المواد من الخارج، فأتوا بها من لبنان 
وحقق التجار الأرباح من خلال هذا الأمر، 

وهذا ما شكل ترابطا مباشراً«. 

 قطاع التهريب
 

ويــرفــض جــبــاعــي ربـــط أزمــــة ســوريــا 
تهريب  بموضوع  فقط  اللبنانية  بالأزمة 
ــا أو تـــهـــريـــب مـــــواد.  الــــــــدولار إلـــــى ســــوريــ
ويشرح: »لطالما كانت سوريا عندما كان 
اقــتــصــادهــا قـــويّـــا، المــؤثــر الإيــجــابــي على 
لبنان من الناحية التجارية وغيرها. من 
ــة فـــي ســوريــا  ــ هــنــا، عــنــدمــا حــصــلــت الأزمـ
الــذي خسر  لبنان  انعكاس على  لها  كــان 
ــادل بــين  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــتــــصــــديــــر المـ الاســـــتـــــيـــــراد والــ

قــابــلــة  لـــبـــنـــان  ــة  ــ أزمــ أن  ورأى  ــلـــديـــن«.  ــبـ الـ
للمعالجة أســـرع مــن أزمـــة ســوريــا؛ »لأنــه 
لبنان،  لا عقوبات خارجية مباشرة على 
إنما هو بحاجة لوفاق داخلي، خصوصا 
بــــعــــدمــــا تــــمــــكّــــن الـــــقـــــطـــــاع الــــــخــــــاص مــن 
التحسّن«، ويؤكد: »إننا بحاجة إلى بناء 
دولة بشكل سريع ممنهج مع إصلاحات«. 
»فمعالجته سياسية  الــســوري  المــلــف  أمــا 
الـــعـــقـــوبـــات، ويــبــقــى أن يتمكن  عــبــر رفــــع 
لــبــنــان مـــن الاســـتـــفـــادة مـــن إعــــــادة إعــمــار 
ســوريــا إن كـــان هــنــاك عــلاقــات جــيــدة بين 

الحكومة اللبنانية والحكومة السورية«.

النفط السوري
 

على مدى سنين طويلة شكل العائد 
ــداً  الـــنـــفـــطـــي فــــي ســــوريــــا رافــــــــداً مـــهـــمـــا جـ

الحجم  من  الرغم  على  السورية  للخزينة 
ما  حتى  النفط  وبقي  للإنتاج،  المتواضع 
ببضع سنوات  على ســوريــا  الــحــرب  قبل 
المائة من قيمة  يمثل ما يقرب من 65 في 
 عن دوره في 

ً
السورية، فضلا الــصــادرات 

تحقيق جــانــب مــهــم مــن الاكــتــفــاء الــذاتــي 
الوقود  فيما يتعلق بحاجات سوريا من 

وحوامل الطاقة.
 انطلاقا من هذا الواقع، يرى الخبير 
ــورة 

ّ
دن أسامة  الدكتور  السوري  والباحث 

ــتــــحــــواذ عـــلـــى الــنــفــط  ــرار الاســ ــمــ ــتــ أن »اســ
السوري بإشراف القوات الأميركية يلعب 
دوراً مهما جداً في اختلال الميزان التجاري 
 للإجراءات 

ً
السوري، الأمر الذي يعد مكملا

الاقــتــصــاديــة أحــاديــة الــجــانــب، والحصار 
متعدد الأوجه، وقانون )قيصر(، وسواها 
مـــن الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي تــطــبــقــهــا الـــولايـــات 

المــتــحــدة الأمــيــركــيــة والمــجــمــوعــة الــغــربــيــة 
ــــوري، والــــتــــي تــعــد  ــســ ــ ــاد الــ ــتــــصــ ضــــد الاقــ
جـــزءاً أســاســيــا مــن مسبّبات الــتــراجــع في 
ــاة المــســتــمــرة  ــانـ ــعـ المـــســـتـــوى المــعــيــشــي والمـ

للشعب السوري«.
ـــورة، 

ّ
ــر، بحسب دن  أمــا الــجــانــب الآخـ

ــكــــاســــات الـــــحـــــرب عــلــى  ــانــــعــ ــلـــق بــ ــعـ ــتـ ــيـ »فـ
ــار الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة،  ــ الاقــــتــــصــــاد، مــــن دمــ
والخسائر التي أصابت مقومات الإنتاج، 
ــمـــاش الـــــذي أصـــــاب الاقــتــصــاد  ــكـ إلــــى الانـ
السوري ككل، وتخلفه عن مواكبة التطور 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي، والـــحـــفـــاظ عـــلـــى مــكــانــتــه 
فـــي أســـــواق الــتــصــديــر خــــلال عــقــد وأكــثــر 
ــهــا عـــوامـــل تــلــقــي بظلها 

ّ
مـــن الــــزمــــان؛ كــل

السوري  الاقتصادي  المشهد  على  الثقيل 
الاقتصاد  تدهور  أسباب  ويعيد  الــيــوم«. 
إلــى »الــــلاءات الغربية الــثــلاث«، وهــي »لا 

لرفع  ولا  الإعـــمـــار،  ــادة  لإعــ ولا  للتطبيع، 
العقوبات«.

 ويقول إنه »في ظل العجز الكبير في 
المــيــزان التجاري )رغــم إجـــراءات الحد من 
الاستيراد(، فإن تمويل حاجات الاستيراد 
والإنــفــاق الحكومي عبر الإصــدار النقدي 
غــيــر المــغــطــى بــالإنــتــاج الــســلــعــي ســيــؤدي 
إلــى تــراجــع مطرد فــي قيمة العملة  حتما 

مقابل باقي العملات«.

ترابط بين أزمتي لبنان وسوريا
 

وعـــن الــتــرابــط بــين لــبــنــان وســوريــا 
ورة أن »هناك 

ّ
في الأزمة المالية، يؤكد دن

تـــأثـــيـــراً مـــتـــبـــادلًا مــــا بــــين الاقـــتـــصـــاديـــن 
ــســــوري والـــلـــبـــنـــانـــي، والأزمـــــــة المــالــيــة  الــ
والمصرفية اللبنانية أثرت في الاقتصاد 

الـــســـوري، كــمــا أن الــتــراجــع فــي الــوضــع 
الاقــتــصــادي الــســوري أثـــر عــلــى لــبــنــان«. 
الـــجـــانـــب الأول، »مــثــلــت مــصــارف  فــمــن 
ــبـــاشـــر لــتــشــغــيــل  ــيـــر مـ ــنـــان مــــســــاراً غـ ــبـ لـ
رؤوس الأمــــوال الــســوريــة المــهــاجــرة إلى 
لبنان ضمن اقتصاد منفتح على المشهد 
الــدولــي، وبالتالي  الاقــتــصــادي والمــالــي 
كانت الأزمة المالية والمصرفية اللبنانية 
مزدوجة الضرر على الاقتصاد السوري، 
فمن جهة لم يعد المــودع الــســوري قــادراً 
عــلــى تــحــريــر ودائـــعـــه لإعــــادة توظيفها 
فــي ســوريــا بعد تحسن الأوضـــاع، ومن 
جــهــة أخــــرى كــفــت هــــذه الــــودائــــع عـــن أن 
تكون منتجة عبر إيقاف دفع فوائد هذه 
الودائع، أو حتى إضافة الفوائد اسميا 
ــة المـــجـــمـــدة«. وضـــمـــن هــذا  ــعـ إلــــى الـــوديـ
المــشــهــد »تــراجــعــت تــحــويــلات الــعــمــلات 
بــقــدر لا يستهان  إلــى ســوريــا  الأجنبية 
ــود تــقــديــرات  ــ ــه، لا ســيــمــا فـــي ظـــل وجـ بــ
تذهب إلى أن حجم الودائع السورية في 
المــصــارف اللبنانية قد يصل إلــى 30 أو 

40 مليار دولار«.
وفـــي الــجــانــب الآخــــر، شــكّــل تــراجــع 
قــــدرات الإنـــفـــاق لـــدى المـــواطـــن الــســوري، 
وتــعــقــيــدات عــبــور الــحــدود بــين البلدين 
ــا«  ــ ــ ــورونـ ــ ــ ــة »كـ ــحــ ــائــ ــد جــ ــعــ بــ )لا ســـيـــمـــا 
 إضافيا من عوامل 

ً
اليوم( عاملا وحتى 

تــزايــد الــكــســاد فــي الــقــطــاعــات التجارية 
والــســيــاحــيــة والإنــتــاجــيــة الــلــبــنــانــيــة؛ إذ 
كان المتسوق السوري واحــداً من فواعل 
والخدمات،  التجارة  على  الطلب  زيــادة 
ومــــصــــدراً لـــضـــخ الـــنـــقـــد فــــي الاقـــتـــصـــاد 

اللبناني.
ــى أن الــبــلــديــن  ــ ــــــــورة إلـ

ّ
 ويـــشـــيـــر دن

»يــــعــــيــــشــــان الــــــيــــــوم مــــعــــالــــم ومــــظــــاهــــر 
مــــتــــشــــابــــهــــة لــــــــلأزمــــــــة الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، 
المستمر  والتراجع  الــركــودي  فالتضخم 
لــقــيــمــة الــعــمــلــة، والانـــخـــفـــاض الــشــديــد 
الشرائية؛ هي بمجملها مظاهر  للقدرة 
مشتركة للوضع الراهن في كلا البلدين، 
ــا تــــحــــدي إعــــــادة  ــ ــوريـ ــ ــه سـ ــ ــواجـ ــ حـــيـــث تـ
ــادي، في  ــتــــصــ ــمــــار الإنـــشـــائـــي والاقــ الإعــ
حــين يــواجــه لبنان بـــدوره تحدي إعــادة 

الإعمار الاقتصادي«.

يعتقد خبراء أن أزمة لبنان المالية أسرع حلًا من السورية )رويترز(

بيروت: »الشرق الأوسط«

جباعي )من صفحته على »فيسبوك«(

دنّورة )تويتر(



ــرالــــن« فــي  ــنــ ــجــ ــلــــت »حـــــــرب الــ دخــ
ــا المـــــائـــــة، بــحــصــيــلــة  ــهـ ــودان يـــومـ ــ ــســ ــ الــ
النازحن  القتلى وملاين  تقدر بآلاف 
والــــــلاجــــــئــــــن، وخــــــــــــراب كــــلــــي لــلــبــنــي 
التحتية في البلاد، بما في ذلك المرافق 

الصحية والتعليمية والاقتصادية.
بلغت الــحــرب يــومــهــا المــائــة، بعد 
أن كـــان كــل مــن طــرفــيــهــا يــحــلــم بنصر 
سريع على خصمه لا يستغرق سوى 
ســاعــات، أو فــي حــد أقــصــى عــدة أيــام. 
لكن، ها هما »يدهشان« العالم بحكاية 

»مائة يوم من القتل والخراب«.

 الموت المجاني

في حصيلة حديثة، قتل جنرالات 
الــــســــودان نــحــو 1800 شـــخـــص، قــالــت 
الــدولــيــة إن  جمعية الــصــلــيــب الأحــمــر 
180 منهم على الأقل، دفنوا »عشوائياً« 
مـــن دون الــتــعــرف إلــــى هــويــاتــهــم، في 
وقـــت نــقــلــت فــيــه تــقــاريــر صــحــافــيــة أن 
أعــــداد الــقــتــلــى ربــمــا تــفــوق هـــذا الــعــدد 
التواصل  وســائــط  أن  لا سيما  بكثير، 
تناقلت بكثافة أنباءً عن دفن جثامن 
داخـــل المـــنـــازل وأمــامــهــا وفـــي المــيــاديــن 
متفسخة«  »جثث  إلــى  إضافة  العامة، 
في الشوارع والطرقات، تنقل الوسائط 

أنها لم تدفن بعد.
الــدقــة العدد  ولا يعرف على وجــه 
الــفــعــلــي لــلــقــتــلــى مـــن الــعــســكــريــن من 
القتال؛ فقد دأب كل طــرف على  طرفي 
تــقــلــيــل خـــســـائـــره وتــضــخــيــم خــســائــر 
أحد  الخصم. وبعد كل معركة، يدعي 
الــطــرفــن أنـــه ألــحــق خــســائــر »بــشــريــة« 
فادحة بالآخر، دون ذكر أرقــام، بينما 
يـــشـــاهـــد عـــامـــة الــــنــــاس فــــي الـــخـــرطـــوم 
الكثير من الجثث بثياب عسكرية من 
الطرقات  قــارعــة  على  ملقاة  الــطــرفــن، 
أو داخــل المــنــازل، فيما لا يوجد طرف 
ثالث يمكن الركون إليه لمعرفة الأعداد 

الفعلية لقتلى الطرفن.

شلل الخدمات الصحية والتعليمية

الصحية  الخدمات  شلل  وبسبب 
بــالمــائــة مــن المشافي  وخـــروج نحو 80 
والمــــراكــــز الــصــحــيــة عـــن الـــعـــمـــل، وفــقــاً 
ــإن عـــدد  ــ لـــنـــقـــابـــة أطــــبــــاء الــــــســــــودان، فــ
تقارير  وتقول  معروف.  غير  الجرحى 
ــوا فـــــي أثـــنـــاء  ــبــ ــيــ إن آلافــــــــاً مـــنـــهـــم أصــ
ــالـــرصـــاص الــطــائــش  ــتـــال، ســـــواء بـ ــقـ الـ
القصف  أو  الــعــشــوائــيــة  المــقــذوفــات  أو 
الجوي. وعادة ما تنقل وسائل الإعلام 
ووســائــط الــتــواصــل، عــقــب كــل معركة 
ــارة جـــويـــة، أن هـــنـــاك أعــــــداداً من  ــ أو غـ
ــرحــــى. ويــــتــــوقــــع، وفــقــاً  ــجــ الـــقـــتـــلـــى والــ
لــتــلــك الــتــقــاريــر، أن يــكــون هــنــاك آلاف 
مــن الــجــرحــى لا يــجــدون الــعــلاج، أو لا 
يــســتــطــيــعــون الـــوصـــول إلــــى المــشــافــي، 
فيموتون أو يصابون بإعاقات دائمة.

الصحية،  الخدمات  ومثلما شلت 
فـــقـــد شــــل الــتــعــلــيــم تـــمـــامـــاً، فــتــأجــلــت 
الــســودانــيــة لأجل  الــشــهــادة  امتحانات 
غير مسمى، وأغلقت المدارس أبوابها، 
ــــت الــــجــــامــــعــــات عــــــن الـــعـــمـــل،  ــفـ ــ ــوقـ ــ وتـ
وتـــعـــرض بــعــضــهــا لــعــمــلــيــات تــخــريــب 
ــل ونـــقـــل بــعــضــهــا مـــراكـــزه  ــــة، بــ ــعـ ــ واسـ
ــارج الــــســــودان، فــيــمــا اخـــتـــارت  ــ إلــــى خـ
جامعات أخرى طريقة التعليم عن بعد 

)أون لاين(.

 تعطل المصارف

في  المصرفي  النظام  تعطل  كذلك 
ــبـــلاد بــشــكــل تـــــام، وتـــوقـــفـــت الــبــنــوك  الـ
عـــن الــعــمــل، بــمــا فــيــهــا بــنــك الـــســـودان 
الــرئــيــســة  ــا  ــزهــ ــراكــ مــ إن  إذ  ــــزي،  ــركــ ــ المــ
ومــخــدمــاتــهــا تــقــع فـــي المـــنـــاطـــق الــتــي 
 على عمليات 

ً
يدور فيها القتال، فضلا

لها.  تعرضت  التي  والتخريب  النهب 
ولم تعد هناك حكومة في المركز؛ فقد 
انــتــقــلــت بــعــض الـــــــوزارات إلـــى ولايـــات 
»بــورتــســودان«. فوزير  الأحــمــر  البحر 
المــالــيــة، جــبــريــل إبــراهــيــم، عــلــى سبيل 
المثال، يدير وزارته العاجزة عن سداد 
المرتبات منذ 4 أشهر من هناك، بينما 
من  الحكومية  المؤسسات  بعض  تــدار 
الجزيرة  »ود مدني« في ولايــة  مدينة 
وســط الــبــلاد، فــي الــوقــت الـــذي يواجه 
فيه الموسم الزراعي خطر الفشل التام 
بسبب نقص التمويل وتوقف استيراد 
ــتـــول  المــــــــواد الــــزراعــــيــــة مــــن بـــــــذور وشـ
وأســمــدة وغــيــرهــا، مــا يــهــدد بمجاعة 
حــقــيــقــيــة خـــــارج مــنــاطــق الــــحــــرب، في 
ــادت فـــيـــه مـــخـــزونـــات  ــ ــ ــذي كـ ــ ــ الــــوقــــت الـ

السلع الاستهلاكية تنفذ من المحال.

 حرب حتى على عمال الإغاثة

الدولية«  الهجرة  »منظمة  وتقول 
إن  لـــــهـــــا،  تــــقــــريــــر  آخــــــــر  فــــــي   )IOM(
ألــف شخص معظمهم  مليونن و613 
مـــن الـــخـــرطـــوم ودارفــــــــور، نـــزحـــوا إلــى 
أمــاكــن أخـــرى داخـــل الــبــلاد، فيما لجأ 
إلــى  آخــريــن  ألــفــاً و230 شــخــصــاً   757(
الــجــوار: مــصــر، وليبيا، وتــشــاد،  دول 
وأفريقيا الوسطى، وجنوب السودان. 
وقد توجه 33 بالمائة منهم إلى مصر، 
إلــى تشاد، و23  بالمائة  بينما لجأ 31 
بالمائة إلى جمهورية جنوب السودان.

ووفــــقــــاً لمـــكـــتـــب مـــراقـــبـــة الــــشــــؤون 
ــع لــــأمــــم المـــتـــحـــدة  ــابــ ــتــ ــة الــ ــيــ ــانــ الإنــــســ
ــإن الـــقـــتـــال يــــحــــول دون  ــ »أوتــــــشــــــا«، فــ
ــــاص  ــــخـ ــــن الأشـ ــــلايـ الــــــوصــــــول إلـــــــى مـ
إنسانية  لمساعدات  بحاجة  هم  الذين 
تقريرها  في  »أوتــشــا«  وتقول  عاجلة، 
في 15 يوليو )تــمــوز(: »الــســودان الآن 
أحد أصعب الأمكنة التي يمكن لعمال 
إليه...  الوصول  الإنسانية  المساعدات 
نــحــن نــفــعــل كـــل مـــا بــوســعــنــا للحفاظ 
عــلــى الـــحـــيـــاة، لــكــن لا يــمــكــنــنــا الــعــمــل 
تحت نــيــران الــبــنــادق«. وتــؤكــد أوتشا 
أنها عاجزة فعلياً عن توفير خزانات 
ــة،  ــ لــلــمــيــاه ومـــخـــازن لــأغــذيــة والأدويــ
»أنــهــا تــتــعــرض لــلــســرقــة«، وتــتــابــع:  لـــ
المــســاعــدات  هـــذه  تــقــديــم  نستطيع  »لا 
ممنوعن  وعمالنا  موظفونا  كــان  إذا 
لـــلـــنـــاس، وإن مــعــانــاة  ــــول  ــــوصـ الـ ـــن  مـ
الناس في السودان ستتوقف بتوقف 
الحرب«. ويشير مكتب »أوتشا« إلى أن 
من جملة الأشخاص الذين هم بحاجة 
لمساعدات إنسانية عاجلة 13.6 مليون 

طفل لا يزالون في السودان.

 سلب ونهب لمساكن المواطنين

كــمــا لا تـــوجـــد إحــــصــــاءات دقــيــقــة 
حـــــول أضـــــــرار الـــتـــخـــريـــب الــــــذي ضـــرب 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة والمــمــتــلــكــات المــدنــيــة، 
بما في ذلــك مساكن المواطنن. ويقول 
شهود عيان إن آلاف المنازل والمصانع 
والمــنــشــآت العامة فــي الــســودان، وعلى 
وجـــه الــخــصــوص فــي الــخــرطــوم ومــدن 
دارفــــــــور )الـــجـــنـــيـــنـــة، زالـــنـــجـــي، نـــيـــالا، 
تــعــرضــت لعمليات  الــفــاشــر وغــيــرهــا( 
نهب واسعة وتخريب وإحــراق، بسبب 
القتال، أو بسبب احتماء قوات »الدعم 
السريع« بها واستخدام المدنين دروعاً 
بـــشـــريـــة، أو بـــالـــقـــصـــف الــــجــــوي الــــذي 
يــنــفــذه طــيــران الــجــيــش الـــســـودانـــي، أو 
بسبب عمليات نهب واسعة تقوم بها 
عصابات منظمة أو مواطنون يحركهم 
الــفــقــر أو »الـــغـــن« الاجــتــمــاعــي، وتــقــدر 

هذه الخسائر بمليارات الدولارات.

 كيف بدأت الحرب؟

ــيــــســــان(،  )نــ ــل  ــ ــريـ ــ أبـ صـــبـــيـــحـــة 15 
فــوجــئ المــواطــنــون بــإطــلاق نــار كثيف 

ــيــــة« جــنــوب  ــة الــــريــــاضــ ــنــ ــديــ حــــــول »المــ
الخرطوم. وقال شهود وقتها إن قوات 
بــثــيــاب الــجــيــش الـــســـودانـــي هــاجــمــت 
ــم الـــســـريـــع«،  ــ ــدعـ ــ مـــعـــســـكـــراً لــــقــــوات »الـ
لـــكـــن ســــرعــــان مــــا انـــتـــقـــل الـــقـــتـــال إلـــى 
عــــدة مــنــاطــق عــســكــريــة فـــي الــعــاصــمــة 
ــــوات »الـــدعـــم  الــــخــــرطــــوم، وهـــاجـــمـــت قــ
ــادة الـــعـــامـــة لــلــجــيــش  ــيــ ــقــ ــريــــع« الــ الــــســ
والقاعدة  الخرطوم  ومطار  السوداني 
الجوية في مروي، شمال البلاد، بينما 
هاجم الطيران الحربي التابع للجيش 
الــســودانــي مــراكــز الــســيــطــرة والــقــيــادة 
الــتــابــعــة لــقــوات »الــدعــم الــســريــع«، في 

وسط الخرطوم وجنوبها وشمالها.
وبــنــهــايــة الــيــوم الأول مــن الــقــتــال، 
أعــــلــــن الـــجـــيـــش تـــدمـــيـــر كــــافــــة مـــراكـــز 
»الــدعــم  الــســيــطــرة والــقــيــادة الــتــابــعــة لـــ
السريع«، وقال إنه قضى على سلاسل 
الإمــــداد الــخــاصــة بــه، وأن تلك الــقــوات 
فــقــدت الــتــواصــل مــع قــيــاداتــهــا، بينما 
إنه سيطر على  السريع«  »الدعم  أعلن 
الجنوبية  والــجــهــة  الـــخـــرطـــوم،  مــطــار 
والقصر  للجيش،  العامة  الــقــيــادة  مــن 
الخرطوم، والمطار  الجمهوري ووسط 

ــــروي« بــشــمــال الــبــلاد،  الــحــربــي فــي »مـ
وعـــدد مــن المـــواقـــع الــعــســكــريــة التابعة 
ــر قــــيــــادتــــه عــلــى  ــبــ لـــلـــجـــيـــش، وأنـــــــه أجــ
الاخــتــبــاء فــي مــخــابــئ حصينة داخــل 

الجهة الشمالية من القيادة العامة.

 أسباب الحرب

ــرب إلـــى  ــ ــحـ ــ الـ انـــــــــدلاع  ولا يــــرجــــع 
ــان(؛ فــقــد بـــدأت  ــيـــسـ ــريـــل )نـ يــــوم 15 أبـ
بــاكــراً، عقب توقيع  إرهــاصــاتــهــا تطل 
»الاتــفــاق الإطـــاري« مع القوى المدنية، 
والذي قضى بخروج الجيش و»الدعم 
الـــســـريـــع« مــــن الـــســـيـــاســـة، ودمــجــهــمــا 
ــي جـــيـــش مـــهـــنـــي واحـــــــــد، وتــطــهــيــر  ــ فـ
الـــجـــيـــش مـــمـــا أطـــلـــق عــلــيــه »عــنــاصــر 
 من قائد 

ً
النظام السابق«. ورغم أن كلا

وقائد  الــبــرهــان،  الفتاح  عبد  الجيش، 
السريع«، محمد حمدان  »الدعم  قــوات 
دقــلــو )حــمــيــدتــي(، قــد وقــعــا »الاتــفــاق 
الإطاري«، فإن مواقفهما بدأت تتباعد 
»الدعم  كــان  فبينما  تفاصيلها.  حــول 
السريع« يرى أن تتم عملية دمجه في 
الجيش خلال 10 سنوات، فإن الجيش 

كان يرى أن تتم العملية خلال سنتن 
ــر. وبــــــدت إرهـــــاصـــــات الـــخـــلاف  ــثــ لا أكــ
الحاد تظهر علانية عقب ورشــة عمل 
والعسكري«،  الأمني  »الإصـــلاح  باسم 
نص عليها »الاتفاق الإطــاري« نظمت 
فبينما  المــاضــي.  )آذار(  مـــارس  أواخـــر 
حــــضــــرهــــا وشـــــــــــارك فــــيــــهــــا بـــفـــاعـــلـــيـــة 
مــوفــدو »الــدعــم الــســريــع«، فــإن ممثلي 
الجيش انسحبوا منها فجأة، بعد أن 
شــاركــوا فــي تــقــديــم أوراقـــهـــا، مــا فاجأ 
الـــحـــاضـــريـــن مـــن المـــدنـــيـــن والمـــراقـــبـــن 
وأثار مخاوفهم. وأدى ذلك إلى »توتر 
ــقــــوتــــن، ووضــــــع جــنــود  حــــــاد« بــــن الــ
كـــلا الــطــرفــن أصــابــعــهــم عــلــى الـــزنـــاد، 
وانقطع التواصل بن قائدي القوتن، 

البرهان وحميدتي.

 محاولات التهدئة ووأد الفتنة

وقــبــل أســبــوع مــن انــــدلاع الــقــتــال، 
ــلـــحـــت الــــقــــوى المــــدنــــيــــة والــــوســــاطــــة  أفـ
الثلاثية المكونة من السعودية وأميركا 
وبريطانيا، وبعثة الأمم المتحدة لدعم 
الانـــتـــقـــال، فـــي جــمــع الــرجــلــن. وخـــلال 

ــتـــمـــاع أبـــــدى قـــائـــد قـــــوات »الـــدعـــم  الاجـ
ــود »قـــوات  الــســريــع« مــخــاوفــه مـــن وجــ
جــــويــــة مــــصــــريــــة« فـــــي مــــطــــار مـــــروي 
شــمــال الــبــلاد، ومـــن اســتــخــدامــهــا ضد 
قواته، واحتج الجيش في المقابل على 
السريع«  »الدعم  لـ تحريك قوات تابعة 
الجوية  القاعدة  إلى منطقة قريبة من 
فــي مــروي دون علمه أو تنسيق معه. 
واتفق الطرفان على حل القضية خلال 
يوم أو أكثر، لكن الأوضاع لم تسر كما 
ينبغي، وغاب قائد الجيش ومعاونوه 
عن الاجتماع المقرر صبيحة السبت 8 
أبريل )نيسان(، وإثر ذلك حرك »الدعم 
الــــســــريــــع« قــــــوات كـــبـــيـــرة إلـــــى مـــــروي، 
 تحذيرات 

ً
وحاصر مطارها، متجاهلا

قادة الجيش بالانسحاب من القاعدة. 
فتيل  لنزع  الوساطات  توالت  وبينما 
الأزمة فوجئ السكان صبيحة السبت 

15 أبريل باندلاع الحرب.

 خريطة القوات المتقاتلة

ــشـــــهـــــود، فــــــــإن »الـــــدعـــــم  ووفــــــقــــــاً لـــ
واسعة  مناطق  على  يسيطر  السريع« 
ــوم، قـــدرتـــهـــا  مـــــن الـــعـــاصـــمـــة الـــــخـــــرطـــ
قيادته بنحو 95 بالمائة من العاصمة، 
ــا مــــراقــــبــــون بـــنـــحـــو 85  ــ ــــدرهـ بـــيـــنـــمـــا قـ
بـــــالمـــــائـــــة، خــــصــــوصــــاً فــــــي أمــــــدرمــــــان 
والـــخـــرطـــوم، إذ لا يــــزال يــســيــطــر على 
وسط الخرطوم بالكامل، بما في ذلك 
الــوزارات  ومباني  الجمهوري،  القصر 
والمنشآت الحكومية، بما فيها وزارتا 
الــخــارجــيــة والـــداخـــلـــيـــة، كــمــا يسيطر 
على عدد من الجسور )سوبا جنوباً، 
المــنــشــيــة شـــرقـــاً، شــمــبــات وســـــط، المــك 
نــمــر(، ويسيطر مــن طـــرف واحـــد على 
جـــســـور الــفــتــيــحــاب، الــنــيــل الأبـــيـــض، 
ــفــــايــــا، كـــــوبـــــر، بـــيـــنـــمـــا يــســيــطــر  ــلــ الــــحــ
من  الأزرق  النيل  جسور  على  الجيش 
الأبــيــض من  النيل  الجهتن، وجــســور 
جــهــة أمـــدرمـــان، والــفــتــيــحــاب مــن جهة 
ــان، وكــوبــر مــن جــهــة الــخــرطــوم  أمـــدرمـ
ــإن »الـــدعـــم  ــاً لـــشـــهـــود، فــ ــقـ بـــحـــري. ووفـ
ــع« يـــســـيـــطـــر عــــلــــى عــــــــدد مــن  ــ ــريــ ــ ــســ ــ الــ
الجزء  منها  الحيوية،  الجيش  مواقع 
الــعــامــة، ومطار  الــقــيــادة  الجنوبي مــن 
الــخــرطــوم والمــطــار الحربي المــرفــق به، 
وقيادة القوات الجوية، وفرع الرياضة 
ــنـــوب الــــخــــرطــــوم، كـــمـــا يــســيــطــر  فــــي جـ

عـــلـــى مـــقـــر الـــكـــتـــيـــبـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الحربي،  والتصنيع  الخرطوم،  وســط 
ومصنع اليرموك، إضافة إلى مقر قوات 
الاحــتــيــاطــي المــركــزي، ومــبــانــي رئاسة 
ــرات، ومــبــانــي  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ جـــهـــاز الأمــــــن والمـ
من  وغيرها  العسكرية،  الاستخبارات 
على  الجيش  يسيطر  بينما  الجهات، 
الــجــزء الــشــمــالــي مــن الــقــيــادة الــعــامــة، 
ومقر الفرقة السابعة وسط الخرطوم، 
وقــــــــيــــــــادة قـــــــــــوات المـــــــــدرعـــــــــات جــــنــــوب 
الخرطوم، وقيادة قوات سلاح الإشارة 
في بحري، وقيادة قوات المهندسن في 
أمدرمان، وقيادة منطقة كرري ومطار 
ــــان.  ــــدرمـ أمـ فــــي شـــمـــال  وادي ســـيـــدنـــا 
السريع« في كسب عدد  »الدعم  وأفلح 
من المعارك، آخرها ما عرف بـ »معركة 
حطاب« شمال الخرطوم بحري، والتي 
قتل فيها قائد قوة الجيش برتبة لواء 
ســــر اثــنــان مــن الــقــادة بــرتــبــة عميد، 

ُ
وأ

فيديو.  في تسجيلات  تم تصويرهما 
وقـــال »الــدعــم الــســريــع« إنـــه شــتــت تلك 
القوة وقتل وأســر أعــداداً كبيرة منها، 
ــــرة فــي  فــيــمــا اعــــتــــرف الـــجـــيـــش لأول مـ
ــال إنــه  ــ »خــــســــارة«، وقـ ـــ بـــيـــان رســـمـــي بــ
تــكــبــد بــعــض الــخــســائــر فـــي الــخــرطــوم 
لما  وفــقــاً  خططه  تسير  بينما  بــحــري، 

هو مرسوم لها.

 معارك دارفور وكردفان

ــات دارفــــــور أعــمــال  ــ وشـــهـــدت ولايــ
عنف وقتال عنيف، أخذ طابعاً عرقياً، 
لا سيما في مدينة »الجنينة«، حاضرة 
ولاية غرب دارفور، والتي قتل واليها، 
خميس عبد الله أبكر، وأدت إلى مذابح 
الآلاف  عــشــرات  تــشــرد بسببها  إثــنــيــة 
الذين لجأ بعضهم إلى تشاد المجاورة 
وإلى عدد من المناطق الأخــرى، ودارت 
مــعــارك مشابهة فــي عـــدد مــن عــواصــم 
ولايات دارفور الخمس، والتي يقتسم 
مع  عليها  السيطرة  الــســريــع«  »الــدعــم 

قوات الجيش.
كـــمـــا يـــحـــاصـــر »الــــدعــــم الـــســـريـــع« 
مدينة الأبــيــض، حاضرة ولايــة شمال 
كـــردفـــان، والــقــريــبــة مــن الــخــرطــوم، من 
ــدور قــتــال  ــ الـــجـــهـــات الأربــــــــع، بــيــنــمــا يــ
مـــتـــفـــرق داخـــلـــهـــا بــــن قــــــوات الــجــيــش 
»هــجــانــة« هــنــاك، بينما  المــعــروفــة بـــــالـــ
انــتــشــرت قـــوات مــنــه فــي عـــدد مــن مــدن 
الولاية، ومن بينها بــارا، والرهد، وأم 
بارا  روابـــة، وجــرت استباحة مدينتي 
بهما بشكل  المحيطة  والــقــرى  والــرهــد 
ــقـــوات  كـــامـــل مـــن قــبــل تــلــك الــــقــــوات والـ
الــصــديــقــة الــحــلــيــفــة لــهــا مـــن جــمــاعــات 

وعصابات النهب والسلب.

 وساطات متعثرة

تــنــتــهــي  ــتــــى  مــ ــــرف أحـــــــد  ــعـ ــ يـ ولا 
الـــحـــرب؛ فــقــد فــشــلــت، حــتــى الآن على 
الأقــــــــل، وســــاطــــة ســـعـــوديـــة أمــيــركــيــة 
ــنــــة جــــــــدة، فـــــي إلـــــــزام  شـــهـــدتـــهـــا مــــديــ
الــطــرفــن بــأكــثــر مــن ثــمــانــي اتفاقيات 
الإنسانية،  المساعدات  لإيصال  هدنة 
سرعان ما كان يجري خرقها من قبل 
الــطــرفــن، عــلــى الــرغــم مــن توقيعهما 
على إعلان جدة الإنساني، فاضطرت 
ــة إلـــــــى تــعــلــيــق  ــركــ ــتــ ــشــ الـــــوســـــاطـــــة المــ
المــبــاحــثــات لــعــدم جــديــة الــطــرفــن في 

الالتزام بتعهداتهما.
ـــة الـــحـــكـــومـــيـــة  ــئـ ـــيــ ـــهـ ودخـــــــلـــــــت الـ
المبادرات،  »إيغاد« على خط  للتنمية 
وكـــونـــت لــجــنــة مـــن قــــادة 4 دول هــي: 
ــنـــوب الــــســــودان  كــيــنــيــا، إثـــيـــوبـــيـــا، جـ
ــت إلــــــــى وقــــف  ــلــ والــــــصــــــومــــــال، تــــوصــ
إطـــلاق نــار شــامــل، والطلب مــن قــوات 
»الـــتـــدخـــل الـــســـريـــع لـــشـــرق إفــريــقــيــا« 
للفصل  للتدخل  الاستعداد  )إيساف( 
بن المتحاربن، لكن الخرطوم رفضت 
ــبـــادرة، ورفــضــت تــدخــل قــوات  هـــذه المـ
ــال إنــهــا  ــ ــ أجـــنـــبـــيـــة فــــي الــــــســــــودان، وقـ
ستعدها »قوات معادية«، إضافة إلى 
رفضها رئاسة الرئيس الكيني وليام 
»الدعم  لـ عــدتــه منحازاً  والـــذي  روتـــو، 

السريع«.
»مبادرة  بـ وتبنت مصر ما عــرف 
دول الـــجـــوار« فــي 13 يــولــيــو )تــمــوز( 
ــة رؤســـــــــــاء دول  ــاركــ ــمــــشــ بــ الـــــحـــــالـــــي، 
إثـــيـــوبـــيـــا، إريــــتــــريــــا، تــــشــــاد، لــيــبــيــا، 
أفــريــقــيــا الــوســطــى، جــنــوب الـــســـودان 
ــلـــى إنـــهـــاء  ومــــصــــر، والــــتــــي نـــصـــت عـ
الحرب، والدعوة لحوار جامع، ورفض 
التدخل الأجنبي، وخطة عمل لوضع 
الــقــتــال. وعلى  لــوقــف  خــطــوط عملية 
الــرغــم مــن أن المـــبـــادرة لــقــيــت ترحيباً 
مــن الأطـــراف كــافــة، فإنها لــم تتعد ما 

توصلت له المبادرات السابقة.
ثم أعلن في الأسبوع الماضي عن 
عـــودة مــفــاوضــي الــطــرفــن إلــى مدينة 
ــقــــل عــــن نــائــب  ــعــــوديــــة، ونــ ـــدة الــــســ ــ جـ
كباشي،  الــديــن  شمس  الجيش،  قائد 
الأسبوع الماضي، دعوته للعودة إلى 
ــحـــرب، وتشكيل  الـ الـــتـــفـــاوض ووقــــف 
حـــكـــومـــة مـــدنـــيـــة، مــــا حـــمـــل إشـــــــارات 
إيــجــابــيــة لاحـــتـــمـــالات وقــــف الـــحـــرب، 
لكن هناك تكتماً كبيراً على تفاصيل 
التفاوض في جــدة، إذ لا يعرف حتى 
الآن ما إذا كانت المحادثات قد بدأت أم 
لا، وهل هي مباشرة أم غير مباشرة، 
لــكــن الــجــمــيــع يــأمــلــون فــي أن تصمت 
الــبــنــادق ويــعــود »الــخــيــار المــدنــي« من 

جدة.
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الأمم المتحدة عاجزة 
عن تقديم خدماتها 

بتوفير خزانات للمياه 
ومخازن للأغذية 

والأدوية لأنها 
تتعرض للسرقة

ASHARQ AL-AWSAT

حصيلتها شلل تام في الخدمات الصحية والتعليمية وتوقف المصارف... وآلاف القتلى وملايين النازحين واللاجئين

100 يوم من القتل والخراب في »حرب الجنرالين«
الخرطوم: أحمد يونس

سودانيون فروا من القتال بدارفور في منطقة حدودية بين السودان وتشاد في 13 مايو 2023 )أ.ف.ب(

نازحون من الخرطوم لجأوا إلى مدينة ود مدني القريبة )أ.ف.ب(

سودانيون وأجانب هاربون من المعارك في العاصمة الخرطوم )أ.ف.ب(
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الرئيس إردوغان مستقبلا تبون في قصر دولمه بهشه )د.ب.أ(

إردوغان وتبون تناولا التطورات في ليبيا وفلسطين ومالي

الجزائر وتركيا تبحثان تطوير العلاقات في مختلف المجالات
التركي رجــب طيب  الرئيسان  أجــرى 
إردوغـــان والــجــزائــري عبد المجيد تبون، 
ــبــــت، مـــبـــاحـــثـــات حــــــول ســبــل  أمــــــس الــــســ
البلدين، والقضايا  العلاقات بين  تطوير 
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
واستقبل إردوغان الرئيس الجزائري 
الــرئــاســي فــي قصر دولمــه بهشة  بالمكتب 
استقبال رسمية،  في إسطنبول بمراسم 
مغلقة،  ثنائية  مباحثات  عقدا جلسة  ثم 
البلدين،  لوفدي  أعقبتها جلسة موسعة 
الــخــارجــيــة والـــدفـــاع  فــيــهــا وزراء  شــــارك 
والــتــجــارة والمــالــيــة والــطــاقــة والــصــنــاعــة 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والــــصــــحــــة والـــبـــيـــئـــة، 
تــعــزيــز وتطوير  والــتــعــلــيــم، وذلـــك لبحث 
ــلــــديــــن فـــــي مــخــتــلــف  ــبــ ــات بـــــين الــ ــ ــــلاقـ ــعـ ــ الـ

المجالات.
ــــل تـــبـــون إلــــى إســطــنــبــول، ليل  ووصـ
الجمعة - السبت، في زيارة عمل تستغرق 

يومين، تعد هي الثانية لتركيا منذ توليه 
الرسمية  منصبه عام 2019، بعد زيارته 
لأنقرة في مايو )أيــار( العام الماضي. زار 

قبلها كلا من قطر والصين.
احتلت  فقد  تركية  وبحسب مصادر 
الـــتـــطـــورات فـــي لــيــبــيــا وفــلــســطــين ومــالــي 
جــانــبــا مهما مــن المــبــاحــثــات، كــمــا ركــزت 
المباحثات على سبل تعزيز العلاقات بين 
البلدين، لا سيما في المجال الاقتصادي، 
ورفع حجم التبادل التجاري إلى مستوى 

يليق بالعلاقات القوية بينهما.
ويـــســـعـــى الــــبــــلــــدان إلــــــى رفــــــع حــجــم 
الــتــجــاري مــن 3.16 مليار دولار  الــتــبــادل 
مـــلـــيـــارات دولار. وشــهــدت  إلــــى 5  حــالــيــا 
علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين 
طفرة واضحة خــلال فترة حكم إردوغــان 
ــتـــي أصـــبـــحـــت تــحــتــل المــرتــبــة  لـــتـــركـــيـــا، الـ
ــى فــي الاســتــثــمــارات الــخــارجــيــة في  الأولــ

قطاع المحروقات بالجزائر.
وبـــحـــســـب بـــيـــانـــات رســـمـــيـــة، هــنــاك 

أكــثــر مــن 1300 شــركــة تــركــيــة تــنــشــط في 
الجزائر، ما ساهم في توفير أكثر عن 30 
ألف وظيفة. فيما يبلغ حجم استثمارات 

الشركات التركية نحو 6 مليارات دولار.
وتعمل تركيا على أن تفوز شركاتها 
ــر فــــي خـــطـــط الـــجـــزائـــر  ــبــ بــالــنــصــيــب الأكــ
لــتــعــزيــز بــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة، بـــمـــوازنـــة قد 

تصل إلى 150 مليار دولار.
ــر ثـــالـــث أكـــبـــر مــصــدر  ــزائـ وتـــعـــد الـــجـ
لـــلـــغـــاز الــطــبــيــعــي لـــتـــركـــيـــا بـــعـــد روســـيـــا 
ــراك«  ــاطـ ــونـ وإيــــــــران. وجــــــددت شـــركـــة »سـ
عقود  للمحروقات  الحكومية  الجزائرية 
توريد الغاز المسال إلى تركيا عام 2018، 
بكميات تصل إلى 5 مليارات متر مكعب 
سنويا. كما تقوم الشركة بتشييد مصنع 
ــة مــــع شــركــة  ــراكـ لـــلـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات بـــشـ
ــانـــس هـــولـــديـــنـــغ« الـــتـــركـــيـــة فــي  ــيـــسـ »رونـ
ولايـــة أضــنــة جــنــوب تركيا، لإنــتــاج مــادة 
»الــبــيــلــوبــروبــيــلان« الــبــلاســتــيــكــيــة، التي 

تدخل في صناعات عدة.

كـــمـــا تــعــمــل تـــركـــيـــا والــــجــــزائــــر عــلــى 
تــعــزيــز الـــتـــعـــاون فـــي المـــجـــال الــعــســكــري، 
لا  للجزائر،  الدفاعية  الــقــدرات  يعزز  بما 
سيما مع التطور الملحوظ في الصناعات 
فــي مجال  الــتــركــيــة، وخــاصــة  العسكرية 

الطائرات المسيرة.
عـــــام 2006،  )أيــــــــار(  مـــايـــو   23 وفـــــي 
وقعت تركيا والجزائر معاهدة للتعاون 
والــصــداقــة، أعــطــت دفــعــة قــويــة للتعاون 

بين البلدين في مختلف المجالات.
ونصت المعاهدة، التي وقعها آنذاك 
الرئيس رجب طيب إردوغان عندما كان 
رئيسا لوزراء تركيا، والرئيس الجزائري 
ــز بــوتــفــلــيــقــة، عــلــى  ــزيـ ــعـ الــــراحــــل عـــبـــد الـ
السياسية  المــجــالات  فــي  الــحــوار  تطوير 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والــــثــــقــــافــــيــــة، والـــــتـــــزام 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي،  الــطــرفــين بتعزيز 
الصغيرة  المؤسسات  في مجال  وخاصة 
رفيع  سنوي  اجتماع  وعقد  والمتوسطة 

المستوى بين البلدين.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

1.5 مليون ليبي سيتضررون من توقف المياه نتيجة انفجار أنبوب مياه النهر الصناعي

إيطاليا تقدم مساعدات إلى ليبيا لوقف تدفق المهاجرين 
اســتــبــقــت إيــطــالــيــا زيــــارة مــقــررة 
ــفــــي،  ــنــ ــمــــد المــ ــت( لمــــحــ ــ ــبــ ــ ــســ ــ أمــــــــس )الــ
رئـــيـــس المــجــلــس الـــرئـــاســـي الــلــيــبــي، 
ــة، رئـــيـــس  ــبــ ــيــ ــدبــ ــيـــد الــ ــمـ وعــــبــــد الـــحـ
)المــؤقــتــة(، لحضور  الــوحــدة  حكومة 
ــــي لــلــتــنــمــيــة والـــهـــجـــرة،  مـــؤتـــمـــر دولــ
تــنــظــمــه رئــيــســة الــــــــوزراء الإيــطــالــيــة 
جــيــورجــيــا مــيــلــونــي، بــــالإعــــلان عن 
تقديم مساعدات إلى ليبيا والنيجر 
لإقامة مشاريع، تستهدف »الحد من 
وصــــول المــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــين 

إلى السواحل الإيطالية«.
وأعلن وزير الخارجية الإيطالي، 
أنـــطـــونـــيـــو تـــايـــانـــي، تــخــصــيــص 16 
مليون يورو، 8.5 مليون، منها لثلاثة 
مــلــيــون  لــيــبــيــا، و7.5  فــــي  مـــشـــاريـــع 
لــثــلاثــة مــشــاريــع فـــي الــنــيــجــر. وقـــال 
فـــي بــيــان نــشــره المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
الرسمى لوزارة الخارجية الإيطالية، 
ــدات  أنــــــــــه بـــــمـــــوجـــــب هــــــــــذه المــــــســــــاعــــ
»ســيــجــري تــنــفــيــذ أنــشــطــة تــدريــبــيــة 
لــلــســلــطــات المــحــلــيــة مـــن أجــــل زيــــادة 

قــدرتــهــا عــلــى إدارة ظــاهــرة الــهــجــرة 
غير المشروعة، امتثالًا لمعايير حماية 
تــدريــبــيــة  ــان، ودورات  الإنـــسـ حــقــوق 
والمجتمعات  للمهاجرين  الموقع  في 
المــضــيــفــة، وتــنــفــيــذ عــمــلــيــات الــعــودة 
إلى  بالإضافة  الوطن،  إلــى  الطوعية 
تنفيذ أنشطة في ليبيا، لدعم النظام 
المدرسي، بهدف خلق فرص تعليمية 
جـــديـــدة لــلــمــهــاجــريــن والمــجــتــمــعــات 

التي تستضيفهم«.
تؤكد  حكومته  أن  تاياني  ورأى 
عــبــر هـــذه الــحــزمــة الــجــديــدة عزمها 
ــا بــمــكــافــحــة  ــتـــزامـــهـ ــز الـ ــزيـ ــعـ عـــلـــى »تـ
ــرة غير  ــهـــجـ تــهــريــب المـــهـــاجـــريـــن والـ
الأبيض  البحر  وســط  فــي  النظامية 
»القدرات  بتقديم  وتعهد  المتوسط«. 
لمحاربة  والنيجر  لليبيا  العملياتية 
المــتــاجــريــن، وتــقــديــم بــدائــل ملموسة 

وتدريب للشباب«.
ولـــــم يـــعـــلـــن المـــنـــفـــي رســـمـــيـــا عــن 
اعــتــزمــه زيـــارة إيــطــالــيــا؛ لكن نجوى 
ــــدت  ــه، أكـ ــمــ ــة، الـــنـــاطـــقـــة بــــاســ ــبــ ــيــ وهــ
ــــط« أنـــه »تــوجــه في  »الــشــرق الأوسـ لـــ
وقـــت ســابــق )الــســبــت( إلـــى إيــطــالــيــا 

للهجرة  رومــا  مؤتمر  فــي  للمشاركة 
ــة الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة  ــيــــة وقـــــمـــ ــنــــمــ ــتــ والــ
لــأنــظــمــة الـــغـــذائـــيـــة«. ونــفــت علمها 
بــشــأن الــدبــيــبــة، الــــذي الـــتـــزم مكتبه 

»الصمت«.
فـــــي شــــــأن آخــــــــر، قــــالــــت وهــيــبــة 
ــي تـــصـــريـــحـــات تــلــفــزيــونــيــة أمـــس  فــ
ــة  ــنـ ــلـــجـ الـ اجـــــتـــــمـــــاع  إن  )الــــــســــــبــــــت( 
ــالـــحـــة  ــقـــى المـــصـ ــتـ ــلـ الـــتـــحـــضـــيـــريـــة لمـ
بالكونغو هو للإعلان عن استكمال 
تشكيلها وانطلاق عملها. وأكدت أن 
كافة اجتماعات هذه اللجنة ستكون 
من داخل ليبيا، لافتة إلى أن المجلس 
الــراعــي لعمل اللجنة،  الــرئــاســي هــو 
»ذات سيادة  أنها  التي شــددت على 

بملكية وقيادة وطنية«.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، كــلــف الــنــائــب 
الـــعـــام، المــســتــشــار الــصــديــق الــصــور، 
تحقيق  »فتح  بـ أجدابيا  نيابة  مدير 
فـــــي انــــفــــجــــار أنـــــبـــــوب مــــيــــاه الـــنـــهـــر 
الــــصــــنــــاعــــي الــــــرابــــــط بـــــين أجــــدابــــيــــا 
ــعــــة المـــــوضـــــوع  ــابــ ــازي، ومــــتــ ــغــــ ـــ ــنـ وبــــ
كأولوية لحين ضبط الجناة وتحديد 
كما  الـــعـــمـــل«.  لـــهـــذا  أدى  ــمـــال  إهـ أي 

أعلن بدر الدين التومي، وزير الحكم 
الــدبــيــبــة، تكليف  المــحــلــي بــحــكــومــة 
ــنـــة وحـــصـــر  ــايـ ــعـ ــة لمـ ــيـ ــكـــومـ لـــجـــنـــة حـ
ــن الانـــفـــجـــار  ــ الأضـــــــــــرار الـــنـــاجـــمـــة عـ

لعرضها على مجلس الوزراء.
ــة حـــمـــاد،  ــ ــامـ ــ ـــن أسـ ــلـ بـــــــــــدوره، أعــ
رئــيــس حــكــومــة الاســتــقــرار المـــوازيـــة، 
لدى تفقده أعمال الصيانة وإصلاح 
الأعـــطـــال فــي خــط الــنــهــر الــصــنــاعــي، 
ــــل فـــي  ــــصـ ــد الـــــتـــــســـــرب الـــــــــــذي حـ ــ ــعـ ــ بـ
المــــنــــطــــقــــة، أنــــــــه أصــــــــــدر تـــعـــلـــيـــمـــاتـــه 
ــن مــلابــســات  ــــرورة »الـــكـــشـــف عــ ــــضـ بـ
الــحــادثــة، وأســبــاب حــدوث الانفجار 
والتعاون مع التحقيقات الجارية من 
النيابة العامة ومكتب النائب العام، 
وضــرورة تعاون جميع الجهات مع 

التحقيقات الجارية«.
وقــدر صلاح الساعدي، مسؤول 
أن  الصناعي،  النهر  بجهاز  الإعـــلام 
سيتضررون  ليبي  ونصف  »مليون 
مــن تــوقــف المــيــاه نتيجة الانــفــجــار«، 
الذي أوضح أنه »سيؤدي إلى توقف 
المياه عن المناطق الواقعة بين أجدابيا 

وبنغازي إلى قرابة أسبوع«.

القاهرة: خالد محمود

حزب تونسي معارض يدعو أنصاره  
للاحتجاج ضد رئيس الجمهورية

ــعـــارضـــة في  ــنـــي« المـ حــثــت »جــبــهــة الـــخـــلاص الـــوطـ
المشاركة في اجتماع عام  أمــس، أنصارها على  تونس، 
بوسط العاصمة، للاحتجاج ضد سلطة الرئيس قيس 
التدابير  إعلانه  الثانية من  الذكرى  سعيد، وذلــك خلال 

الاستثنائية، وحله أغلب الهيئات الدستورية. 
ويجري الاجتماع العام قبالة المسرح البلدي بشارع 
المعارضة  لتجمعات  التقليدي  المكان  بورقيبة،  الحبيب 
للتنديد بـما يعدونه »انقلاب« سعيد على السلطة، وفق 
ما جاء في بيان للجبهة، التي أوضحت وفق ما أوردته 
وكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة، أن الاجــتــمــاع يــأتــي »للتعبير 
عـــن الــتــضــامــن الـــتـــام مـــع كـــافـــة المــعــتــقــلــين الــســيــاســيــين، 
ومساندة عائلاتهم، والمطالبة بإطلاق سراحهم وإيقاف 
أعلنت  كما  حقهم«.  في  الجائرة  السياسية  المحاكمات 
عن دعم الاجتماع »للحقوق والحريات، وللتنديد بغلاء 

الأسعار احتجاجا على فقدان المواد الأساسية«.
ــن الــجــبــهــة، الــتــي  ــع قـــيـــاديـــين مـ ويــحــقــق الـــقـــضـــاء مـ
معارضين  مستقلين  وسياسيين  ونشطاء  أحزابا  تضم 
الدولة. ويقبع  التآمر على أمن  للرئيس سعيد، بشبهة 
في السجن قياديون منذ أشهر، من بينهم زعيم حركة 
ــدر قـــاضٍ  ــام أصــ ــد الــغــنــوشــي. وقــبــل أيــ »الــنــهــضــة« راشــ
بــــالإفــــراج عـــن الــنــاشــطــة الــســيــاســيــة المـــعـــارضـــة شــيــمــاء 
عــيــســى، والمــحــامــي لــزهــر الــعــكــرمــي. وصـــدر قـــرار أيضا 

بمنع ظهور عيسى في الأماكن العامة وسط تنديد من 
الجبهة. 

وقال المحامي سمير ديلو، القيادي في الجبهة: »مر 
عــام مــن الانــقــلاب على الــدســتــور والمــؤســســات، وعــامــان 
القضايا  الفشل متعدد الأوجـــه، وعــامــان من تلفيق  من 
بقيادات  التنكيل  مــن  أشــهــر   5 مــن  وأكــثــر  للمعارضين، 
آمر مع جهات أجنبية«. مضيفا أنه 

ّ
سياسية بتهمة الت

»رغــم ذلك سنكون في شــارع الثورة لنعبر عن تمسكنا 
بحقنا فــي الــحــريــة، وحـــق شعبنا فــي الــعــيــش الــكــريــم، 
الـــدول الديمقراطيّة  البقاء فــي منتظم  وحــق بــلادنــا فــي 

المتحضرة«. 
وقبل عامين، أعلن الرئيس سعيد في عيد الجمهورية 
التدابير  بــفــرض  ــراراً مفاجئا  قـ )تــمــوز(،  يــوم 25 يوليو 
الاستثنائية في البلاد، وتجميد أعمال البرلمان، ومن ثم 
الدستورية، بدعوى مكافحة  الهيئات  أغلب  حله، وحل 
الفساد والفوضى بمؤسسات الدولة و»تصحيح مسار 
ــريـــق، تضمنت  ــك خــريــطــة طـ ــع بــعــد ذلــ ــ الــــثــــورة«. ووضـ
دستوراً جديداً وانتخابات أفضت إلى برلمان جديد. لكن 
واســع  بشكل  صلاحياته  بتعزيز  يتهمونه  معارضيه 
في منصب الرئاسة، والحد من سلطة البرلمان إلى حد 
الجبهة  وتطالب  على خصومه.  القيود  كبير، وتشديد 
بتنحي الرئيس سعيد عن الحكم، ووضع حكومة إنقاذ 
انتقالية، والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة والدفع 

بإصلاحات دستورية.

تونس: »الشرق الأوسط«

رئيس »هيئة التنسيق« أكد أهمية الحل العربي

د صفوفها : المعارضة السورية توحِّ حسن عبد العظيم لـ 

حـــــســـــن عـــــبـــــد الـــــعـــــظـــــيـــــم، مـــــحـــــامٍ 
ــعــــارض، مـــن مــوالــيــد قـــريـــة حــلــبــون  ومــ
قـــومـــيّ  ــاريّ  ــســ يــ دمـــشـــق 1932،  بـــريـــف 
مــن الـــوجـــوه الــســيــاســيــة المــعــروفــة لــدى 
ــــين، يـــشـــغـــل المــنــســق  ــــوريـ ــــسـ أوســـــــــاط الـ
»هــيــئــة الــتــنــســيــق الــوطــنــيــة«،  الـــعـــام لـــ
)تــأســســت عـــام 2011(، ورئــيــس »حــزب 
الاتحاد الاشتراكي«، والناطق الرسمي 
ــراطـــي«  ــقـ ــمـ ــديـ ــع الــــوطــــنــــي الـ ــمـ ــتـــجـ »الـ ـــ لـ
ــرى، وتــأسّــس  ــزاب أخــ الـــذي يــضــم 4 أحــ
الوطنية  »الجبهة  لـ كبديل   1979 سنة 
البعث  »حــزب  يقودها  التي  التقدمية« 

العربي« الحاكم.
ــة الــــتــــنــــســــيــــق« تـــحـــالـــف  ــ ــئــ ــ ــيــ ــ و»هــ
ســـيـــاســـي يـــضـــم أحــــزابــــا وشــخــصــيــات 
مــعــارضــة تــعــمــل مـــن الـــداخـــل، بعضها 
قــومــي، والــبــعــض الآخـــر يـــســـاري، ومــع 
بــدايــة حــركــة الاحــتــجــاجــات فــي سوريا 
اتـــهـــا الــشــهــيــرة:  ــت لاء

ّ
ربــيــع 2011 تــبــن

للاستبداد  لا  للطائفية،  لا  للعنف،  »لا 
الـــعـــســـكـــري  لـــلـــتـــدخـــل  الــــســــيــــاســــي، لا 
نهاية  عت 

ّ
وق الهيئة  الخارجي«. وهذه 

الـــشـــهـــر الـــفـــائـــت اتـــفـــاقـــا ســـيـــاســـيـــا مــع 
)مسد(«  الديمقراطية  سوريا  »مجلس 
ــوات ســـوريـــا  ــ »قـ ـــ ــ ــنـــاح الـــســـيـــاســـي لـ الـــجـ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة )قــــســــد(« المـــدعـــومـــة مــن 
تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة. 
نقطة  الهيئة  التحالف أصبحت  وبهذا 

جامعة لتيارات معارضة مختلفة.
»الــــشــــرق الأوســــــــط« حـــــــاورت عــبــد 
إقامته،  العظيم في دمشق حيث مكان 

عبر اتصال هاتفي.
< مــاذا عن إعــان تحالفكم مع مجلس 

»مسد« وتشكيل جبهة مشتركة؟
- الإعلان بمثابة بناء جبهة وطنية 
ــة تــجــتــمــع تــحــت  ــريـــضـ ــة عـ ــيـ ــقـــراطـ ــمـ ديـ
سقفها قوى الثورة والمعارضة، تتبنى 
الديمقراطي  الوطني  التغيير  مشروع 
والــــــــتــــــــحــــــــول مـــــــــن الاســـــــــتـــــــــبـــــــــداد إلــــــى 
الديمقراطية، بما تمثل ضرورة وطنية 
مــلــحــة لإخـــــــراج ســــوريــــا مــــن الأوضــــــاع 
الــكــارثــيــة الــتــي تــمــر بــهــا مــنــذ ســنــوات. 
وتــتــألــف الــوثــائــق الــرئــيــســيــة مــن ثــلاث 
الـــحـــوار حــولــهــا، والــلــجــنــة  يــتــم  أوراق 

المــشــتــركــة أنــجــزت الـــورقـــة الأولــــى التي 
تم توقيعها وإعلانها بالأحرف الأولى 
نــهــايــة الــشــهــر المـــاضـــي، بينما الــحــوار 
ــارٍ بــخــصــوص الـــورقـــة الــثــانــيــة التي  جــ
الــوطــنــيــة وأســس  بــالــتــحــالــفــات  تتعلق 
الــورقــة  ــا  أمـ تفعيلها،  وآلـــيـــات  قــيــامــهــا 
التنفيذية  الإجــراءات  فتتضمن  الثالثة 
إنجازها  أمــل  الاتــفــاق على  لبنود هــذا 

خلال مدة قصيرة وتبصر النور.
< ما أبرز النقاط الخافية؟

- بــعــد الإعــــــلان الــتــأســيــســي الـــذي 
الجانبين،  رؤيــة عامة بين  بمثابة  يعد 
ــــود بــعــض الــخــلافــات  تــحــدثــنــا عـــن وجـ
الــرؤى، وتحديداً  السياسية في بعض 
شكل آليات العمل لتطبيق هذا الاتفاق، 
ــة  ــزيــ ــركــ ــلامــ ــا الــــــخــــــلاف حــــــــول الــ ــهـ ــنـ ــيـ بـ
الــســيــاســيــة الـــتـــي يــطــالــب بــهــا مجلس 
»مـــســـد« وغـــيـــرهـــا مـــن الـــقـــوى الــكــرديــة 
السورية، فيما تتمسك هيئة التنسيق 
ــة، وقــررنــا ترحيل  ــ بــالــلامــركــزيــة الإداريـ
قــــوى  أن  ــار  ــبــ ــتــ ــاعــ بــ الـــــخـــــلافـــــات  ــذه  ــ ــ هــ
تضمنت  وقــد  منتخبة،  غير  المعارضة 
 عــلــى أن يــكــفــل الــدســتــور 

ً
الــوثــيــقــة حـــلا

الــــســــوري الـــجـــديـــد والمـــجـــلـــس الــنــيــابــي 
ــر المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة  المــنــتــخــب فـــي آخــ
الــســوري  الــشــعــب  الــتــي تعبر عــن إرادة 
ــه وأطـــيـــافـــه، تــحــديــد شكل  ــرافــ بــكــل أطــ

اللامركزية لإدارة البلاد.
ــاج قــــوات  ــ ــدمـ ــ كـــمـــا أن مــــوضــــوع انـ
»قــســد« فــي الــجــيــش والـــقـــوات المسلحة 
الــــســــوريــــة، كـــــان مــــن الأمــــــــور المــتــعــلــقــة 
بالحل السياسي التي ناقشتها اللجنة 
ــــلان المـــبـــادئ  المــشــتــركــة فـــي مـــشـــروع إعـ
ــا. وكــــــــان الاتــــــفــــــاق الأولــــــــــي بــين  ـــقــ ــابـ ســ
»قسد«  عناصر  انضمام  على  الطرفين 
و»الــجــيــش الــوطــنــي« المـــعـــارض الــذيــن 
لـــم تــتــلــطــخ أيـــديـــهـــم بـــدمـــاء الــســوريــين 
عملانية  بطريقة  السوري  الجيش  إلى 
ومهنية وليست ككتلة واحدة، ويقاس 
ــهــــات  ــلــــى الـــــقـــــوى والــــجــ هـــــــذا المـــــبـــــدأ عــ
العسكرية والأمنية كافة، ووجدنا لدى 
مــمــثــلــي »مـــســـد« فـــي الــلــجــنــة المــشــتــركــة 

مرونة وتفهما لاختلاف هذه الرؤى.
< غــابــت الــحــقــوق الــكــرديــة عــن الوثيقة 
التأسيسية للجبهة الوطنية، هل هناك ملحق 

ثانٍ لاتفاق؟

- حــقــوق المــكــون الــكــردي الــســوري، 
فــي نــظــر هيئة الــتــنــســيــق، مــصــونــة مع 
حقوق كل المكونات الآشورية السريانية 
والــتــركــمــانــيــة والأرمــنــيــة، كــونــهــا جــزءاً 
الوطني  النسيج  من  وتاريخيا   

ً
أصيلا

ــا  ــبــــلاد أرضــ الــــســــوري ضـــمـــن وحــــــدة الــ
وشــعــبــا، وحــقــوقــهــا مــصــونــة فــي إطــار 
الدولية  الــقــرارات  عبر  السياسي  الحل 
الـــــذي هو  الــــقــــرار 2254  ــا  ــهـ وعـــلـــى رأسـ
الحل الوحيد الذي ينقذ سوريا، ويؤكد 
وحدتها السياسية والجغرافية ويقود 
التي  الديمقراطية،  الدولة  إلى  الانتقال 
تترسخ فيها قواعد المواطنة المتساوية 
بين جميع السوريين بالحل السياسي 

التي اتفقت عليها اللجنة المشتركة.
< كيف تنظرون إلى الدور الروسي في 

الملف السوري؟
ــا تـــقـــوم عــلــى فك  ــيـ - ســيــاســة روسـ
عــزلــة الــنــظــام، والـــدفـــع بــاتــجــاه تطبيع 
الــــــدول الــعــربــيــة والإقــلــيــمــيــة مــعــه بما 
يؤدي إلى استمرار بقاء النظام من دون 
الانــخــراط في حل سياسي شامل. كما 
وفق  الدولية  الــقــرارات  لتطبيق  تسعى 
 لا يتجاوز 

ً
مــنــظــورهــا الـــذي يــريــد حـــلا

الدولي  الــقــرار  لإنهاء  الشكلي  الديكور 
2254، ومنع أي اتجاه إلى حل سياسي 
يُــفــضــي إلــــى تــغــيــيــر ســيــاســي لــلــنــظــام 

الديمقراطية  الــدولــة  وتــأســيــس  الــقــائــم 
وتداول السلطة.

< مَن يتحمل تعطيل اللجنة الدستورية؟
ــراف المــجــتــمــع الــدولــي  ــ - جــمــيــع أطـ
ــيــــة تـــعـــطـــيـــل تــنــفــيــذ  تـــتـــحـــمـــل مــــســــؤولــ
الــقــرارات الدولية لا سيما الــقــرار 2254 
بما فيها النظام وروسيا وإيــران، لكن 
النظام يتحمل بشكل مباشر مسؤولية 
تعطيل أعمال اللجنة الدستورية خلال 
ــة، وعــلــى  ــقـ ــابـ جـــولاتـــهـــا الـــثـــمـــانـــي الـــسـ
الـــرغـــم مـــن مــمــارســة روســـيـــا الــضــغــوط 
ة اللجنة 

ّ
على النظام للانخراط في سل

 »2 »سوتشي  مؤتمر  وفــق  الدستورية 
ويعطل  يماطل  بقي  الــنــظــام(  )أي  فإنه 
الحرب  وقبل  روسية  بموافقة  أعمالها 
الأوكـــرانـــيـــة، مــمــا أدى لــتــعــطــيــل مــســار 
الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة وتــعــطــيــل المــســار 

السياسي برمّته.
< هل تجاوزت هيئة التفاوض السورية 

المعارضة أزمتها الداخلية؟
- نعم، فبعد المبادرة التي أطلقتها 
ــــلاف  ــتـ ــ ــيـــق« عـــلـــى »الائـ ــنـــسـ ــتـ »هـــيـــئـــة الـ
ــو«  ــ ــكـ ــ ــوسـ ــ ــات »مـ ــ ــــصــ ــنــ ــ الـــــــــســـــــــوري« ومــ
و»القاهرة« و»المجلس الوطني الكردي« 
ــل »المـــســـلـــحـــة  ــائــ ــفــــصــ والمـــســـتـــقـــلـــين والــ
المعتدلة«، عُقد اللقاء في مدينة جنيف 
بـــتـــاريـــخ 17 يــونــيــو المــــاضــــي، وعــقــدت 

ــاءات مـــهـــمـــة مــــع المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي  ــ ــقـ ــ لـ
بـــيـــدرســـن و17 مـــنـــدوبـــا مـــن مــجــمــوعــة 
الــســوري، بينهم  دول أصــدقــاء الشعب 
ــدة وكــــنــــدا  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ســــــفــــــراء الــــــــولايــــــــات المـ
هيئة  ــادت  ــ وعــ عــربــيــة،  ودول  وتــركــيــا 
التفاوض لوحدتها ودورهــا في قيادة 

المفاوضات.
< ماذا عن الدور السعودي والعربي؟

السعودية  العربية  المملكة  دور   -
في الملف السوري فاعل ومهم جداً، لأن 
مؤتمر  اســتــضــافــت  خــارجــيــتــهــا  وزارة 
الرياض الأول وتأسيس الهيئة العليا 
لــلــمــفــاوضــات عــلــى نفقتها مــنــذ أوائـــل 
»ريــاض  استضافت مؤتمر  كما   ،2015
فــي شــؤون  ولــم تتدخل  2« سنة 2017 
أي  فــرض  أو  الــتــفــاوض،  تشكيل هيئة 
قرار  على  مواقف سياسية  أو  أجندات 
الــســيــادي، على عكس باقي  المــعــارضــة 
مكاسبها  لتحقيق  تسعى  التي  الـــدول 
ــــاب الـــشـــعـــب  ــــسـ ــلــــى حـ ومـــصـــالـــحـــهـــا عــ

السوري.
التحركات  تدعم  التنسيق  وهيئة 
العربية من أجل حل القضية السورية 
على أســاس الــقــرارات الدولية. والــدول 
بـــــإجـــــراء  الأردن  فـــــوضـــــت  الــــعــــربــــيــــة 
السوري  النظام  مع  مباشرة  اتصالات 
لتنفيذ اتفاق جدة وعمان، بغية البدء 

ــلـــى أســــاس  ــنــــود الاتـــــفـــــاق عـ بــتــنــفــيــذ بــ
مقابل خــطــوة«، وهيئة  عملية »خطوة 
كانت  إذا  تحفظ  لديها  ليس  التنسيق 
ــــاز حــل  ــــجـ ــهــــدف إنـ هــــــذه الاتــــــصــــــالات بــ

سياسي جذري.
< ماذا عن اللقاءات التركية - السورية؟

كــانــت  إذا  ــارب  ــقــ تــ أي  مــــع  نـــحـــن   -
هـــذه الــجــهــود تــقــود إلـــى حــل سياسي. 
والــتــقــارب الــتــركــي مــع الــنــظــام الــســوري 
ــان ليس  بعد الانــتــخــابــات وفـــوز إردوغــ
ــابـــات؛ إذ كــانــت  ــتـــخـ كــمــا كــــان قــبــل الانـ
ــقــــارب مــع  ــتــ المــــعــــارضــــة تــلــعــب ورقــــــة الــ
ســـوريـــا ومــســألــة عــــودة المــهــجــريــن في 
الحكومة  الــيــوم،  الانتخابية.  العملية 
الــتــركــيــة ســتــرفــع ســقــف مــطــالــبــهــا في 
ــــذي  ــنــــظــــام الـ ــع الــ ــ مــــواجــــهــــة الاتـــــفـــــاق مـ
أي  سيماطل كعادته ولــن يتجاوب مع 
مـــبـــادرات، فــهــو دائــمــا يــمــاطــل ويماطل 
الــزمــن لاحتمالية تغير  مــن أجــل كسب 

الظروف لمصلحته.
ــــرى أن أي تــغــيــيــر فـــي الـــوجـــود  ونـ
الــعــســكــري لــتــركــيــا فــي ســوريــا مــرهــون 
المشكلات  مــن  مجموعة  على  بــالاتــفــاق 
المــتــعــلــقــة بينها وبـــين الــنــظــام، أبــرزهــا 
مــشــكــلــة »حــــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي« 
الــذي تعده أنــقــرة إرهــابــيــا وطلبها من 
وهناك  في محاربته.  المساهمة  دمشق 
أكــثــر مــن ثــلاثــة ملايين  مشكلة وجــــود 
ونــصــف مــلــيــون لاجـــئ ســـوري وإيــجــاد 
تـــمـــكـــن عـــــودة  ــم، ولا  ــهــ ــعــــودتــ لــ حــــلــــول 
آمنة  بيئة  بتوفر  إلا  الــســوريــين  هـــؤلاء 
تــحــفــظ عـــودتـــهـــم، ولا يــمــكــن الــحــديــث 
الـــقـــرارات  الـــعـــودة مــن دون تطبيق  عــن 
الــدولــيــة وبــخــاصــة الــقــرار 2254، وحــل 
هذه القضايا وغيرها يدفع هذه الدول 

للتقارب وتحسين علاقاتها.
< مــــاذا عـــن تــأثــيــر الـــحـــرب الــروســيــة - 

الأوكرانية؟
على  الــروســيــة  الــحــرب  بالتأكيد   -
رت وستؤثر على جميع بؤر 

ّ
أوكرانيا أث

التوتر في العالم، وهذه الحرب بمثابة 
حـــرب عــالمــيــة ثــالــثــة ولــكــن عــلــى الأرض 
ــيــــة، وقــــد أدت إلــــى اصــطــفــاف  ــرانــ الأوكــ
الحرب  وتبعات  معسكرين.  فــي  الـــدول 
الأوكـــرانـــيـــة ســتــؤثــر حــتــمــا عــلــى الأزمـــة 
إيجابيا  التأثير  يــكــون  وقــد  الــســوريــة، 

ومعارضته  الــســوري  الشعب  لمصلحة 
الوطنية، وقد تكون سلبية ضد الشعب 
ــكــــس لـــصـــالـــح الـــنـــظـــام  ــعــ ــ

ُ
ــــوري وت ــســ ــ الــ

ــآلات  وداعـــمـــيـــه، وهـــــذا يــتــوقــف عــلــى مـ
الحرب هناك ونتائجها.

< المشهد السوري إلى أين؟
التعقيد  الــســوري شــديــد  المشهد   -
ــاب كـــثـــيـــرة مــنــهــا تـــدخـــل الـــقـــوى  ــبــ لأســ
ــي الـــقـــضـــيـــة  ــ ــة فــ ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ الـــــدولـــــيـــــة والإقــ
الــســوريــة، واعــتــبــار الأراضــــي السورية 
مــلــعــبــا لــتــصــفــيــة حـــســـابـــاتـــهـــا وفــــرض 
المنظومة  ولأن  وأجنداتها،  مصالحها 
الثورة  الحاكمة بالأساس منذ انطلاق 
الشعبية السلمية اتخذت قرارها بعدم 
الاعتراف بها، وعدّها إرهابية ومؤامرة 
الأمني  بالحل  لها  فقد تصدت  كونية، 
ــا غــيــر  ــ ــــراعـ ــتــــج صـ ــكـــري الـــــــذي أنــ ــعـــسـ الـ
مـــحـــدود فــــرَض تـــدويـــل المــلــف الــســوري 
بـــرمّـــتـــه، ومــــن ثـــم الــلــعــب بــكــل الأوراق 
لإنــهــاء حــركــة الاحــتــجــاجــات بــمــا فيها 
ــراح المــتــطــرفــين مـــن ســجــونــه  ــ ــــلاق سـ إطـ
المواجهات تصعيداً  وزجهم في ساحة 
لــلــعــنــف، والـــنـــظـــام أعـــلـــن لــلــعــالــم أن ما 
يجري عــبــارة عــن تمرد إرهــابــي وأنهم 
ــتـــطـــرفـــين،  ــاربــــون الإرهــــابــــيــــين والمـ يــــحــ
وفــــي مـــراحـــل لاحـــقـــة فــتــح الـــبـــاب أمـــام 
الجنسيات  متعدّدة  ميليشيات  تدخل 
والــقــوقــاز ولبنان  الــعــراق  مــن  المذهبية 
ثم ميليشيات الحرس الثوري الإيراني.
ــلــــت  ــكّــ وســــــــــط هــــــــــذا الــــتــــعــــقــــيــــد شــ
واشنطن  فــي  الــســوريــة  الجالية  جهود 
ــة بـــمـــلاحـــقـــة رمــــوز  ــ ــيــ ــ وعـــــواصـــــم أوروبــ
على  ضاغطة  عــوامــل  قضائيا،  النظام 
النظام وعلى روسيا الداعمة له، ورغم 
كل هذه الأوضاع الكارثية تستمر قوى 
المعارضة والثورة في توسيع جبهتها 
ــة وتـــوحـــيـــد  ـــيــ ــراطـ ــمــــقــ الــــوطــــنــــيــــة الــــديــ
صـــفـــوفـــهـــا، وتـــعـــمـــل هـــيـــئـــة الـــتـــفـــاوض 
العليا في متابعة دورها واجتماعاتها 
آفاق جديدة داخلية  الحضورية، لفتح 
الحل  لــدفــع  وعــربــيــة وإقليمية ودولــيــة 
الــــســــيــــاســــي الــــتــــفــــاوضــــي، فـــــي ســبــيــل 
إنجاز خرق سياسي يقود إلى تحقيق 
ــتـــاج مــخــرجــات  مــفــاوضــات جـــديـــة، وإنـ
مــلــمــوســة عــلــى طــريــق إنـــجـــاز الانــتــقــال 

السياسي المنشود.

القامشلي: كمال شيخو

حسن عبد العظيم )صفحة هيئة التنسيق على »فيسبوك«(

 التحالف مع »مسد«
 بمثابة بناء جبهة وطنية

ديمقراطية عريضة
 تجتمع تحت سقفها قوى 

الثورة والمعارضة
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عارضت أي مراجعة للحدود... واستدعت السفير الروسي

وارسو تحتج على مواقف بوتين »الاستفزازية«
احـــتـــجـــت وارســـــــــو أمــــــس الــســبــت 
بقوة ضد التصريحات التي رأى فيها 
أن  بــوتــن  فلاديمير  الــروســي  الرئيس 
أجــــــزاءً مـــن غــــرب بــولــنــدا كـــانـــت هــديــة 
للبولندين  الــســوفــيــاتــي  الاتـــحـــاد  مــن 
فـــي نــهــايــة الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
إثــارة  الوقت من  واستغربت في نفس 
مــســألــة الـــحـــدود الــتــي تــعــود إلـــى عــام 
1939، رافضة بذلك أي »مراجعة« لهذه 

المسألة.
وفــيــمــا حــــذر الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
فـــلـــوديـــمـــيـــر زيـــلـــنـــيـــســـكـــي مـــــن حــمــلــة 
روســيــة لمنع قـــوات بـــلاده مــن مواصلة 
الخارجية  وزارة  استدعت  هجومها، 
ــة الــــســــفــــيــــر الـــــــروســـــــي فــي  ــديــ ــنــ ــولــ ــبــ الــ
ــو »بــشــكــل عــاجــل« أمـــس السبت  وارســ
للاحتجاج على هذه المواقف التي أدلى 
بها الرئيس بوتن، ووصفتها وارسو 
وزير  نائب  وقــال  »استفزازية«.  بأنها 
الخارجية البولندي باول جابلونسكي 
إن استدعاء السفير الروسي يأتي في 
أعقاب »تصريحات استفزازية لرئيس 
روسيا فلاديمير بوتن، بالإضافة إلى 
ــراءات غير وديــة أخــرى  تهديدات وإجــ
ــــي تــجــاه  ــــروسـ ــاد الـ ــ ــحـ ــ مــــن جــــانــــب الاتـ
لصحافين  وقــال  وليتوانيا«.  بولندا 
ــان الاجــتــمــاع مــوجــزاً  عــقــب الــلــقــاء: »كــ
جداً«. وكان قد حمل الرئيس الروسي 
بقوة على سياسات بولندا وليتوانيا، 
واتهم البلدين بتأجيج الصراع لخدمة 

»أطماع بضم أراضٍ أوكرانية«.
ــدأت  بـــ بــــوتــــن إن وارســـــــــو  وقــــــــال 
تدرك أن »هزيمة أوكرانيا مسألة وقت 
)...( فـــي هـــذا الـــصـــدد، تــعــمــل الــقــيــادة 

الــبــولــنــديــة عــلــى تكثيف فـــرص فــرض 
الــســيــطــرة عــلــى المــنــاطــق الــغــربــيــة من 
أوكرانيا، من خلال نشر قواتها هناك«.
ــنــــت الـــحـــكـــومـــة  ــلــ وكـــــانـــــت قـــــد أعــ
نقل  تعتزم  أنها  الجمعة،  البولندية 
إلى  الشرق  باتجاه  قواتها  المزيد من 
حـــدود الــبــلاد مــع بــيــلاروســيــا، وسط 
مخاوف من وجــود مرتزقة مجموعة 
ــة الــــخــــاصــــة فــي  ــ ــيـ ــ ــــروسـ ــر« الـ ــ ــنـ ــ ــاغـ ــ »فـ
الــبــلــد المـــجـــاور. ووفــــق وكــالــة الأنــبــاء 
ــه بــــي(، لـــم يفصح  الــبــولــنــديــة )بـــي إيـ
ــقــــوات  ــــن عــــــدد الــ ــة عـ ــكـــومـ مـــمـــثـــل الـــحـ
ــــن عـــام  ــال أمـ ــ ــقـــرر نــقــلــهــا. وقــ ــتـــي تـ الـ
البولندية  بالحكومة  الأمنية  اللجنة 

تمثل  »دون شك،  زبيجنيو هوفمان: 
الـــتـــدريـــبـــات المـــشـــتـــركـــة بــــن الــجــيــش 
ــيــــلاروس ومــجــمــوعــة )فــاغــنــر(  فـــي بــ
ــزازاً« مــضــيــفــا أن الــتــصــرفــات  ــفــ ــتــ اســ
الـــروســـيـــة - الــبــيــلاروســيــة مــتــوقــعــة. 
ولبولندا حدود طولها 418 كيلومتراً 
ــلـــيـــف المـــقـــرب  ــا، الـــحـ ــيــ ــيــــلاروســ ــع بــ ــ مـ
ــواءان بــولــنــديــان  ــ لــروســيــا. وهـــنـــاك لــ
واتهم  الــشــرقــيــة.  المنطقة  فــي  بالفعل 
أوروبـــــــــا  دول  بــــعــــض  قـــــــــادة  ــــن  ــوتـ ــ بـ
الإفــادة  على  يعملون  بأنهم  الشرقية 
مــن المــأســاة الأوكــرانــيــة. وقـــال بوتن 
إن بــولــنــدا تــعــد »خــطــطــا انــتــقــامــيــة« 
وتـــطـــمـــح فــــي الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى أراضٍ 

فــي غــرب أوكــرانــيــا، وهــو اتــهــام سبق 
غير  وجّــهــتــه  أن  الــروســيــة  للسلطات 
ــرّة. وخــــلال اجــتــمــاع لمــجــلــس الأمـــن  ــ مـ
المناطق  أن  أكــد بوتن كذلك  القومي، 
الــغــربــيــة فـــي بــولــنــدا الــحــالــيــة كــانــت 
»هــديــة مــن ســتــالــن« للبولندين في 
ورأى  الثانية.  العالمية  الحرب  نهاية 
البولندية  الــعــلاقــة  تــعــزيــز  أن  بــوتــن 
الــلــيــتــوانــيــة الأوكـــرانـــيـــة، الــــذي تظهر 
تقارير عنه في وسائل الإعلام، يشكل 
ــا لاحــقــا.  ــيـ ــرانـ ــتـــلال أوكـ مـــقـــدمـــات لاحـ
ــال جــابــلــونــســكــي بـــعـــد اجــتــمــاعــه  ــ وقــ
المساس  يمكن  »لا  الروسي:  بالسفير 
بـــالـــحـــدود بـــن الــــــدول عــلــى الإطــــلاق 

وبولندا تعارض أي مراجعة« لها.
الـــبـــولـــنـــدي  الـــــــــــوزراء  ــيــــس  رئــ وردّ 
الجمعة  مساء  مورافيتسكي  ماتيوش 
ــويـــتـــر«، مـــكـــرراً أن  عــلــى بـــوتـــن عــبــر »تـ
»ســتــالــن كـــان مــجــرم حــــرب، ومــســؤولًا 
البولندين«  عن مقتل مئات الآلاف من 
وبعدها.  الثانية  العالمية  الحرب  خــلال 
ــا »مـــحـــاولـــة  ــهــ وأكـــــــد جـــابـــلـــونـــســـكـــي أنــ
ستالن  الحرب  مجرم  )سمعة(  لتلميع 
مـــن قــبــل مـــجـــرم حــــرب آخــــر هـــو بــوتــن 
الــــيــــوم«. وتــطــبــيــقــا لــــقــــرارات اتــخــذتــهــا 
القوى العظمى في عام 1945 في أعقاب 
الحرب العالمية، جرى نقل حدود بولندا 
الــغــرب،  اتــجــاه  فــي  نــحــو 300 كيلومتر 

مقارنة بخريطة ما قبل الحرب. وعليه 
بالأراضي  السوفياتي  الاتــحــاد  احتفظ 
ــام 1939 فـــي شــرق  الـــتـــي ضــمــهــا فـــي عــ
المناطق  بــعــض  لــحــقــت 

ُ
أ بينما  بــولــنــدا، 

التي كانت تابعة لألمانيا ببولندا.
الخارجية  المخابرات  رئيس  ووفــق 
سيرغي ناريشكن ناريشكن، فإن أحد 
الـــخـــيـــارات لــتــنــفــيــذ الــخــطــط الــبــولــنــديــة 
»التزامات الحلفاء  يقوم على الاستناد لـ
الليتوانية  البولندية  المــبــادرة  إطــار  في 
ــة فـــي مـــجـــال الأمـــــــن«. وعــلــق  ــيــ ــرانــ الأوكــ
بـــوتـــن عــلــى هــــذه الإحـــاطـــة مـــذكـــراً بــأن 
كــبــيــرة  أراضٍ  عـــلـــى  »حـــصـــلـــت  بـــولـــنـــدا 
بــفــضــل )الــزعــيــم الــســوفــيــاتــي جــوزيــف( 

ذلــك،  وارســـو  إذا نسيت  ولكن  ستالن، 
فسوف تذكرها روسيا بذلك«. وأوضح: 
»أود أيضا أن أذكركم كيف انتهت هذه 
وانتهت  لبولندا.  الــعــدوانــيــة  السياسة 
لــعــام 1939، عندما  الــوطــنــيــة  بــالمــأســاة 
ألقى الحلفاء الغربيون ببولندا من أجل 
وفقدت  الألمانية  العسكرية  الآلــة  التهام 
ــا، الــتــي  ــهــ ــتــ بـــالـــفـــعـــل اســـتـــقـــلالـــهـــا ودولــ
بفضل  كبير  حــد  إلــى  استعادتها  تمت 

الاتحاد السوفياتي«.
التعليق  إلا  يسعني  »لا  وأوضــــح: 
على التقارير التي ظهرت في الصحافة 
إنشاء ما يسمى بالوحدة  حول خطط 
الــبــولــنــديــة الــلــيــتــوانــيــة الأوكـــرانـــيـــة. أي 
نــــحــــن نــــتــــحــــدث عـــــن وحــــــــدة عــســكــريــة 
ــقـــرر  ــيــــداً مــــن المـ مــنــتــظــمــة ومـــجـــهـــزة جــ
أراضــي  على  عمليات  فــي  استخدامها 
ــم أنــه  ـــزعـ ــا يُ ــي ذلــــك مـ أوكــــرانــــيــــا. بــمــا فـ
ــة فــي  ــيــ ــربــ ــغــ يـــضـــمـــن أمـــــــن المــــنــــاطــــق الــ
أوكــرانــيــا، ولكن في الــواقــع، إذا سميت 
ــاء بـــأســـمـــائـــهـــا الــحــقــيــقــيــة  ــ ــيـ ــ هـــــذه الأشـ
بعض  طموحات  تصاعد  تعكس  فهي 
ــلــــى أنــــه  ــــن عــ ــــوتـ الــــــبــــــلــــــدان«. وشـــــــــدد بـ
ــــل المـــرتـــزقـــة  ــه إذا دخـ ــ ــــن الــــواضــــح أنـ »مـ
الــبــولــنــديــون لــفــيــف أو مــنــاطــق أخـــرى 
إلى  يبقون هناك  أوكرانيا، فسوف  في 
الأبــــد«. فــي هـــذا الإطــــار قـــال ناريشكن 
رداً على سؤال وجهه بوتن، إن بولندا 
»تـــــدرس مــســألــة بــســط الــســيــطــرة على 
غـــرب أوكــرانــيــا مــن خـــلال نــشــر قواتها 
هــنــاك«. وزاد أن وارســو بــدأت تــدرك أن 
)...( في  أوكرانيا مسألة وقــت  »هزيمة 
البولندية  الــقــيــادة  الــصــدد، تعمل  هــذا 
على تكثيف فرص فرض السيطرة على 
المناطق الغربية من أوكرانيا، من خلال 

نشر قواتها هناك«.

وارسو - موسكو: »الشرق الأوسط«

بوتين يتهم بولندا وليتوانيا بتأجيج الصراع لمصلحتهما )سبوتنيك( الرئيس البولندي دودا )إ.ب.أ( زيلينسكي حذر من حملة روسية لمنع قوات كييف من مواصلة هجومها )إ.ب.أ(

اعتقال المدون الروسي 
إيغور جيركين

مــن المــرجــح أن يــثــيــر اعــتــقــال المـــدون 
الروسي، المؤيد للحرب، إيغور جيركن، 
غـــضـــب أجـــــــزاء مــــن المــجــتــمــع الــعــســكــري 
ــدونــــن آخــــريــــن بــالــجــيــش،  ــي ومــ ــروســ الــ
ــــدث تــقــريــر اســتــخــبــاراتــي من  طــبــقــا لأحـ

لندن.
ــنــــدن، فـــإنـــه يــكــاد  وطـــبـــقـــا لــتــقــيــيــم لــ
يكون مــن المــؤكــد أنــه تــم القبض الجمعة 
عــلــى جــيــركــن، وهــــو ضـــابـــط مــخــابــرات 
ــر المــــــدونــــــن الـــوطـــنـــيـــن،  ــيــ ــبــ ــــق وكــ ــابـ ــ سـ
بــســبــب الــتــطــرف. وأضــــاف تقييم لــنــدن: 
انـــتـــقـــد جـــيـــركـــن ســـلـــوك وزارة  ــا  ــالمـ »لـــطـ
الـــدفـــاع الــروســيــة بــالــحــرب. غــيــر أنـــه في 
إلى  الأخيرة، تحولت تصريحاته  الأيــام 

انـــتـــقـــادات مـــبـــاشـــرة لــلــرئــيــس الـــروســـي، 
ــه فــي  ــ ــتـ ــ ــرة ولايـ ــ ــتـ ــ فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــن وفـ

السلطة«.
الــبــريــطــانــيــة  ــاع  ــدفـ الـ وذكـــــرت وزارة 
الوكالة  في أحــدث تقرير لها، كما نقلت 
ربما يسبب غضبا  اعتقاله  أن  الألمانية، 
بــن هـــؤلاء الــذيــن ينظرون بشكل واســع 
إلى جيركن على أنه محلل عسكري ماهر 
وشــخــصــيــة وطــنــيــة. لــقــد اضــطــلــع بـــدور 
رئيسي في الحرب الروسية في دونباس 
ــرا فـــي خط  ــهـ ــام 2014 وقـــضـــى أشـ مـــن عــ
الجبهة في عام 2022. وكان قد تم اعتقال 
ــتـــطـــرف، المـــعـــروف  جـــيـــركـــن، الـــقـــومـــي المـ
بــاســمــه الــقــتــالــي »إيـــغـــور ســتــريــلــكــوف«، 
ــراء أكــثــر حسما  بــعــد دعــوتــه لاتــخــاذ إجــ

ضد أوكرانيا في الغزو الروسي.

لندن: »الشرق الأوسط«

باريس تتهم بكين بتزويد 
موسكو بـ»تجهيزات عسكرية« 

مقتل صحافي روسي وإصابة 3 
قرب خط المواجهة في أوكرانيا

ألمــــح مــســتــشــار لــلــرئــيــس الــفــرنــســي 
الـــصـــن  أن  الــــــــى  مـــــــاكـــــــرون  إيــــمــــانــــويــــل 
تــــــزوّد روســـيـــا تــجــهــيــزات قـــد تــســتــخــدم 
عــســكــريــا فــي أوكـــرانـــيـــا، مــؤكــدا أن بكن 
»قــدرات  بـــ دعــم موسكو  مرحلة  تبلغ  لــم 
عسكرية«. وقال إيمانويل بون المستشار 
مؤشرات  »ثمة  إن  لماكرون  الدبلوماسي 
بأمور  يــقــومــون  )الصينين(  أنــهــم  على 
نحبّذ ألا يقوموا بها«، وذلك في مداخلة 
أمــام منتدى أســن للأمن.  ليل الخميس 
ــلـــومـــاســـي فــرنــســي  وأوضـــــــح مـــصـــدر دبـ
لوكالة الصحافة الفرنسية أن المستشار 
الرئاسي كان يلمح إلى »تسليم محتمل 

مدني  مــــزدوج«  اســتــخــدام  ذات  لتقنيات 
وعسكري.

ــا مـــوقـــفـــا  ــيــ ــمــ ــكــــن رســ ــدت بــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واعـ
ــدا مــــنــــذ بــــــــدء الــــــغــــــزو الـــــروســـــي  ــ ــايـ ــ ــحـ ــ مـ
ــا فـــي فـــبـــرايـــر )شــــبــــاط( 2022.  ــيـ ــرانـ لأوكـ
لكنها تــعــرضــت لانــتــقــادات غــربــيــة على 
خلفية عـــدم إدانــتــهــا الــهــجــوم الــروســي، 
كما شهدت علاقتها بروسيا تقاربا في 
الأشهر الماضية، ما أثار مخاوف غربية 
تــقــوم بكن بتوفير دعــم عسكري  مــن أن 
لمــوســكــو. وقـــال بـــون: »فـــي وقـــت يمضي 
الهجوم الأوكــرانــي المــضــاد، في وقــت كل 
ــد... أكــثــر مــا نــحــتــاج إلــيــه من 

ّ
شـــيء مــعــق

الصن هو أن تمتنع« عن تزويد روسيا 
بالأسلحة. 

الــــروســــيــــة  الـــــــدفـــــــاع  وزارة  قـــــالـــــت 
إن مــــراســــلا عـــســـكـــريـــا لـــوكـــالـــة الإعـــــلام 
ثلاثة صحافين  وأصيب  تل 

ُ
ق الروسية 

روس بـــجـــروح جـــــراء قــصــف قــــرب خط 
المواجهة في منطقة زابوريجيا بجنوب 
شــرق أوكــرانــيــا أمــس الــســبــت. وأضــافــت 
الـــــــــوزارة أن الــصــحــافــيــن أصـــيـــبـــوا فــي 
مشيرة  أوكــرانــيــا،  شنته  مدفعي  قصف 
إلــى أنــه تــم إجــلاؤهــم مــن ساحة المعركة 
ــالــــة الإعـــــــلام الـــروســـيـــة  لـــكـــن مــــراســــل وكــ
روســتــيــســلاف جــورافــلــيــف لــفــظ أنفاسه 
الأخــيــرة خــلال نقله. وذكـــرت الــــوزارة أن 
الــثــلاثــة الآخـــريـــن حالتهم  الــصــحــافــيــن 

خطرة لكنها مستقرة. 
ــة،  ــيــ الــــروســ ــاع  ــ ــدفــ ــ الــ وزارة  وقـــــالـــــت 
أوكــرانــيــا  إن  »رويـــتـــرز«،  عنها  نقلت  كما 
الهجوم،  استخدمت ذخائر عنقودية في 
لكنها لم تقدم أي أدلــة على ذلــك. وتلقت 
أوكـــرانـــيـــا قــنــابــل عــنــقــوديــة مـــن الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة هـــــــذا الــــشــــهــــر لـــكـــنـــهـــا تـــعـــهـــدت 
باستخدامها فقط لطرد القوات الروسية.
القنابل  استخدام  عــدّة  دول  وتحظر 
الـــعـــنـــقـــوديـــة بـــســـبـــب خـــطـــرهـــا المــحــتــمــل 
عــلــى المـــدنـــيـــن. ولـــطـــالمـــا قـــالـــت أوكـــرانـــيـــا 
إن اســتــخــدامــهــا ســيــقــتــصــر عــلــى ســاحــة 
روسيا  إن  المتحدة  الأمــم  وقــالــت  المعركة. 
نفسها استخدمت ذخائر عنقودية مرارا 

خلال الحرب.

باريس: »الشرق الأوسط«

موسكو : »الشرق الأوسط«

مسيّرات تستهدف مستودعاً للذخيرة وعمليات إجلاء وإغلاق جسر كيرتش للمرة الثانية خلال أيام

ازدياد وتيرة الهجمات الأوكرانية على القرم 
أخلت سلطات شبه جزيرة القرم عدداً 
من القرى، وأوقفت خدمة السكك الحديدية، 
بــمــا فــيــهــا خـــدمـــة جــســر كـــيـــرتـــش، بسبب 
هــجــوم اســتــهــدف مــســتــودعــا لــلــذخــيــرة في 
وســط المنطقة. وقـــال حــاكــم الــقــرم سيرغي 
أكــســيــونــوف إن »الـــعـــدو حــــاول شـــن غـــارة 
بــاســتــخــدام طـــائـــرات مــســيــرة ضـــد الــبــنــيــة 
كراسنوغفارديسكي  منطقة  فــي  التحتية 
فــي جــمــهــوريــة الـــقـــرم... حــصــل انــفــجــار في 
القرار  اتخاذ  »تم  مخزن ذخيرة«، مضيفا: 
بــإجــلاء الــنــاس فــي نطاق 5 كــم«، و»بهدف 
تــقــلــيــل المـــخـــاطـــر، تـــم أيـــضـــا تــعــلــيــق حــركــة 
القطارات على السكك الحديدية في القرم«.
ــام من  ــ ــذا الـــهـــجـــوم بــعــد 5 أيـ ــأتـــي هــ ويـ
تعرض جسر مضيق كيرتش، وهو الوحيد 
ــقــــرم والــــبــــرّ الــــروســــي،  ــربـــط بــــن الــ الــــــذي يـ
إلى مقتل شخصن.  أدى  أوكراني  لهجوم 
وقال أكسيونوف الذي عينته روسيا لشبه 
الجزيرة، التي ضمتها موسكو عام 2014، 
خلافا للقانون الدولي، إن خدمة الطوارئ 
فــي المــوقــع أوقــفــت »حــركــة الــســيــارات عبر 
الــقــرم، وأغلق بشكل مــؤقــت«، لتعلن  جسر 
بعد نحو 10 دقائق »استئنافها«. وأظهرت 
لقطات بثتها وسائل إعلام رسمية سحابة 
كثيفة مــن الــدخــان فــي المــوقــع. ويمكن في 

بعض المواقع سماع دوي انفجارات.
ويبلغ طول جسر كيرتش 19 كيلومتراً، 
ويتألف من طريق للمركبات وخط للسكك 
حيويا  لوجيستيا  رابــطــا  يــعــد  الــحــديــديــة 
لــلــقــوات الـــروســـيـــة، وكــثــيــراً مـــا يستخدمه 
الــســائــحــون الـــــروس الـــذيـــن يــــــزورون شبه 

جزيرة القرم في فصل الصيف.
عـــلـــى شــبــه  الـــهـــجـــمـــات  ــيــــرة  وتــ وزادت 
جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود في 
الأســابــيــع الأخــيــرة، تــزامــنــا مــع بــدء كييف 
اعتباراً من مطلع يونيو،  هجوما مضاداً، 
ــــرق أوكـــرانـــيـــا  ــنـــاطـــق فــــي شــ ــادة مـ ــعــ ــتــ لاســ
وجنوبها تسيطر عليها القوات الروسية.

بشن هجمات  أوكرانيا  روسيا  وتتهم 
ــا رحـــــــب مــــســــؤولــــون  ــمـ ــيـ ــلــــى الــــجــــســــر، فـ عــ
فـــي كــيــيــف بــالــهــجــمــات دون الإعــــــلان عن 

المسؤولية عنها بشكل مباشر. 
ورداً على سؤال عما إذا كانت أوكرانيا 
تعتزم استعادة القرم في هجومها المضاد 
الــرئــيــس الأوكـــرانـــي فولوديمير  قــال  أم لا، 
زيلينسكي »الهدف هو استعادة كل القرم؛ 
لأنـــهـــا )جـــــزء مــــن( دولـــتـــنـــا ذات الـــســـيـــادة، 
السيادية هــي جــزء لا يتجزأ من  وأرضــنــا 

دولتنا«.
وقـــــــال زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، كـــمـــا نـــقـــلـــت عــنــه 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، أن الــهــجــوم المــضــاد 
مُعدّاً  زخــم«،  »اكتساب  لـ طريقه  في  لقواته 
جسر كيرتش هــدفــا مــشــروعــا؛ لأنــه طريق 
لــروســيــا. وقــال زيلينسكي  إمـــداد عسكري 
في كلمة عبر الفيديو أمام مؤتمر »أسن« 
لــلأمــن، الــجــمــعــة، إن جــســر الــقــرم يــجــب أن 
 عمله، وعــدَّ أن الجسر يساهم في 

ّ
يتمّ شل

»تزويد شبه جزيرة القرم بالذخيرة«.
ويــعــد الــجــســر، الــــذي تــم تــشــيــيــده عــام 
2018، مــمــراً حــيــويــا لــنــقــل الإمـــــــدادات إلــى 
الجنود الروس الذين يقاتلون في أوكرانيا 
مــنــذ بـــدء الــغــزو مطلع 2022، ويــتــألــف من 
عد 

ُ
قسم طرقي وآخر للسكك الحديدية. وت

كــيــيــف الــجــســر مــنــشــأة »مــعــاديــة« يخالف 

بناؤها القانون الدولي.
وأعلنت روسيا حالة التأهب القصوى 
مـــن احــتــمــال وقــــوع حـــــوادث عــنــد الــجــســر، 
»تلغرام«  في  قناة  على  دعــا مسؤول  فيما 
الـــنـــاس إلــــى عــــدم الـــذعـــر فـــي حـــالـــة ســمــاع 

أجهزة الإنذار.
وفــي مؤشر آخــر، على وجــود مخاوف 
أمنية فــي شبه جــزيــرة الــقــرم، حــذر أوليج 
ــو مــســتــشــار لأكــســيــنــوف،  كــريــتــشــكــوف وهـ
الـــنـــاس مـــن نــشــر صــــور لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 

المهمة على الإنترنت.
وحـــث المــواطــنــن الـــذي يــعــرفــون هوية 
ــإبــــلاغ وزارة  بــ ــنــــشــــورات  المــ ــاشــــري هـــــذه  نــ
الداخلية أو جهاز الأمن الاتحادي الروسي. 
وأكــــد: »تـــذكـــروا أن نــشــر أي مقطع مصور 
ــن الـــجـــيـــش أو مــنــشــآت  عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت عــ

حيوية سيكون في صالح العدو«.
ــم مــنــطــقــة بــيــلــغــورود  ــاكـ ــلـــن حـ كـــمـــا أعـ
الروسية، اليوم السبت، أن أوكرانيا أطلقت 
ــائـــر عــنــقــوديــة عــلــى قـــريـــة بــالــقــرب من  ذخـ
الــحــدود، أمــس الجمعة، لكن ذلــك لم يسفر 

عن سقوط ضحايا أو أضرار.
وقال الحاكم فياتشيسلاف جلادكوف: 
»في منطقة بيلغورود، تم إطلاق 21 قذيفة 
نظام  من  عنقودية  ذخائر  وثــلاث  مدفعية 
صـــــاروخـــــي مـــتـــعـــدد الإطـــــــــلاق عـــلـــى قـــريـــة 

جورافليفكا«.
وقــالــت »رويــتــرز« إن حــاكــم المنطقة لم 
دليل مرئي،  أي  يومية  إحاطة  يقدم خــلال 

ولم يصدر تعليق بعد من أوكرانيا.
وتــســلــمــت أوكـــرانـــيـــا ذخـــائـــر عــنــقــوديــة 
مــن الـــولايـــات المــتــحــدة هـــذا الــشــهــر، لكنها 
اســتــخــدامــهــا سيقتصر على  بـــأن  تــعــهــدت 
وتحتوي  الأعــــداء.  الجنود  تجمعات  طــرد 
ــرات الــقــنــابــل  ــشــ ــن الــــذخــــائــــر عـــلـــى عــ ــل مــ كــ
ــيـــرة الــــتــــي تـــطـــلـــق شـــظـــايـــاهـــا عــلــى  الـــصـــغـ
مـــســـاحـــة واســـــعـــــة، لـــكـــنـــهـــا مــــحــــظــــورة فــي 
المحتمل  الخطر  البلدان بسبب  العديد من 
الذي تشكله على المدنين. وقالت أوكرانيا 
مــراراً إن استخدام هذه الذخائر سيقتصر 
ــهــدفــت منطقة 

ُ
عــلــى ســاحــة المــعــركــة. واســت

بما  مــراراً  لأوكرانيا،  المتاخمة  بيلغورود، 
قِبل  إنــه قصف عشوائي من  تقول روسيا 

القوات المسلحة الأوكرانية.
ــار(  ــز الــقــتــال المــنــطــقــة فـــي مــايــو )أيــ وهـ
ويونيو )حــزيــران(، بعد أن عبَر مسلحون 
ــا  ــيـ ــرانـ ــة لأوكـ ــيـ ــوالـ مــــن جـــمـــاعـــة مــســلــحــة مـ
الـــــــحـــــــدود واشــــتــــبــــكــــوا مــــــع قـــــــــوات الأمــــــن 
مسؤوليتها  أوكرانيا  تعلن  ولا  الروسية. 
عــن أي هجمات داخــل الأراضـــي الروسية، 
كـــمـــا تـــنـــفـــي ضـــلـــوعـــهـــا فــــي هـــجـــمـــات عــبــر 

الحدود.
لقي ما لا يقل عن 4 أشخاص حتفهم 
في أحدث هجمات روسية استهدفت قرية 
قـــرب مــدنــيــة دونــيــتــســك بــشــرق أوكــرانــيــا، 
ــام، الــيــوم  ــعـ حــســبــمــا قـــال مــكــتــب المـــدعـــي الـ

السبت.
ووفقا للمكتب، كما نقلت عنه الوكالة 
الألمانية، أسقطت قوات موسكو قنابل فاب 
فــي دونيتسك،  نــيــو-يــورك  250، على قرية 
نقل 3 مصابن  وتــم  الجمعة،  أمــس  مساء 
مـــدنـــيـــن لــلــمــســتــشــفــى. وعــــــدد الــضــحــايــا 

مرشح للارتفاع.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، قـــال 3 مسؤولن 
أمــيــركــيــن، الــجــمــعــة، إن الـــولايـــات المتحدة 
تــعــتــزم الإعــــــلان فـــي وقــــت قـــريـــب جـــــداً، قد 
يكون الثلاثاء المقبل، عن حزمة مساعدات 
قيمتها  تصل  لأوكــرانــيــا  جــديــدة  عسكرية 
أســاســا  وتــتــكــون  مــلــيــون دولار،  إلـــى 400 
مــن عــتــاد مدفعية وصـــواريـــخ دفـــاع جــوي 
ومـــركـــبـــات، فـــي الـــوقـــت الــــذي تـــواصـــل فيه 

كييف هجومها المضاد.
وقـــــــال اثــــنــــان مــــن المــــســــؤولــــن، الـــذيـــن 
ــكــــشــــف عــن  تــــحــــدثــــوا مـــشـــتـــرطـــن عـــــــدم الــ
هويتهم، إن القنابل العنقودية غير مدرجة 
فــي حــزمــة المــســاعــدات. وأرســلــت الــولايــات 
ثنائية  محسنة  تقليدية  ذخــائــر  المــتــحــدة 
من  طلق 

ُ
ت عنقودية  قنابل  وهــي  الــغــرض، 

مـــدفـــع هــــاوتــــزر عـــيـــار 155 مــلــلــيــمــتــراً إلــى 
أوكرانيا لأول مرة في وقت مبكر من يوليو 

)تموز(.
ــال المــــســــؤولــــون، كـــمـــا نــقــلــت عــنــهــم  ــ وقــ
الــحــزمــة تتضمن عــــدداً من  ــتــــرز«، إن  »رويــ
ناقلات الجند المدرعة من طراز »سترايكر«، 
وعتاداً للتخلص من الألغام وذخائر لأنظمة 
صواريخ )ناسامس( وهي صواريخ سطح 
- جــو، وذخــائــر لأنظمة صــواريــخ المدفعية 
عالية الحركة )هيمارس(، وأسلحة مضادة 
وذخيرة  و)جافلن(  )تــو(  منها  للدبابات، 
لأنــظــمــة »بــاتــريــوت« و»ســتــنــغــر« المــضــادة 

للطائرات.
ولــــم يــتــم الانـــتـــهـــاء مـــن الـــحـــزمـــة بــعــدُ، 
وقــــد تــتــغــيــر بـــنـــودهـــا. والـــحـــزمـــة تــمــولــهــا 
تخول  التي  الــرئــاســي  السحب  سلطة  آلية 
للرئيس إرسال مواد وخدمات من المخزون 
الـــكـــونـــغـــرس فــي  ــقـــة  الأمـــيـــركـــي دون مـــوافـ
حـــالات الـــطـــوارئ. وهـــذه المــــواد مــن فائض 
المـــــخـــــزون الأمــــيــــركــــي. وحــــزمــــة المـــســـاعـــدة 
الأمــنــيــة هــذه هــي الثالثة والأربـــعـــون التي 
لأوكرانيا  المتحدة  الــولايــات  عليها  وافقت 
مــنــذ الـــغـــزو الـــروســـي فـــي فــبــرايــر )شــبــاط( 
المــســاعــدات عن  هــذه  ليزيد إجمالي   ،2022

41 مليار دولار.

سحابة دخانية نتيجة انفجار في شبه جزيرة القرم )رويترز(

كييف - موسكو: »الشرق الأوسط«

تعتزم واشنطن الإعلان 
عن حزمة مساعدات عسكرية 
جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 

مليون دولار



الإيــطــالــيــة،  الــعــاصــمــة  تستضيف 
الأحــــــــــــد، قــــمــــة مـــتـــوســـطـــيـــة أفـــريـــقـــيـــة 
رة تتويجاً لـ9 أشهر من المساعي 

ّ
مصغ

إلــى  للتوصل  الحثيثة  الــدبــلــومــاســيــة 
الهجرة  ميثاق مشترك حول موضوع 
غــيــر الـــشـــرعـــيـــة، الـــــذي يــشــكّــل المــحــور 
اليمينية  الأحــــــزاب  لــبــرامــج  ــــاس  الأســ
ــــوات، ويـــتـــصـــدّر  ــنــ ــ المـــتـــطـــرفـــة مـــنـــذ ســ
هواجس الحكومات التي تعاقبت على 
السلطة في إيطاليا منذ أزمة عام 2008 
ــا نــشــأ عــنــهــا مــن تــداعــيــات  المــالــيــة، ومـ
اقتصادية واجتماعية، الذي كان سبب 
خلافات وأزمات دبلوماسية بين روما 

وشركائها الأوروبيين غير مرة.
وتسعى رئيسة الــوزراء الإيطالية 
ميثاق  وضــع  إلــى  ميلوني  جيورجيا 
غير  الـــهـــجـــرة  ــرة  ــاهـ ظـ لإدارة  مــشــتــرك 
الشرعية، واجتذاب الاستثمارات التي 
تــحــتــاج إلــيــهــا بــلــدان المــنــشــأ للحد من 
تــدفــق مــواطــنــيــهــا وركــوبــهــم المــخــاطــر 
ســعــيــاً وراء فـــرص الــعــمــل فــي الــبــلــدان 

الأوروبية.

خلافات مع باريس

تــــشــــارك فــــي هـــــذه الـــقـــمـــة قــــيــــادات 
ــتـــوى مــــن مـــصـــر وتـــونـــس  رفـــيـــعـــة المـــسـ
والجزائر وليبيا وموريتانيا والإمارات 
 عــلــى الــيــونــان ومالطا 

ً
وتــركــيــا، فــضــلا

إلى جانب رئيسة  وقبرص وإسبانيا، 
المفوضية الأوروبــيــة أورســـولا فــون در 

لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل 
ــار المـــســـؤولـــين  ــبـ مـــيـــشـــال، وعــــــدد مــــن كـ
ــم  ــ ــقـــد الـــــدولـــــي والأمــ ــنـ فــــي صــــنــــدوق الـ
العربية.  التنمية  وصــنــاديــق  المــتــحــدة 
لكن الغائب الأكــبــر عــن هــذه القمة هي 
وإيطاليا  بينها  نشبت  الــتــي  فــرنــســا، 
ــة دبــلــومــاســيــة مــنــذ أشـــهـــر بسبب  ــ أزمـ
مـــن مـــوضـــوع الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة، 
الــتــام في  مــا زالــت تحول دون الصفاء 
المــحــاولات  الطرفين رغــم  بــين  العلاقات 

الكثيرة للتهدئة وتنقية الأجواء.

يــؤثــر  أن  ــيــــون  ــالــ الإيــــطــ ويـــخـــشـــى 
نظراً  القمة،  نتائج  على  فرنسا  غياب 
ــــدول  ــــدد مــــن الـ لـــنـــفـــوذ بــــاريــــس عـــلـــى عـ
ــبــــاشــــرة بــمــلــف  ــيــــة المـــعـــنـــيـــة مــ ــقــ الأفــــريــ
الهجرة. ومن المنتظر أن تعرض رئيسة 
ة تتحدث عنها 

ّ
الحكومة الإيطالية خط

منذ أشهر، لكن من غير أن تكشف عن 
تفاصيلها، تحمل اسم »خطة ماتيي«، 
والمفكرين  السياسيين  أحــد  إلــى  نسبة 
ــــط  ــرح أواسـ ــ ــان طـ ــ الإيـــطـــالـــيـــين الــــــذي كـ
الـــقـــرن المـــاضـــي خــطــة لــتــنــمــيــة الــبــلــدان 

الأفــريــقــيــة على غـــرار مــشــروع مــارشــال 
الأميركي لمساعدة أوروبــا بعد الحرب 

العالمية الثانية.

أولوية إيطالية

وكـــانـــت مــيــلــونــي قـــد وضـــعـــت كل 
ــداً كـــبـــيـــراً مــنــذ  ــهــ ثـــقـــلـــهـــا، وكـــــرّســـــت جــ
هذا  لمعالجة  الحكومة،  رئاسة  توليها 
ــــذي يــشــكّــل المـــحـــور الأســـاســـي  المـــلـــف الـ
لــلــنــقــاش الــســيــاســي فـــي إيــطــالــيــا منذ 

ســنــوات، والــــذي كــانــت مــواقــف اليمين 
ــتـــطـــرف مـــنـــه الـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي فــي  المـ
ــا إلـــى  ــهــ ــولــ صـــعـــودهـــا الـــســـريـــع ووصــ
الأخيرة  الأرقـــام  مــن  ويتضح  السلطة. 
ــلــــى الــــســــواحــــل  ــقــــات الــــهــــجــــرة عــ ــتــــدفــ لــ
الإيطالية أن هذه الظاهرة في طريقها 
لــلــخــروج عــن الــســيــطــرة، إذا لــم تتمكن 
ــفـــاق مع  إيــطــالــيــا مـــن الــتــوصــل إلــــى اتـ
شركائها وجيرانها لمعالجتها بصورة 
المنظمة  إحــصــاءات  تفيد  إذ  مشتركة، 
الــعــالمــيــة لــلــهــجــرة أن عــــدد المــهــاجــريــن 

الذين عبروا المتوسط،  الشرعيين  غير 
بداية  منذ  الإيطالية  الموانئ  ووصلوا 
هذا العام يزيد على 83 ألفاً، مقابل 34 

ألفاً طوال السنة الماضية.
ــر الــخــارجــيــة الإيــطــالــي  وكــــان وزيــ
ــال عــلــى  ــ ــ ــد جــ ــ ــــي قــ ــانـ ــ ــاجـ ــ ــو تـ ــيــ ــونــ ــطــ أنــ
ــــي الأشـــهـــر  ــيـــة فـ الــــعــــواصــــم المـــتـــوســـطـ
اســتــراتــيــجــيــة  وراء  ســعــيــاً  ــرة،  ــ ــيـ ــ الأخـ
مشتركة بين بلدان الاتــحــاد الأوروبــي 
والــــــدول المــطــلــة عــلــى المــتــوســط لــوقــف 
تدفقات الهجرة غير الشرعية، وتقاسم 

أعـــبـــاء اســتــقــبــال الــلاجــئــين ومــســاعــدة 
إنمائية  مشاريع  بتمويل  المنشأ  دول 
إعادة  مقابل  عليها  والتعويض  فيها، 
أولئك الذين ترفض طلباتهم للحصول 
على اللجوء أو فرصة عمل في أوروبا.

ميثاق مشترك

وتشدد الحكومة الإيطالية على أنها 
غير قادرة على التصدي وحدها للأعباء 
الناشئة عن  الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
الظاهرة، وتصرّ على شركائها في  هذه 
الاتــحــاد الأوروبـــي لتقاسم هــذه الأعباء، 
رغـــم  الآن  ــتـــى  حـ نــتــيــجــة  دون  مــــن  ــكـــن  لـ
الـــجـــهـــود الـــتـــي تــبــذلــهــا المــفــوضــيــة منذ 
المشترك  الهجرة  ميثاق  لإنــجــاز  ســنــوات 
الـــذي مــا زال يلقى مــعــارضــة شــديــدة من 

بعض الدول الأعضاء.
بأن  إيطاليون  مسؤولون  ويعترف 
خطورة هذا الوضع، واستحالة التصدي 
الانفتاح على  م 

ّ
حت

ُ
ت منفردة،  له بصورة 

معهم  التعامل  السهل  مــن  ليس  شــركــاء 
بــســبــب مــن تــضــارب المــصــالــح حـــول هــذا 
المـــوضـــوع الـــذي لــه تــشــعّــبــات اقــتــصــاديــة 

واجتماعية وأمنية وسياسية واسعة.
الــتــحــضــيــرات جــاريــة  كــانــت  وبينما 
لهذه القمة، أفاد خفر السواحل الإيطالي 
عــن غــرق زورق آخــر تسبب فــي مقتل 27 
ــاجـــراً، بــيــنــمــا كـــانـــت المـــنـــظـــمـــات غــيــر  ــهـ مـ
الحكومية تعلن عن تنظيم »قمة مضادة« 
تــديــن انــتــهــاكــات المــواثــيــق والاتــفــاقــيــات 
الدولية حول الهجرة وحقوق المهاجرين 

على يد الحكومات المعنية.
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تستضيف العاصمة 
الإيطالية اليوم قمة 
متوسطية أفريقية 

مصغّرة لبحث الهجرة 
غير الشرعية

إيطاليا لإقناع الجهات المعنية بتوقيع ميثاق مشترك

فرنسا تغيب عن »قمة مكافحة الهجرة غير الشرعية« في روما
روما: شوقي الريّس

رئيسة وزراء إيطاليا  في مؤتمر صحافي بفيلنيوس 12 يوليو )إ.ب.أ(

حملات مكثفة ضد الهجرة غير الشرعية وتشديد قواعد منح الجنسية

لماذا تشددت تركيا في معاملة الأجانب بعد الانتخابات؟
ــة أمـــنـــيـــة  ــلـ ــمـ ــيــــا حـ ــقــــت تــــركــ ــلــ أطــ
غير  المــهــاجــريــن  مــوسّــعــة تستهدف 
الشرعيين، إلى جانب تشديد قواعد 
مـــنـــح الــجــنــســيــة ومـــراجـــعـــة مــوقــف 
الــحــاصــلــين على  ــن  مـ الآلاف  مـــئـــات 
الــجــنــســيــات فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، لا 
بطريقة  عليها  حــصــلــوا  مــن  ســيــمــا 

استثنائية.
وانـــــــطـــــــلـــــــقـــــــت الــــــحــــــمــــــلــــــة فـــــــور 
الرئاسية  الانتخابات  مــن  الانــتــهــاء 
والبرلمانية في مايو )أيار( الماضي، 
ولا تزال مستمرة حتى الآن، لا سيما 
المــدن  أكثر  تعد  التي  إسطنبول  فــي 
اللجوء،  وطالبي  للمهاجرين  جذباً 
بـــتـــعـــلـــيـــمـــات مـــــن وزيــــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
الجديد علي يرلي كايا، الذي أجرى 
الـــوزارة شملت  تغييرات في أجهزة 
على وجه الخصوص إدارة الهجرة.

ــرلــــي كــــايــــا، الـــرئـــيـــس  وأطــــلــــع يــ
رجـــب طــيــب إردوغـــــــان، عــلــى جــهــود 
الـــــــوزارة فـــي مــكــافــحــة الــهــجــرة غير 
ــة  ــعــ ــيــــات واســ ــلــ ــمــ ــعــ الــــشــــرعــــيــــة، والــ
الــنــطــاق الــجــاريــة فــي أنــحــاء الــبــلاد، 
ــــول، الـــتـــي  ــبـ ــ ــنـ ــ ــطـ ــ لا ســــيــــمــــا فــــــي إسـ

تستهدف المهاجرين غير الشرعيين 
والمخالفين لشروط الإقامة.

تجاوزات منح الجنسية

وبحسب وسائل إعــلام مقربة من 
الحكومة التركية، أكد يرلي كايا وقوع 
تـــجـــاوزات كــثــيــرة فــي الــفــتــرة المــاضــيــة 
فـــي حــصــول الأجـــانـــب عــلــى الجنسية 
التركية، وقال إن هناك سوقاً للحصول 
عــلــى الــجــنــســيــة، وإنـــه لا بــد مــن فــرض 
قــيــود جـــديـــدة عــلــى مــنــحــهــا. وأطــلــقــت 
تركيا منذ ما يقرب من 5 سنوات حق 
الحصول على الجنسية للأجانب وفقاً 
امــتــلاك أصــول  لــشــروط معينة، مقابل 
المعارضة  وهاجمت  عقارية.  أو  مالية 
التركية مـــراراً هــذا الــقــرار. وأكـــدت أنه 
أفقد جواز السفر التركي اعتباره، وأن 
الـــهـــدف كــــان تــجــمــيــع أصـــــوات جــديــدة 

لحزب العدالة والتنمية الحاكم.
وركّــــــــزت المـــعـــارضـــة بــشــكــل كــبــيــر 
خـــــلال فـــتـــرة الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة 
ــة الأخــــــيــــــرة عــــلــــى قــضــيــة  ــيــ ــانــ ــرلمــ ــبــ والــ
ــــين،  ــــوريـ ــــسـ ــة الـ ــ ــــاصـ ــــخـ الـــــلاجـــــئـــــين، وبـ
والمـــهـــاجـــريـــن غــيــر الـــشـــرعـــيـــين، وعــلــى 
التساهل في منح الجنسية والإقامات. 

ــــلام الــقــريــبــة من  ــائـــل الإعــ ــــرت وسـ وذكــ
الحكومة أن إردوغــان أصدر تعليمات 
بــتــشــديــد إجـــــــراءات مــكــافــحــة الــهــجــرة 
ــــلاد، واتــــخــــاذ  ــبـ ــ غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة فــــي الـ
خـــطـــوات تــضــيــف قـــيـــوداً جـــديـــدة على 
منح الجنسية التركية. ووعد إردوغان 
المــواطــنــين الأتــــراك، عقب الانــتــخــابــات، 
بــأنــهــم ســيــشــعــرون قــريــبــاً بــتــغــيــيــرات 
نتيجة إجــراءات مكافحة الهجرة غير 

الشرعية.

الطريق إلى أوروبا

نقلت صحيفة »حريت« عن مصادر 
ستشدد  تركيا  أن  السبت،  دبلوماسية، 
ــار خطة  ــ ــروط مــنــح الــجــنــســيــة فـــي إطـ ــ شـ
الانضمام إلى الاتحاد الأوروبــي. وقالت 
المصادر إنه سيتم إجراء دراسات تهدف 
إلى تشديد قيود منح الجنسية التركية 
لــطــالــبــي الــلــجــوء، وبــخــاصــة الــســوريــين، 
وبــــعــــبــــارة أخــــــرى ســـتـــكـــون تـــركـــيـــا أكــثــر 
ــيـــة لــطــالــبــي  حــــرصــــاً فـــــي مــــنــــح الـــجـــنـــسـ
اللجوء. وقــال مسؤول تركي رفيع لموقع 
غربي  بدعم  تركيا حظيت  إن  »خــبــرلار« 
كامل يشمل رفع العقوبات وتحرير نظام 
الـــتـــأشـــيـــرة، بــعــد إعــلانــهــا المـــوافـــقـــة على 

»الناتو«  لـ السويد  انضمام  طلب  إحــالــة 
إلى البرلمان للمصادقة عليه.

ووقــعــت تــركــيــا والاتـــحـــاد الأوروبــــي 
اتــفــاقــيــة   ،2016 )آذار(  ــارس  ــ ــ مـ  18 فــــي 
الـــهـــجـــرة وإعـــــــادة قـــبـــول الـــلاجـــئـــين الــتــي 
ــاســــي، الـــحـــد من  اســـتـــهـــدفـــت، بــشــكــل أســ
تدفق اللاجئين السوريين إلى أوروبا عبر 
اليونان، مقابل دعم مادي لتحمل أعباء 
يـــورو، والنظر  مــلــيــارات   6 اللاجئين بلغ 
فــي إعــفــاء الأتـــراك مــن تأشيرة »شنغن«، 
وبحث تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي 

الموقعة عام 1995.

الانتخابات المحلية

ــات  ــ ــــولايــ ــبــــول الــ ــنــ ــطــ ــدر إســ ــتــــصــ تــ
التركية الإحـــدى والــثــمــانــين مــن حيث 
اللاجئين  مــن  عــدد  لأكبر  استضافتها 
والمهاجرين، حيث يقطنها أكثر من 1.2 
أكثر من  أجنبي، منهم  مليون مواطن 
530 ألف ســوري، بحسب الإحصاءات 
الــداخــلــيــة  وزارة  وأكّــــــــدت  ــيـــة.  الـــرســـمـ
التركية أن مسألة مكافحة الهجرة غير 
الرئيسية  المــجــالات  أحــد  الشرعية هي 

ذات الأولوية لعمل أجهزة الشرطة.
ــر الــداخــلــيــة الــتــركــي إن  ــال وزيــ وقــ

أجهزة الشرطة زادت عمليات التفتيش 
بــشــأن المــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــين في 
وإسطنبول  التركية،  الــولايــات  جميع 
بــشــكــل خــــاص، مــتــعــهــداً إنـــهـــاء وجـــود 
المــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــين فـــي المـــدن 
التركية خلال 4 أو 5 أشهر. وأضاف أن 
أجهزة الشرطة ووحدات إنفاذ القانون 
تقوم بفحص جوازات السفر وبطاقات 
الــهــويــة ووثــائــق الإقــامــة فــي كــل مكان 
ــور عــلــى  ــثــ ــعــ ــا، وعــــنــــد الــ ــيــ ــركــ داخــــــــل تــ
إرسالهم  يتم  شرعيين  غير  مهاجرين 
إلى مراكز الاحتجاز لأخذ بصماتهم، 
ومن ثم يتم تحويلهم إلى إدارة الهجرة 
لترحيلهم. وأوضح أن المهاجرين غير 
الشرعيين هم الأشخاص الذين دخلوا 
إلـــى تــركــيــا بــطــريــقــة غــيــر قــانــونــيــة، أو 
البقاء فــي البلاد  الــذيــن فضلوا  أولــئــك 
رغم انتهاء تأشيرة إقامتهم، أو الذين 
يعملون دون الحصول على تصاريح 

عمل.
وتقول المعارضة إن الحملات التي 
ــراً تــســتــهــدف  تــشــنــهــا الــســلــطــات مـــؤخـ
ــداد المــبــكــر لــلانــتــخــابــات المــحــلــيــة  ــ ــ الإعـ
التي ستجري في مارس المقبل، بعد أن 
شــكّــل المــلــف ضغطاً على إردوغــــان في 
يتمكن  لم  التي  الرئاسية  الانتخابات 

من حسمها في الجولة الأولى.
ــة والــتــنــمــيــة  ــدالــ ــعــ ــــزب الــ ــقــــد حــ وفــ
الــحــاكــم كــبــريــات المــــدن الــتــركــيــة، وفــي 
ــرة، فــي  ــ ــ ــقـ ــ ــ مـــقـــدمـــتـــهـــا إســــطــــنــــبــــول وأنـ
الانتخابات المحلية لشهر مارس 2019، 
وتــعــهــد بــعــد الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة 
والرئاسية في مايو الماضي، استعادة 

إسطنبول على وجه الخصوص.

التغيير الديموغرافي

يواجه الأجانب المقيمون في تركيا، 
وفــي مقدّمتهم الــســوريــون، حــمــلات من 
الأحزاب القومية المتشددة، أبرزها حزب 
»الــنــصــر« الــــذي يـــرأســـه أومـــيـــت أوزداغ 

المعادي للأجانب.
وتـــــــنـــــــاول رئـــــيـــــس مـــــركـــــز أبــــحــــاث 
الــلــجــوء والـــهـــجـــرة، الأكـــاديـــمـــي الــتــركــي 
مـــراد إردوغـــــان، تأثير الــزيــادة فــي عدد 
المهاجرين واللاجئين القادمين إلى تركيا 
مـــن دول مــثــل أفــغــانــســتــان وبــاكــســتــان، 
إلــــى جــانــب الـــســـوريـــين، عــلــى الــتــركــيــبــة 
لــلــبــلاد، لا سيما مدينة  الــديــمــوغــرافــيــة 
لطالبي  المفضلة  المـــدن  أكــثــر  إسطنبول 
اللجوء. وأكد حدوث تغيير ديموغرافي 
: »لا ينبغي 

ً
في إسطنبول بالفعل، قائلا

مــديــنــة مكتظة  إســطــنــبــول  أن  ننسى  أن 
بالسكان، ويعيش بها نحو 1.5 مليون 
أجــنــبــي، مــن عــدد سكانها الـــذي يقترب 

من 18 مليون نسمة«.

صعوبة الاندماج

ــلــــة  ــكــ المــــشــ أن  الأكــــــــاديــــــــمــــــــي  عـــــــــــدّ 
أكانوا  ســواء  المهاجرين،  أن  الرئيسية 
مــن غير المسجلين، لا  أو  مــن المسجلين 
يــمــكــنــهــم الانــــدمــــاج فـــي المــجــتــمــع الـــذي 
لهذه  سببين  هناك  وأن  فيه،  يعيشون 
على  السيطرة  صعوبة  الأول  المشكلة. 
اللاجئين، والثاني  الكبيرة من  الأعــداد 
عـــزل الــلاجــئــين فــي تــركــيــا عــلــى أســاس 

الأحياء.
ــئـــــين  ــ الـــــلاجـ ــة  ــ ــ ــزلـ ــ ــ عـ أن  وأوضـــــــــــــــح 
ــن المـــجـــتـــمـــع تــنــبــع مــن  وانـــفـــصـــالـــهـــم عــ
تــجــمــعــهــم فـــي الأحـــيـــاء الـــتـــي يــرتــادهــا 
أقاربهم ومعارفهم وأصدقاؤهم. وقال: 
»هذه أكبر عقبة أمام عمليات التكيف، 
فإذا كانت لديك دائرة أصدقاء ومعارف 
وحلاقين وبقالين ومطاعم، فلن تشعر 
ــراً مــع  ــيـ ــثـ ــل كـ ــواصــ ــتــ ــة إلــــــى الــ ــاجـ ــالـــحـ بـ
المــجــتــمــع الــــذي تــعــيــش فــيــه. وبــالــتــالــي 

)...( تظهر هياكل اجتماعية موازية«.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

إسلام علوش وصل إلى فرنسا طالباً باسمه الحقيقي وقبض عليه بداية عام 2020

قيادي سابق في »جيش الإسلام« للمثول أمام محكمة فرنسية
مصطفى  مجدي  الحقيقي  اسمه 
نعمة ولكنه معروف خصوصاً باسم 
ــد ذاعــــــت شــهــرتــه  ــ ــلــــوش، وقـ إســــــلام عــ
»جيش  تنظيم  داخـــل  مــوقــعــه  بسبب 
ــــارض الــــذي  ــعـ ــ ــــوري المـ ــــسـ الإســـــــــلام« الـ
كـــــان يــســيــطــر عـــلـــى مــنــطــقــة الــغــوطــة 
الــقــريــبــة مــن الــعــاصــمــة الــســوريــة بين 
الحديث  وسبب  و2018.   2013 عامي 
عــنــه الــيــوم مــــرده الـــقـــرار الــــذي اتــخــذه 
قــاضــيــا تــحــقــيــق فــرنــســيــان بــإرســالــه 
ــى المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة فـــي بــاريــس  إلــ
بتهمة »ارتكاب جرائم حرب وتغييب 
الجنائية  للمحكمة  ويــعــود  قــســري«. 

أن تحدد موعد انطلاق المحاكمة.
ــلــــوش لـــيـــســـت جـــديـــدة  ــة عــ وقــــصــ
بــل إنــهــا قــديــمــة وجــديــرة بـــأن تـــروى. 
فــالــرجــل المـــولـــود فــي عـــام 1988، كــان 
نــقــيــبــاً فـــي الــجــيــش الـــســـوري قــبــل أن 
»جيش الإسلام«  ينشق عنه ويلتحق بـ
ــــوده زهـــــــــران عـــلـــوش.  ــقـ ــ الــــــــذي كــــــان يـ
الشخصين.  قربى بين  ولكن لا علاقة 
ــبـــح مـــجـــدي مــصــطــفــى  وســـريـــعـــاً، أصـ
الــبــارزيــن  الــحــركــي أحــد  نعمة باسمه 
في التنظيم لا بل إنه كان أحد أعضاء 
وفد المعارضة السورية للتفاوض في 
»الشرق الأوسط«  جنيف حيث سبق لـ
أن الــتــقــتــه. والمــــعــــروف عــنــه أنــــه كــان 
نــاطــقــاً بــاســم الــتــنــظــيــم المــســلــح الـــذي 
فــي أوج حــضــوره  بــلــغ عـــدد مقاتليه، 

في الغوطة الشرقية، ما يزيد على 20 
ألــف مقاتل وبالتالي كــان على علاقة 
بــالإعــلام. إلا أنــه فــي بيان نشره عبر 
ــران(  ــزيـ »فــيــســبــوك« فـــي 2 يــونــيــو )حـ
2017، أعلن استقالته »من كافة المهام 
المـــعـــهـــودة )إلـــيـــه( فـــي جــيــش الإســــلام 
والمؤسسات التابعة له«، مؤكداً أن ذلك 
لجيش  العام  القائد  موافقة  »بعد  تم 
الإسلام على الطلب«. وجاء في بيانه 
أيضاً: »أعلن عن إنهاء التعامل باسم 
إســـــلام عـــلـــوش والــــعــــودة إلــــى اســمــي 
الــحــقــيــقــي مـــجـــدي مــصــطــفــى نــعــمــة«. 
ولا يخفي عــلــوش، فــي مــن رســالــتــه، 
أنــه كــان يشغل »مــنــاصــب أخـــرى« في 
إطــار »جيش الإســـلام« ولكن مــن غير 

أن يحدد طبيعتها.
السورية  الــقــوات  تمكنت  أن  بعد 
مــن الــســيــطــرة عــلــى الــغــوطــة الشرقية 
وأشـــهـــر مــدنــهــا دومــــــا، غــــاب عــلــوش 
 إلــــــــــى تــــركــــيــــا 

ً
عـــــــن الـــــنـــــظـــــر مــــنــــتــــقــــلا

لـــيـــظـــهـــر عـــلـــى الأراضـــــــــــي الـــفـــرنـــســـيـــة 
وتـــحـــديـــداً فــــي مــرســيــلــيــا طـــالـــبـــاً فــي 
ــد مــعــاهــدهــا، وذلــــك بــفــضــل منحة  أحـ
الطلاب  لتبادل  »إيــرســمــوس«  تسمى 
وبتأشيرة طالب. إلا أن القوى الأمنية 
ــوم 29 يــنــايــر  ــ ألـــقـــت الـــقـــبـــض عــلــيــه يـ
وبــعــد  عــــام 2020.  ــانـــي(  ــثـ الـ ــون  ــانــ )كــ
ــه إلــيــه  يـــومـــين فــقــط مـــن تــوقــيــفــه، وجــ
جرائم  ارتكاب  تهم  الفرنسي  القضاء 
حــرب وتــعــذيــب والــتــواطــؤ فــي حــالات 
ــري، حـــيـــث إن »جـــيـــش  ــ ــسـ ــ ــاء قـ ــفــ ــتــ اخــ

الإسلام« متهم بالمسؤولية عن اختفاء 
الـــســـوريـــة المـــعـــروفـــة رزان  الـــنـــاشـــطـــة 
زيتونة الحائزة على جائزة زاخاورف 
ــقـــوق الإنـــــســـــان فــــي 10 ديــســمــبــر  لـــحـ
كــان  يـــوم   ،2013 عـــام  الأول(  ــانـــون  )كـ
»جيش الإسلام« يسيطر على الغوطة 
الـــشـــرقـــيـــة. كـــذلـــك اخـــتـــفـــى، فـــي الــيــوم 
نفسه، ثلاثة آخرون هم وائل حمادة، 
الخليل  زيــتــونــة، وســمــيــرة  رزان  زوج 
والمــحــامــي نــاظــم الــحــمــادي، والأربــعــة 

قبض عليهم في الوقت نفسه.
ــقـــبـــض عـــلـــيـــه وتـــوقـــيـــفـــه،  ــنـــذ الـ مـ
ثــابــر مــجــدي نــعــمــة عــلــى نــفــي التهم 
إلــيــه، مــؤكــداً أن دوره داخــل  الموجهة 
كــان مقصوراً على  الإســـلام«  »جيش 
الدفاع  فريق  وقــدم  باسمه.  التحدث 
عـــنـــه طـــعـــنـــاً بـــالـــتـــهـــم المـــنـــســـوبـــة إلـــى 
بــيــد أن محكمة الاســتــئــنــاف  مــوكــلــه. 
فــــي بــــاريــــس رفــــضــــت، فــــي 6 أبـــريـــل 
الطعون  الماضي،  العام  من  )نيسان( 

ــا رفــــضــــت،  ــمــ ــة، كــ ــ ــهـ ــ بــــالــــتــــهــــم مــــــن جـ
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، الـــطـــعـــن بــالــقــضــاء 
للنظر  الاخــتــصــاص  لجهة  الفرنسي 
فــــي الـــتـــهـــم المـــوجـــهـــة لـــنـــعـــمـــة. وكــــان 
ــــى قــــرار  فـــريـــق الــــدفــــاع قــــد اســـتـــنـــد إلـ
الشعبة الجنائية في محكمة النقض 
الفرنسية الذي تبنى تفسيراً صارماً 
لمعيار التجريم المزدوج، وأفتى بعدم 
اخـــتـــصـــاص الـــقـــضـــاء الـــفـــرنـــســـي فــي 
الــقــضــايــا المــتــعــلــقــة بـــجـــرائـــم الــحــرب 

التي ارتكبت في سوريا على أساس 
تــــصــــادق  لـــــم  ــة  ــ ــــوريـ ــــسـ الـ الــــــدولــــــة  أن 
عــلــى نــظــام رومـــا الأســاســي الــخــاص 
لا  وأن ســوريــا  الــجــنــائــيــة،  بالمحكمة 
تـــجـــرم الـــجـــرائـــم ضـــد الإنــســانــيــة في 

تشريعاتها المحلية.
ــة وثــــلاث  ــتـــونـ ــانــــت عـــائـــلـــة زيـ وكــ
مــنــظــمــات هـــي »الــفــيــدرالــيــة الــدولــيــة 
لحقوق الإنــســان« و»المــركــز الــســوري 
لــإعــلام وحــريــة الــتــعــبــيــر« و»رابــطــة 
حقوق الإنسان« تقدمت بشكوى ضد 
»جــيــش الإســـلام« لــدى قسم الجرائم 
الوطنية  النيابة  فــي  الإنسانية  ضــد 
لمــكــافــحــة الإرهـــــاب فـــي فــرنــســا بــشــأن 
ــالات اخــتــفــاء  ــ »أعـــمـــال تــعــذيــب« و»حــ
ــــم ضــــد الإنــســانــيــة  ــرائـ ــ قــــســــري« و»جـ
بـــين 2012 وأبـــريـــل  ــم حـــــرب«  ــرائــ وجــ
)نــيــســان( 2018. وبــعــد حــوالــي ثلاث 
تمكنوا  المضني،  البحث  من  سنوات 
مـــن إبـــــلاغ الــســلــطــات الــفــرنــســيــة في 
يناير )كانون الثاني( بوجود الناطق 

السابق للجماعة في جنوب فرنسا.
وقتها،  الثلاث  المنظمات  وأكــدت 
في بيان مشترك، أن علوش هو »أحد 
الإســـلام« وليس فقط  قياديي جيش 
نــاطــقــاً بــاســمــه كــمــا يـــدعـــي. ونــقــلــت 
صــحــيــفــة »لــــو مـــونـــد« المــســتــقــلــة في 
ــا لـــيـــوم أمـــــس عــــن كــلــيــمــانــس  عــــددهــ
ــة المــتــخــصــصــة  ــيــ ــامــ ــارت، المــــحــ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ بـ
ومنسقة  الــدولــي  الجنائي  بالقانون 
المـــســـائـــل الــقــانــونــيــة فـــي الــفــيــدرالــيــة 

الدولية لحقوق الإنسان، أن ما يؤخذ 
على علوش »ليس فقط دوره كناطق 
باسم التنظيم، كما يقول الدفاع عنه، 
بـــل دوره كــأحــد كـــــادرات مــخــابــراتــه، 
حــيــث إن الــتــحــقــيــق يــعــده مــســتــشــاراً 
استراتيجياً وعسكرياً لقيادة جيش 
الإســــلام«. وعملياً وقــانــونــيــاً، يؤخذ 
على علوش، بحسب الطرف المناوئ 
القسري وفي  التغييب  فــي  دوره  لــه، 
ــال الــتــعــذيــب  ــ ــمـ ــ جــــرائــــم الــــحــــرب وأعـ
فضلا عن استهداف المدنيين بأعمال 
حــربــيــة وتــجــنــيــد أطـــفـــال لــلــقــتــال في 

صفوف تنظيمه.
وللمرة الأولــى يلاحق في فرنسا 
أحـــد كــبــار كـــــادرات »جــيــش الإســــلام« 
بــالاســتــنــاد إلــــى »الــــولايــــة الــقــضــائــيــة 
ــلــــحــــدود الـــتـــي  ــيــــة« الــــعــــابــــرة لــ ــالمــ الــــعــ
تطبقها أربع دول أوروبية هي فرنسا 
والتهم  وإسبانيا.  والسويد  وألمانيا 
ــة«  الـــتـــي تــســتــنــد إلــيــهــا هــــذه »الــــولايــ
والجرائم ضد  الإبـــادة  تتناول جرائم 
الإنــســانــيــة وجـــرائـــم الـــحـــرب. وتــجــدر 
الإشارة إلى أن أفراداً كباراً من النظام 
السوري ملاحقون في فرنسا وألمانيا. 
باريس،  فــي  أن تحصل  المرتقب  ومــن 
ــايـــو )أيــــــــار( مــــن الــــعــــام الــــقــــادم،  فــــي مـ
النظام  محاكمة ثلاث شخصيات من 
ــم عـــلـــي مــمــلــوك  ــنــــي الـــــســـــوري، هــ الأمــ
محمود  الــســلام  وعبد  وجميل حسن 
العاصمة  في  الجنائية  المحكمة  أمــام 

الفرنسية.

باريس: ميشال أبو نجم

صورة الرئيس بشار الأسد على مقر أمني في دمشق بتاريخ 14 يونيو الماضي )رويترز(
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مصنع تدوير الألواح الشمسية
يفضح المشككين

الحملة مــتــعــدّدة الأوجـــه ضــد الــطــاقــات المــتــجــدّدة تذكّر 
بالحملة ضد الغاز الطبيعي، عندما بدأ استخدامه يتوسّع 
ــفــت الــشــركــات المنتجة 

ّ
فــي ستينات الــقــرن المــاضــي. فقد وظ

العلاقات  اختصاصيي  كبار  من  الحجري مجموعة  للفحم 
 أخـــبـــار عـــن مــضــار الـــغـــاز الــصــحــيــة ومــخــاطــر 

ّ
الــعــامــة لــبــث

انفجارات الأنابيب والحرائق. السيناريو نفسه يتكرّر اليوم، 
من خلال حملات بدأت بالحديث عن ندرة المواد المستخدمة 
ــــــواح الــشــمــســيــة وتــوربــيــنــات الـــريـــاح، مما  فـــي صــنــاعــة الأل
يجعلها قــاصــرة عــن تلبية الــحــاجــات، وصـــولًا إلــى تعظيم 
الشمسية  اللاقطات  ملايين  عن  الناجمة  النفايات  مخاطر 

وتوربينات الرياح عندما ينتهي عمرها الافتراضي.
اليوم،  المتجدّدة  الطاقات  التحذير من مخاطر صناعة 
ب  كما مــن الــغــاز الطبيعي فــي المــاضــي، لــه مــا يــبــرّره. فتسرُّ
ــر عــلــى الــصــحــة، كــمــا أن الانـــفـــجـــارات والــحــرائــق 

ّ
الــغــاز يــؤث

الناجمة عن حوادث طارئة قد تؤديان إلى أضرار جسيمة. 
لــكــن المـــمـــارســـة أثــبــتــت عــبــر الــســنــين أنــــه يــمــكــن حــصــر هــذه 
المــخــاطــر، مـــن خـــلال تــدابــيــر الــســلامــة والأمــــــان، وأن فــوائــد 
يُصدِر  الطبيعي تتجاوز مخاطره بأضعاف. فهو لا  الغاز 
انــبــعــاثــات غــازيــة ســامــة تصيب صــحــة الــبــشــر، مــثــل الفحم 

 أضعافاً.
ّ

ر المناخ يقل الحجري، وأثره على تغيُّ
والصحيح أيضاً أن إنتاج الألواح الشمسية وتوربينات 
الرياح يستدعي استخراج كميات كبيرة من المواد الأولية، 
وبعضها معادن نادرة. وقد أدّى توسّع استخدامات الطاقة 
المتجدّدة إلى إقدام عدد من تجار الطبيعة على إنشاء مناجم 
فتستنزف  بيئية صارمة،  نامية لا تطبّق شروطاً  في دول 
ثرواتها الطبيعية وتدمّر بيئتها. كما أن الدول والشركات 
فات أجهزة الطاقة 

ّ
تأخرت في تحضير حلول لمعالجة مخل

المتجدّدة عند انتهاء عمرها الافتراضي. وفي حين يشارك 
فــي هـــذه الــنــقــاشــات بــعــض مــن أهـــل الاخــتــصــاص المهتمّين 
 بحماية الموارد الطبيعية والبيئية والصحة البشرية، 

ً
فعلا

مها 
ّ

الوقائع، فتضخ العامة هذه  العلاقات  تستغل شركات 
المخاطر  عــن  تتحدث  فهي  انــتــقــائــي.  نحو  على  وتعرضها 
المحتملة فقط، متجاهلة الحلول الممكنة. وهي تستخدم في 
مدفوعي  و»الصحافيين«  »الخبراء«  من  جيوشاً  عملياتها 
ــة. وحـــين تنكشف الأضــالــيــل 

ّ
الــثــمــن لــتــرويــج الأخــبــار المــلــفــق

في مسألة معيّنة، تنتقل إلى خندق آخر حيث تفتح جبهة 
جديدة.

هذا ما حصل بالتحديد في موضوع الطاقات المتجدّدة. 
فحين تــبــيّن أن هــنــاك احتياطات ضخمة مــن المـــواد الأولــيــة 
تكفي لــعــقــود طــويــلــة، وأن هــنــاك بــدائــل عــن بــعــض المــعــادن 
بطاريات  في  البحر  مياه  من  الملح  استخدام  مثل  الثمينة، 
التخزين، وأنه يمكن وضع قوانين صارمة وفرض تطبيقها 
ــدام، اكــتــشــف  ــتـ ــسـ ــواد الأولــــيــــة عـــلـــى نـــحـــو مـ ــراج المـــــ لاســـتـــخـ
النفايات. فالواقع أنه  العامة باباً آخر هو  أربــاب العلاقات 
الــواســع لــألــواح الشمسية  بعد عقدين على بــدء الانــتــشــار 
وتوربينات الرياح لتوليد الكهرباء، أصبح بعضها بحاجة 
إلـــى اســتــبــدال. فالعمر الافــتــراضــي لــهــذه الأجــهــزة يــتــراوح 
بين 25 و30 سنة، تخسر بعدها جــزءاً كبيراً من فاعليتها 
وتحتاج إلى تبديل. ولكن بينما يركّز الخبراء على الحلول، 
وهي في متناول اليد، تستمرّ شركات العلاقات العامة في 
و»إعلاميين«  »خبراء«  باستخدام  أيضاً  الانتقائي،  نهجها 
مدفوعي الثمن. لكن التخويف ساعد هذه المرة في تسريع 
الطاقة  إيقاف مشروعات  من  بــدلًا  للمخلفات  إيجاد حلول 

المتجدّدة.
فــي الأســابــيــع المــاضــيــة، قــامــت حملة إعــلامــيــة ضخمة 
مــوقــوتــة« و»كــارثــة  »قنبلة  بأنها  الشمسية  الألـــواح  تــصِــف 
بــيــئــيــة عــلــى الـــطـــريـــق«. وقــــد اســـتـــنـــدت الــحــمــلــة إلــــى أرقــــام 
ــظــهِــر أن فــي الــعــالــم الــيــوم نحو 3 مــلــيــارات لوح 

ُ
حقيقية، ت

 سنة. 
ّ

شمسي قيد الاستعمال، والعدد سيزداد أضعافاً كل
التي دخلت الخدمة قبل 25  ــواح،  الجيل الأول مــن هــذه الألـ
سنة، بدأ بالوصول إلى عمره الافتراضي، وهو يحتاج إلى 
ع أنه مع حلول سنة 

ّ
ألــواح جديدة به. ومن المتوق استبدال 

الناجمة  الخردة  أربعة ملايين طن من  2030 سيكون هناك 
عن تفكيك الألواح القديمة، وهي كمية يمكن التعامل معها. 
المــقــدّرة مــع حلول 2050 فستتجاوز 200  الــخــردة  أمــا كمية 
ــارج الــســيــطــرة ويــهــدّد  مــلــيــون طــن ســنــويــاً، مــمــا يضعها خـ
بــتــكــويــن جــبــل ضــخــم مــن نــفــايــات الأجـــهـــزة الــشــمــســيــة، في 
غــيــاب مــصــانــع مــعــالــجــة وتـــدويـــر. لــكــن شـــركـــات الــعــلاقــات 
، الــــذي يُنتج 

ً
ــهــمــل المــقــارنــة مــع الــبــلاســتــيــك، مــثــلا

ُ
الــعــامــة ت

العالم منه حالياً مائة مليون طن سنوياً، يذهب معظمها 
إلى جبال النفايات ويلوّث التراب والهواء والمحيطات، كما 

همِل عرض الحلول الناجحة التي بدأ تطبيقها.
ُ
ت

لجمع  مبادرات خجولة  الأخيرة  السنوات  في  انطلقت 
الألــــــواح الــشــمــســيــة الــقــديــمــة وتــفــكــيــكــهــا لإعـــــادة اســتــخــدام 
مكوّناتها. ويمكن فهم بطء هذه المبادرات لأن المشكلة جديدة 
ولــم تكن هناك سابقاً كمية كافية من الألــواح التي تحتاج 
إلــى اســتــبــدال. أمــا الــيــوم، مــع بــدء نهاية العمر الافتراضي 
كل  ص منها ستزداد 

ّ
التخل المطلوب  فالكمية  الأول،  للجيل 

سنة، وصــولًا إلى مئات ملايين الألــواح. وقد وجــدت شركة 
تكنولوجيات  فطوّرت  هــذا،  في  استثمارية  فرصة  فرنسية 
تستطيع تدوير الألــواح بالكامل، وإعــادة استخدام 99 في 
المائة من مكوّناتها. وهذا لا يقتصر على الهيكل المصنوع 
ــل يــشــمــل المـــعـــادن  ــاجـــي، بـ ــزجـ مـــن الألـــومـــنـــيـــوم والـــغـــطـــاء الـ
الثمينة التي تدخل في صنع الألواح، مثل النحاس والفضة 
الإنجاز  هــذا  أهمية  تقتصر  ولا  والكادميوم.  والسيليكون 
على منع ظــهــور جــبــال نــفــايــات مــن فــضــلات أجــهــزة الطاقة 
المــتــجــدّدة، بــل تتعداها إلــى إعـــادة استخدام المـــواد الثمينة 
لإنتاج ألــواح جديدة أكثر فاعلية، بدلًا من استخراج مزيد 

من المعادن.
ــيّــــرات، فـــرضـــت الــحــكــومــة  ـــي تـــدبـــيـــر يــــواكــــب المــــتــــغــ  وفــ
الــهــولــنــديــة أخـــيـــراً رســمــاً عــلــى كـــل لـــوح شــمــســي قــديــم يتم 
يعمّ  أن  بد  ولا  التدوير،  تكاليف  في  للمساهمة  استبداله، 

هذا التدبير بلداناً أخرى.
ــت 

ّ
قـــد تــكــون الاضـــطـــرابـــات الــتــي تــشــهــدهــا فــرنــســا غــط

العالم مخصص  فــي  أول مصنع ضخم  افتتاح  على حــدث 
لاستخراج مكوّنات الألــواح الشمسية، وإعــادة استخدامها 
لتصنيع ألواح جديدة. لكن مصنع التدوير الشمسي الذي 
افتتح رسمياً في مدينة غرينوبل قبل أيام، هو الردّ العملي 
فة، مع خبرائها المزيفين، 

َّ
على شبكات العلاقات العامة المكل

مــهــمــة الــتــشــكــيــك بــالــطــاقــات المـــتـــجـــدّدة، لــقــاء عــقــود بمئات 
الملايين. فماذا يمكن أن يكون هدفها التالي؟

* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية
)أفد( ورئيس تحرير مجلة »البيئة والتنمية«

نجيب صعب*

مناجم في المحيطات
ــــة »عـــشـــرون ألـــف فــرســخ تحت  فـــي روايـ
ــاء« لــلــكــاتــب الــفــرنــســي جـــول فـــيـــرن، أعــلــن  ــ المـ
ــود مــنــاجــم مــن الــزنــك  الــكــابــن نيمو عــن وجـ
والحديد والفضة والذهب في أعماق المحيط 
 للغاية«. وبينما 

ً
»سيكون استغلالها سهلا

ة حول وفرة 
ّ
كانت تقديرات جول فيرن محق

الموارد البحرية، إلا أن الحصول عليها ليس 
بالأمر البسيط وقد يكون ثمنه فادحاً.

باريس  اتفاقية  أهــداف  ب تحقيق 
ّ
يتطل

والكوبالت  الليثيوم  إنــتــاج  زيـــادة  المناخية 
والغرافيت بمعدل 5 أضعاف بحلول 2050. 
وقد يكون من الصعب على مناجم اليابسة 
في  التعدين  ما سيجعل  الطلب،  هــذا  تلبية 
الشركات  ومــع سعي  احــتــمــالًا.  أكثر  البحار 
لتلبية الــطــلــب المــتــزايــد عــلــى هـــذه المـــعـــادن، 
التي تدخل في صناعة البطاريات والألواح 
الشمسية، بدأ سباق عالمي محموم للحصول 
على حقوق التعدين في المحيطات. ويصِف 
أنه »حمّى ذهب«  السباق على  كثيرون هذا 
جديدة ستكون على حساب الطبيعة. ومنذ 
الاهــتــمــام  ازداد  المــــاضــــي،  الـــقـــرن  ســتــيــنــات 
طــلــقــت الــدعــوات 

ُ
بــمــعــادن المــحــيــطــات، حيث أ

ــة الــعــمــيــقــة  ــريـ ــبـــحـ لـــلـــتـــعـــامـــل مــــع المــــــــــوارد الـ
بوصفها »تراثاً مشتركاً للبشرية«، وطالبت 
دون  للحيلولة  دولية  مراقبة  نظام  بوجود 
قــيــام الــــدول المــتــقــدمــة بــالــســيــطــرة عــلــى هــذه 
المــــــــوارد واحـــتـــكـــارهـــا، بـــمـــا يـــعـــود بــالــضــرر 
أدى  السبعينات  وفــي  الــنــامــيــة.  الـــدول  على 
وسهولة  للمعادن،  العالمية  الأسعار  انهيار 
الــحــصــول عــلــى المــعــادن مــن الــــدول النامية، 
المعادن من  إلى تراجع الاهتمام باستخراج 

المحيطات. 
وفي عام 1994 تأسست »الهيئة الدولية 
لــقــاع الــبــحــار«، بــمــوجــب اتــفــاق أمــمــي تحت 
البحار.  لقانون  المتحدة  اتفاقية الأمم  مظلة 
ل المهمة الأساسية للهيئة في تنظيم 

ّ
وتتمث

استكشاف واستغلال المعادن في قاع البحر 
العميق خارج حدود الجرف القاري والمناطق 
الاقتصادية الخالصة للدول. وبموجب هذا 
الــتــعــريــف تــشــمــل وصـــايـــة الــهــيــئــة مـــا يــزيــد 

 على نصف مساحة البحار على وجه 
ً
قليلا

الماضية  القليلة  الــســنــوات  الــكــوكــب. وخـــلال 
عاد الاهتمام من جديد بثروات قاع البحار 
بــفــضــل الــتــقــدم الــتــكــنــولــوجــي فـــي عــمــلــيــات 
استخراج ومعالجة المعادن البحرية، والنمو 
المــعــادن وتعقيدات  الطلب على  فــي  المــتــوقــع 

الحصول عليها.
ويركّز الاهتمام التجاري حالياً على 3 
أنواع من الرواسب المعدنية البحرية. وتشمل 
المــعــادن، ومنها المنغنيز  الــعــديــدة  المــركّــبــات 
والـــحـــديـــد والـــنـــحـــاس والــنــيــكــل والــكــوبــالــت 
ــيــــوم  ــنــ ــبــــديــ ــيــ والــــــــرصــــــــاص والـــــــزنـــــــك والمــــولــ
والليثيوم والتيتانيوم والنيوبيوم وغيرها، 
الناعمة.  الــرواســب  فــي  غالباً  مدفونة  وهــي 
»كــلاريــون كليبرتون  وأهــم مواقعها منطقة 
زون« في شرق المحيط الهادئ، على أعماق 
تتراوح بين 3500 و5500 متر، التي تحتوي 

على رصيد من النيكل والمنغنيز والكوبالت 
قد يفوق مجموع ما هو موجود منها على 
البحرية  المعدنية  الرواسب  الأرض. وتشمل 
وهي  المــعــادن،  المــتــعــددة  الكبريتيدات  أيضاً 
والفضة  والــزنــك  والــحــديــد  بالنحاس  غنية 
ــد عـــلـــى حــــــدود الــطــبــقــات  ــوجــ والـــــذهـــــب، وتــ
بركانياً  الناشطة  المــنــاطــق  وفــي  التكتونية 
عــلــى عــمــق نــحــو 2000 مــتــر. وتــحــتــوي هــذه 
ــنـــاطـــق عـــلـــى أنـــظـــمـــة المــــداخــــن الــبــركــانــيــة  المـ
على  البكتيريا  فيها  تعتمد  الــتــي  الـــحـــارّة، 
كــبــريــتــيــد الـــهـــيـــدروجـــين كـــمـــصـــدر لــلــطــاقــة، 
الــغــذائــي، الــذي يضم  وتشكّل أســاســاً للهرم 
مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن الــــديــــدان الأنــبــوبــيــة 
وغيرها،  والرخويات  والقشريات  العملاقة 
النوع  أمــا  فــريــدة.  إحيائية  قيمة  ذات  وهــي 
البحرية فهي  المعدنية  الــرواســب  الثالث من 
قــشــور الــكــوبــالــت، الــتــي تــتــشــكّــل مــن ترسب 

مــعــادن مــيــاه الــبــحــر عــلــى عــمــق مــا بــين 400 
و7000 متر، وتحتوي على الحديد والمنغنيز 
من  والعديد  والنحاس  والكوبالت  والنيكل 
المــعــادن الـــنـــادرة. وهـــي مــوجــودة عــلــى نحو 
ــبـــال الـــبـــحـــريـــة فــي  ــل الـــجـ ــــاص فــــي ســـلاسـ خـ
ماجلان في المحيط الهادئ، وشرق اليابان، 

وجزر ماريانا.
ــوجــــب اتــــفــــاقــــيــــة الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة  ــمــ بــ
بالتنقيب  القيام  البحار، لا يجوز  لقانون 
عـــن مـــعـــادن قــــاع الــبــحــار واســتــغــلالــهــا إلا 
بموجب عقد مبرم مع الهيئة الدولية لقاع 
الــبــحــار. وقــد قــامــت الهيئة بــوضــع لوائح 
أولية، تلحظ فقرات تتعلق بحماية البيئة، 
لــتــنــظــيــم عـــمـــلـــيـــات الـــتـــنـــقـــيـــب. وأصـــــــدرت 
فــي  لــلــتــنــقــيــب  تـــصـــريـــحـــاً   31 الآن  حـــتـــى 
الهندي والمحيط  الهادئ والمحيط  المحيط 
الأطــلــســي، ومـــن المــتــوقــع أن تــبــدأ عمليات 

التعدين في »كلاريون كليبرتون زون« مع 
نهاية 2024.

وتــخــطــط الـــشـــركـــات لــتــعــديــن عــقــيــدات 
فــي »كــلاريــون كليبرتون زون« عن  الــفــلــزات 
طريق شفطها في آلات تعدين بحجم حافلة 
تسير على قاع البحر وتضخ العقيدات إلى 
السطح. لكن عملية »الحصاد« هذه تبدو من 
الكائنات  موائل  تدمّر  قد  بأنها  العشوائية 
الحية في المنطقة التي تضم أنواع الإسفنج 
ــدان المــــتــــعــــددة الـــــــرؤوس،  ــ ــديــ ــ المـــخـــتـــلـــفـــة، والــ
والـــشـــعـــاب المـــرجـــانـــيـــة، ومــخــلــوقــات أعــمــاق 
التعدين  عمليات  إن  علماء  ويــقــول  البحار. 
غير المنظمة يمكن أن تسبب ضرراً لا رجعة 
عنه للموائل، لأن العقيدات تستغرق ملايين 
السنين لتتشكل عبر ترسيب المعادن الذائبة، 
وســـيـــؤدي الــتــعــديــن إلـــى انـــدثـــار المــخــلــوقــات 
ستتسبب  كما  العقيدات.  على  تعيش  التي 
ــب الــتــي  ــرواســ ــدة الــ ــمـ ــارة أعـ ــ الــعــمــلــيــة فـــي إثــ
بــالمــعــادن، وتوليد ضــوضــاء وضــوء  ترتبط 
يمكن أن يمتد أثــره الضار إلــى أماكن تبعد 

كثيراً عن مواقع التعدين.
التعدين في »كلاريون  وتسببت خطط 
كــلــيــبــرتــون زون« بــمــطــالــبــات لــوضــع لــوائــح 
البيئية.  نهائية للتعدين تراعي الاعتبارات 
وبدأ هذا مع طلب الدولة الجزرية الصغيرة 
ــــدى شــركــات  نــــــاورو، الـــتـــي تــعــمــل كـــــراعٍ لإحـ
البحار عام  التنقيب، إذن تعدين في أعماق 
2021. وتنص فقرة في القانون الدولي على 
قيام الهيئة الدولية لقاع البحار باستكمال 
لوائح التعدين الخاصة بها خلال سنتين من 
ر ذلــك يجب على 

ّ
طلب الإذن، وفــي حــال تعذ

التصريح  منح  على  مؤقتاً  المــوافــقــة  الهيئة 
الـــتـــجـــاري. وفــــي 9 يــولــيــو )تـــمـــوز( انــقــضــى 
الموعد النهائي الذي فرضته ناورو للوصول 
ــي عــلــى الـــلـــوائـــح الــنــهــائــيــة  ــ ــوافـــق دولـ ــى تـ إلــ
في  التعدين  عمليات  سيجعل  ما  للتعدين، 
تــبــدأ مــن دون وجـــود تشريعات  البحر  قــاع 
دولية فعّالة. ويضع فشل المفاوضات الهيئة 
الــدولــيــة لــقــاع الــبــحــار فــي مــوقــف حـــرج إزاء 
تــعــريــض صــحــة الــنــظــم الــبــيــئــيــة فـــي أعــمــاق 
الــبــحــار لــلــخــطــر، لا ســيــمــا أن أكــثــرهــا غير 

مستكشف ولا يزال مجهولًا. 

ناشط من منظمة »غرينبيس« يحمل لافتة احتجاجية تندد بالتعدين في أعماق البحار )رويترز(

بيروت: »الشرق الأوسط«

سياسات عالميّة تدعم أساليب العمارة التقليديّة

البناء والتكيُّف مع تغيُّر المناخ
بنى 

ُ
ت المساكن  كانت  السنين  آلاف  عبر 

ــــق مــنــاخ  ــوافِـ ــ ــواد طــبــيــعــيــة مــحــلــيــة تـ ــ ــ مــــن مـ
ــعـــادات  وجــغــرافــيــا مــنــاطــقــهــا ومــجــمــوعــة الـ
وتنطوي  لمجتمعاتها.  الثقافية  والتقاليد 
المــتــوارثــة فــي البناء على مجموعة  المــعــارف 
من الأساليب العمرانية المميزة، التي تتنوّع 
بالأعشاب  المغطاة  الأسقف  ذات  المنازل  بين 
في الدول الإسكندنافية، وناطحات السحاب 
ــنـــهـــا كـــثـــيـــر مــن  ــيـ ــمــــن، وبـ ــيــ ــي الــ ــ الـــطـــيـــنـــيـــة فـ
التصاميم التي تقوم على الموارد والخبرات 
المــحــلــيــة الــتــي يُــمــكــن تــوظــيــفــهــا بــنــجــاح في 

ر المناخ. ف مع تغيُّ التكيُّ

تناغم العمارة مع محيطها

تشتمل العمارة التقليدية، لا سيما تلك 
المــســتــخــدمــة مــن عــامــة المــجــتــمــع، عــلــى مــبــانٍ 
مــتــنــاغــمــةٍ مـــع الــبــيــئــة المــحــيــطــة بـــهـــا، تــأخــذ 
فـــي الاعــتــبــار الــســمــات الــجــغــرافــيــة الــفــريــدة 
والـــجـــوانـــب الــثــقــافــيــة الــتــي تــنــتــقــل مـــن جيل 
ــر، فــتــعــزز الــهــويــة المحلية والــشــعــور  إلـــى آخـ
بالانتماء. ومن خلال استخدام المواد المتاحة 
ـــر 

ّ
مــحــلــيــاً وتـــقـــنـــيـــات الـــبـــنـــاء الأصـــيـــلـــة، تـــوف

في  مــرونــة  أكثر  منشآت  التقليدية  الــعــمــارة 
ر المناخ. مواجهة تحديات تغيُّ

ـــعـــد مــديــنــة شــبــام الــيــمــنــيــة نــمــوذجــاً 
ُ
وت

التقليدية  الــعــمــارة  كــفــاءة  لــتــوضــيــح  مــهــمــاً 
فــي إقليم الــهــضــاب شبه الــصــحــراويــة الــذي 
يواجه الجفاف والسطوع الشمسي المرتفع. 
وتوصف المدينة بأنها »مانهاتن الصحراء«، 
حــيــث تعتمد الــعــمــارة فــيــهــا عــلــى الانــغــلاق 
والنمو عمودياً في أبنية من الطوب ترتفع 
مـــا بـــين 5 و8 أدوار عــلــى قـــواعـــد مــتــيــنــة من 

الحجر.
الخدمية  المعمارية  الــفــضــاءات  ــوجّــه 

ُ
وت

 
ّ

ـــطـــل
ُ
ــــى جـــهـــة الـــشـــمـــال، فــيــمــا ت ــام إلـ ــبـ فــــي شـ

الواجهات الرئيسية على الجنوب، وتحتوي 
فــتــحــات ونـــوافـــذ صــغــيــرة لــتــدفــئــة المــســاكــن 
بــأشــعــة الــشــمــس فــي فــصــل الــشــتــاء. ويضم 
الركن الجنوبي الشرقي من المدينة مجموعة 
مــن الأبــنــيــة الــعــامــة المنخفضة الارتـــفـــاع، ما 
ــي فــصــل  يــســمــح بـــتـــوغـــل أشـــعـــة الـــشـــمـــس فــ

الشتاء إلى منطقة السوق.
ــة فــــي شــبــام  ــيـ ــنـ ــــات الأبـ ــهـ ــ ــلـــى واجـ ــطـ ـ

ُ
وت

بالنورة البيضاء )الجير المطفأ( في قسميها 
السفلي والعلوي، ما يساعد في عكس أشعة 
بلون  الوسطي  الــجــزء  يبقى  فيما  الشمس، 
الــطــوب الــطــيــنــي لامــتــصــاص الـــحـــرارة. كما 
في  القمريات، وهي كوى صغيرة  ستخدم 

ُ
ت

ــال الــضــوء  الأســقــف مــغــطــاة بــالــزجــاج، لإدخــ
المستخدمة  البناء  مــواد  وتساعد  الطبيعي. 
وترتيبات توجيه البناء والفتحات في تأمين 
التوازن الحراري الجيد والتهوية والإضاءة 
الطبيعيين، كما تسمح بإعادة تدوير المواد 

المستخدمة لإنشاء مبانٍ جديدة.
وفــــي الــــعــــراق، يــســتــخــدم عــــرب الأهــــوار 
القصب على نحو فعّال في بناء مساكن قابلة 
ــرات  لــلــفــك وإعـــــادة الــتــركــيــب، وتــنــاســب تــغــيُّ
المياه في نهري دجلة والفرات. وتتميز هذه 

المــتــوارث  الـــوزن،  الخفيف  بهيكلها  المساكن 
بتصاميمه من جدران وأعمدة وأقواس منذ 
نحو 5000 عــام، وهي ذات أسلوب معماري 
ف مع  تقليدي ينطوي على حل أصيل للتكيُّ

الفيضانات.
وكان الإدخال الحديث نسبياً للتقنيات 
فــي تعطيل تقاليد  الــجــديــدة تسبب  والمـــواد 
البناء القديمة. ورغم أن المواد الحديثة، مثل 
منشآت  تأمين  يمكنها  والفولاذ،  الخرسانة 
أكثر ديمومة وأمن وأخف وزناً، فإن العديد 
من هياكلها المتجانسة معمارياً غير مهيأة 
بــطــبــيــعــتــهــا لــلــمــنــاخــات المــحــلــيــة، وتــتــطــلــب 
أو  للتدفئة  الطاقة  مــن  كبيرة  كميات  غالباً 

التبريد.
وتساهم أساليب العمارة المعاصرة في 
البصمة الكربونية العالمية الكبيرة لصناعة 
ــر الــــحــــالــــة الــعــالمــيــة  ــريـ ــقـ ــر تـ ــيـ ــاء. ويـــشـ ــنــ ــبــ الــ
التحالف  عــن  الــصــادر   ،2020 لعام  للمباني 
 ،)GlobalABC( والتشييد  للمباني  العالمي 
إلــى جانب  المــبــانــي،  أن صناعة تشييد  إلــى 
الانــــبــــعــــاثــــات الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة، تـــجـــعـــل حــصــة 
تعادل  البناء  لقطاع  الكربونية  الانبعاثات 
38 في المائة من إجمالي الانبعاثات العالمية 

المرتبطة بالطاقة.

العودة إلى التصميم بالطاقة المنخفضة

فــي مــواجــهــة المــشــاكــل الــبــيــئــيــة لــعــمــارة 
ــــح، الـــتـــي أصـــبـــحـــت نــهــجــاً 

ّ
ــل ــنـــت المــــســ ــمـ الإسـ

عــالمــيــاً واســــع الــنــطــاق بــعــد الــحــرب العالمية 
الأولــــــــــــى، أخـــــــذ عـــــــدد مـــــن المـــصـــمـــمـــين عــلــى 
عاتقهم إحياء أشكال من العمارة التقليدية 
أكــثــر مــرونــة تــجــاه المــنــاخ وأعــلــى كــفــاءة في 

اســتــخــدام الــطــاقــة. وكــانــت الـــدعـــوة لــلــعــودة 
إلى العمارة التقليدية ظهرت في خمسينات 
الـــقـــرن المـــاضـــي ضــمــن مــفــهــوم »الـــعـــودة إلــى 
فكرة  »الطبيعة«  بـ بدلت 

ُ
است ثــم  الطبيعة«، 

بسبب  المــنــخــفــضــة«،  الــطــاقــة  ذو  »التصميم 
وتبع  العالمي.  المناخ  ر  وتغيُّ ث  التلوُّ مشاكل 
ذلـــك حـــركـــات لــتــطــويــع الــبــيــئــة لمـــا فــيــه راحـــة 

الإنسان وبأساليب متعددة.
 في 

ً
وفيما تظهر هذه الاتجاهات بــارزة

الثقافة  عــرض  يسير  السياحة، حيث  قطاع 
المحلية جنباً إلى جنب مع مناهج التصميم 
تجربة  ل 

ّ
تمث المتقدم،  التفكير  ذات  المستدام 

المـــعـــمـــاري المـــصـــري حــســن فــتــحــي نــمــوذجــاً 
فئات  لكل  الموجهة  المستدامة  للعمارة  رائــداً 

المجتمع، لاسيما الفقراء.
ويُــــعــــدّ المـــهـــنـــدس حـــســـن فـــتـــحـــي، الــــذي 
تــوفــي عـــام 1989، أشــهــر المــعــمــاريــين الــعــرب 
ووسائل  التقليدية  المــواد  استخدموا  الذين 
وأساليب البناء العاميّة للوصول إلى عمارة 
على  وتعتمد مشاريعه  للفقراء.  مكلفة  غير 
اســتــخــدام مــجــمــوعــة مـــحـــدودة مــن الأشــكــال 
والمساحات  كــالأقــواس،  التقليدية  والهياكل 
المغطاة بالقباب، والشرفات ذات المشربيات 
ــر الإنــــــــــارة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة وتــضــمــن  ــوفــ ــتــــي تــ الــ
ــراج الـــريـــاح )المـــلاقـــف أو  ــ الــخــصــوصــيــة، وأبــ
 طبيعياً لمشكلة 

ً
ل حــلا

ّ
الــتــي تمث الــبــراجــيــل( 

ينسبها  التي  القيمة  وبسبب  الــحــار.  المناخ 
ــاب اقــتــصــاديــة  ــبـ إلــــى الــعــمــل الــــيــــدوي، ولأسـ
وثــقــافــيــة، كــان المــهــنــدس حسن فتحي يلجأ 
بشكل  تقلل  الــتــي  التقليدية  الــتــقــنــيــات  إلـــى 
المـــوارد  الآلات وتستغل  اســتــخــدام  مــن  كبير 
المــتــاحــة والـــرخـــيـــصـــة، مــثــل الـــتـــراب والــقــش 
ــــادة الــبــنــاء الــتــي  ــارة. ولـــذلـــك فــــإن مـ والـــحـــجـ
ــه كــــانــــت الـــطـــوب  ــارتــ ــمــ ــــي عــ يـــســـتـــخـــدمـــهـــا فـ
ــنـــوع مـــن الـــتـــراب  المــجــفــف بــالــشــمــس والمـــصـ
والـــقـــش )الــــلِــــن(، أو الـــحـــجـــارة المــحــلــيــة، أو 
الطوب المحروق. وتقوم فلسفة حسن فتحي 
على إعطاء الطبيعة الأسبقية عند تصميم 
المنشآت الجديدة، ويــرى ضــرورة أن يراعي 
الــشــكــل المـــعـــمـــاري قــــوى الــطــبــيــعــة مـــن ريـــاح 
ــــاءت تصاميمه  ومـــطـــر وغـــيـــرهـــا. ولـــذلـــك جـ
الكلفة،  ومنخفضة  محيطها،  مع  منسجمة 
وذات بصمة كربونية محدودة عند التشييد 

وخلال الاستثمار.
ــف المــعــمــاريــون أســالــيــب العمارة 

ّ
ويــوظ

التقليدية وموادها في أكثر المناطق تعرضاً 
ــر  لمـــوجـــات الـــحـــر، كــاســتــجــابــة لمــشــاكــل تــغــيُّ
ــدّ تــصــمــيــم وتــخــطــيــط مسجد  ــعــ ــ ــنــــاخ. ويُ المــ
الأمثلة  أفضل  مــن  أبوظبي  فــي  زايــد  الشيخ 
من  يستفيد  وهــو  التقليدية،  الــعــمــارة  على 
عـــنـــاصـــر الــتــصــمــيــم الـــشـــائـــعـــة فــــي المــنــطــقــة 
ــوان الــفــاتــحــة، والأفــنــيــة  ــ مــثــل اســتــخــدام الألــ
ــرات  ــمـ ــة، والــتــشــكــيــلات المـــائـــيـــة، والمـ ــزيـ ــركـ المـ
الطويلة والضيقة التي توفر الظل والتهوية 
وتخطيطه  المبنى  اتــجــاه  ويــؤثــر  الطبيعية. 
أيــضــاً عــلــى عــمــل ســاحــاتــه الــداخــلــيــة ويــعــزز 
درجة  لتلطيف  فيها  المباشرة  الــريــاح  تدفق 
ر 

ّ
ــرارة المـــكـــان. وفــــي المـــغـــرب، حــيــث يــتــعــذ ــ حــ

اســتــخــدام الــطــوب مـــادة هيكلية فــي تشييد 
الأبـــنـــيـــة الـــعـــامـــة بـــســـبـــب ضـــعـــف مــقــاومــتــه 
للزلازل، قام معماريون بتوظيف التصاميم 
المــســتــخــدمــة فـــي الـــعـــمـــارة الــطــيــنــيــة المحلية 
ضمن عمارة الباطون المسلح لتحسين دورة 
الهواء والتحكم في الضوء. ويظهر ذلك في 
في  للتكنولوجيا  الــعــلــيــا  المـــدرســـة  تصميم 
مدينة كلميم، حيث وُضعت النوافذ الكبيرة 
على الواجهات الشمالية والنوافذ الصغيرة 
للتحكم في كمية  الجنوبية  الواجهات  على 
أشــعــة الشمس المــبــاشــرة الــتــي تــدخــل المبنى 
ن تموضع  ر الإضاءة الطبيعية. ويُحسِّ

ّ
وتوف

ــق الــــهــــواء ضـــمـــن مــجــمّــع  ــدفـ ــانـــي تـ ــبـ كـــتـــل المـ
المدرسة، ما يشكّل نظام تبريد طبيعي ينفي 
الحاجة لتركيب أجهزة التكييف رغم المناخ 

الحار في شمال أفريقيا.

 سياسات تدعم الخروج من القوالب العمرانية

ــبــــعــــاثــــات  ــدّ مـــــن الانــ ــلــــحــ فـــــي الــــســــعــــي لــ
ــفـــرض الـــســـيـــاســـات الــعــالمــيــة  الـــكـــربـــونـــيـــة، تـ
البحث عن أساليب بناء مستدامة  الجديدة 
ـــف الـــخـــبـــرات المـــتـــوارثـــة مــحــلــيــاً بكلفة 

ّ
تـــوظ

قــلــيــلــة. وعـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، أطــلــقــت إدارة 
الرئيس الأميركي جو بايدن مبادرة جديدة 
الـــوكـــالات  لتقليل الانــبــعــاثــات عــبــر تــوجــيــه 
انبعاثات  ذات  بناء  مــواد  لــشــراء  الفيدرالية 
أقل، وتشجيع الولايات والحكومات المحلية 
على فعل الشيء نفسه في الأبنية المدعومة 
فيدرالياً. ومؤخراً، أضافت اليابان متطلبات 
العزل وخفض استهلاك الطاقة إلى برنامج 
الــرهــن الــعــقــاري الــحــكــومــي، بــحــيــث تحظى 
المـــنـــازل القليلة الانــبــعــاثــات بــأســعــار فــائــدة 
سع توظيف الخبرات والموارد 

ّ
ضة. ويت

ّ
مخف

عمرانياً،  المــنــاخ  ر  تغيُّ مــواجــهــة  فــي  المحلية 
لــيــشــمــل أيـــضـــاً المـــرافـــق الــعــامــة والــتــخــطــيــط 
الحضري. ففي فرنسا، التي تواجه موجات 
ــوات، جـــــرى تــبــنــي  ــ ــنـ ــ حــــر مــتــعــاقــبــة مـــنـــذ سـ
بــرنــامــج لــتــحــويــل 761 مـــدرســـة فـــي بــاريــس 
التخفيف  فــي  إلــى جــزر خــضــراء للمساعدة 
الناتجة  الحضرية  الحرارة  من ظاهرة جزر 
ــدن.  عـــن انــتــشــار الأســـطـــح الــقــاتــمــة ضــمــن المـ
وفي جنوب أفريقيا، يتسبب اعتماد مدينة 
كــيــب تـــاون عــلــى الــهــطــولات المــطــريــة لتأمين 
ــالات جــفــاف  ــ ــ ــدوث حـ ــ ــ المــــيــــاه الـــعـــذبـــة فــــي حـ
كارثية، ونتيجة لذلك يجري استبدال أنواع 
بالمروج  للجفاف   

ً
تحملا أكثر  بديلة  محلية 

والنباتات الحساسة للماء.

ناطحات سحاب مبنية من الطين في مدينة شبام اليمنية القديمة المسورة في محافظة حضرموت )إ.ب.أ(

بيروت: عبد الهادي النجار

تُعد مدينة شبام اليمنية 
نموذجاً مهماً لتوضيح كفاءة 
العمارة التقليدية في إقليم 

الهضاب شبه الصحراوية



خرج وزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد 
الكاميرات،  الـــروس، وأمــام  جــواد ظريف منتقداً 
ولــــيــــس بــــغــــرف مـــغـــلـــقـــة، حـــيـــث قـــــال إن الـــــروس 
العمل  للتخصيب في خطة  »عــارضــوا منشآتنا 

المشتركة الشاملة«.
ــران بــإنــتــاج  ــ ــن يــســمــحــوا لإيــ ــــروس »لــ وإن الــ
)بوشهر(، وحتى اليوم الأخير، حاولوا  الوقود لـ
منع حــدوث ذلــك«، مضيفاً: »نعتقد بــأن روسيا 
صديقتنا الاستراتيجية، لكن هذه الاستراتيجية 

تختلف عن الاستراتيجية التي نعتقدها«.
ويــقــول ظــريــف: »إذا كــنــت تبحث عــن اتــحــاد 
دائــم، فقد أخطأت، وستقع في حفرة«. وأضاف: 
»أعتقد بأن معاداة روسيا أمر خطير لإيران، كما 
أن معاداة الولايات المتحدة أمر خطير بالنسبة 
لإيـــــران«. وأنــــه »يــجــب أن نــبــحــث عــن مصالحنا 
الــــخــــاصــــة« مـــثـــل الـــــــــــروس، و»يـــــجـــــب أن نـــأخـــذ 

مصالحنا الوطنية أولًا«.
ــي الأول  ــ ــرانـ ــ ــذا الانـــتـــقـــاد الإيـ ــ حـــســـنـــاً، هــــل هـ
لمــوســكــو، وتــحــديــداً مــن قــبــل ظــريــف؟ الأكــيــد لًا. 
ــــشــــرت تــســريــبــات 

ُ
ن فــــي أبــــريــــل )نـــيـــســـان( ٢٠٢١ 

لظريف تحدث فيها عن محاولات روسية للطعن 
ــنــــووي، فـــي الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة من  بـــالاتـــفـــاق الــ

توقيعه عام ٢٠١5.
ــه لــيــس مـــن مصلحة  ــال ظـــريـــف إنــ حــيــنــهــا قــ
روســيــا أن تــطــبّــع طــهــران عــاقــاتــهــا مــع الــغــرب، 
وإنــه، أي ظريف، أهــان نظيره الــروســي سيرغي 
لافـــروف خــال المــفــاوضــات الــنــوويــة، وذلـــك حين 
ــروف عــن تــفــاصــيــل بــالمــفــاوضــات، ورد  ســألــه لافــ

: »هذا ليس شأنك«.
ً
عليه ظريف قائا

ــاذا تـــعـــود الانـــتـــقـــادات  ــ والــــســــؤال الآن هــــو: لمـ
الإيــرانــيــة بــحــق مــوســكــو، وعــلــنــاً؟ ســألــت مطلعاً 
عــلــى المــشــهــديــن الإيـــرانـــي والـــروســـي، ويــقــول لي 
إن الــنــظــرة لــلــروس فــي الــنــظــام الــحــاكــم الإيــرانــي 

بشقيه، المتشدد والإصاحي، معقدة.
المـــتـــشـــددون، وكـــمـــا يـــــردد الـــنـــظـــام الــتــربــوي 
الإيــرانــي، ينظرون لــلــروس على أنــهــم مَــن احتل 

ينظرون  الإصــاحــيــون  بينما  وقــصــفــهــا،  ــران  إيــ
لــلــروس عــلــى أنــهــم الــحــلــيــف الأســـاســـي للنظام، 
المرشد  أي مكتب  المتشدد بهم،  المركز  خصوصاً 

الأعلى والمحسوبين عليه في النظام.
ويـــشـــرح مـــصـــدري هـــذا الــتــعــقــيــد بــالــقــول إن 
ــي نــفــســه مـــتـــأثـــر بــالــجــغــرافــيــا  ــ ــرانـ ــ »المــــرشــــد الإيـ
تجاه  تمتد  الــتــي  الــكــبــرى  لــخــراســان  السياسية 
»يــقــرأ الأدب  المــرشــد نفسه  أن  روســيــا«، مضيفاً 
الــــروســــي«، لــكــنــه، أي المــــرشــــد، »يــخــشــى ظــهــور 

غورباتشوف إيراني«.
ــإن المـــرشـــد يــنــظــر لـــلـــروس مـــن بعد  ولـــذلـــك فــ
خــراســانــي، وتــأثــر أدبـــي، ومــن أجــل الاعتبار من 
الــتــجــربــة الـــروســـيـــة خــشــيــة ظـــهـــور »إصـــاحـــي« 
غورباتشوف  فعله  ما  بالنظام  يفعل  قد  إيراني 

بالاتحاد السوفياتي.
يقول مــصــدري إن هجوم الإصــاحــيــين على 
روسيا هو انتقاد مبطن للمرشد، ومراكز قوته 
في الداخل. ويذكر مصدري بأنه في الإصاحيين 
الإيــرانــيــين مَــن هــم أقــرب لواشنطن مــن موسكو، 
أبــرزهــم ظريف  ذلـــك، وبالطبع  ادعـــوا غير  مهما 

نفسه.
وبــالــنــســبــة لــلــروس، وكــيــف يــنــظــرون لإيـــران 
الــنــووي، يــقــول مــصــدري إنــه بعيداً عن  وملفها 
فإن  النووي،  الملف  الروسية حيال  التصريحات 
الأكيد هو أن موسكو تخشى الصواريخ بعيدة 
الإيرانية ستكون  »القنبلة  وأن  الإيــرانــيــة،  المــدى 

أقرب رأس نووي لموسكو«.
وعــــن ذلــــك يـــقـــول لـــي دبـــلـــومـــاســـي مــخــضــرم 
خبير بالشأن الروسي: »نعم، الأمر كذلك، وعليك 
تمثل  الــخــلــيــج  ودول  الــســعــوديــة  أن  تــتــذكــر  أن 
حقيقية،  اقــتــصــاديــة  مصلحة  والــــروس  للصين 
إيــران لهما دعاية سياسية، وجزءاً  بينما تمثل 

من الصراع مع الولايات المتحدة«.
هـــذه بــعــض الــخــفــايــا لمــحــاولــة فــهــم الانــتــقــاد 
ــد أن هـــنـــاك أكــثــر،  ــيـ لــــلــــروس، وأكـ ــي الآن  ــرانــ الإيــ

تاريخياً وآنياً.

ــج فــي  ــ »الـــكـــيـــل بــمــكــيــالــين« تــعــبــيــر رائــ
 
ّ
الــكــتــابــة الــســيــاســيّــة الــعــربــيّــة يُــقــصــد بــه أن
يعامَل  ممّا  أســوأ  معاملة  يعامَلون  العرب 
به الآخرون. التعبير غالباً ما يُستخدم في 
وإسرائيل،  الفلسطينيّة  القضيّة  خــصّ  ما 
ــك هــو  ــ ــلـــى ذلــ فـــيـــمـــا الــــطــــرف الـــــــذي يُـــــــام عـ
 معظم الائمين 

ّ
بـــأن »الــغــرب«. وهـــذا علماً 

يعتبرون هذا الغرب عدوّاً، والعدوّ لا حاجة 
بــنــا لــلــومــه، فــهــو عــــدوّ، ولا لــفــضــحــه، فهو 

مفضوح.
ل معاكس عن طريقة أخرى في 

َ
هنا مَث

فهم »الكيل بمكيالين«: 
ــي ميان كــونــديــرا، قبل أيّــام، 

ّ
حــين تــوف

ــــدرت بــيــئــة المــمــانــعــين مــراســيــم شماتة  أصـ
برحيل الأديب التشيكيّ. بالطبع كان الذين 
عبّروا عن حبّهم لأدبه، تبعاً لأسباب أدبيّة، 
ــذا مـــدعـــاة تـــفـــاؤل بــتــوسّــع  أكــبــر كــثــيــراً. وهــ
الاهــتــمــام الــعــربــيّ بــــالأدب لـــذاتـــه، وبــنــشــأة 
قبل(  كثيراً من  بها  عرف 

ُ
ن )لــم  استعدادات 

لفصل الأعمال الجماليّة عن السياسة.
ــة، الـــــذيـــــن لــم  ــعــ ــانــ ــمــ ــــي المــ ــائـ ــ ــجّـ ــ  هَـ

ّ
لــــكــــن

وعَــرَضــاً، صبّوا  لماماً  إلّا  الأدب  يستوقفهم 
ــرا لـــنـــيـــلـــه جــــائــــزة  ــ ــــديـ ــــونـ غـــضـــبـــهـــم عــــلــــى كـ
إســرائــيــلــيّــة وقــولــه كــامــاً طــيّــبــاً عــن الــدولــة 

العبريّة.
ــه الأديــــــــب  ــيــ ــلــ وهــــــــــذا مـــــمّـــــا يــــــؤاخــــــذ عــ
ــانــون 

ّ
، كــمــا يـــؤاخـــذ عــلــيــه فــن

ً
الـــراحـــل فـــعـــا

)وإن  ــــرون  ــيــ ــ ــثــ ــ كــ غــــــربــــــيّــــــون  ومــــــبــــــدعــــــون 
ــددهــــــم( لـــــم يـــســـتـــوقـــفـــهـــم الاحــــتــــال   عــــ

ّ
ــل ــ ــ قـ

والاستيطان الإسرائيليّان، ولا الألم النازل 
بالفلسطينيّين من جرّائهما.

ــذا فـــبـــنـــاء المــــوقــــف مــــن كـــونـــديـــرا  ــ مــــع هـ
على موقفه من إسرائيل )وإن مــرّت عبارة 
ـــه أديـــب لا بــأس به( 

ّ
أو عــبــارتــان تــقــولان إن

ليس ممّا يُحسد صاحبه عليه. فإسرائيل 
وفـــلـــســـطـــين ومـــســـائـــلـــهـــمـــا مــــجــــرّد هــامــش 
وفـــي تجربته  التشيكيّ  الــكــاتــب  فــي حــيــاة 
الثقافيّة. أمّا المبالغة في الاستناد إلى هذا 
الهامش فــيــؤدّي، مــرّة أخــرى، إلــى تضييق 
الزاوية التي يُنظر منها إلى العالم، والتي 
عــلــى ضــوئــهــا يـــتـــمّ الــتــفــاعــل مــعــه ومــــع ما 
يــنــتــجــه، أكــــــان فــــي مـــجـــال الإبــــــــداع أو فــي 
أيّ مــجــال آخــــر. يــصــحّ هـــذا عــلــى حــقــول لا 
حصر لها من العلوم الطبيعيّة إلى العلوم 
الموسيقى  إلى  الرياضة  ومن  الاجتماعيّة، 
ـــــه وصـــفـــة بـــاهـــرة لــانــعــزال 

ّ
والــــغــــنــــاء... إن

الذاتيّ. 
ــدّم طـــريـــقـــة الـــتـــعـــاطـــي  ــ ــقـ ــ فــــــوق ذلــــــــك، تـ
ــرضــيّ 

َ
 آخــر عــن التسييس الم

ً
المــذكــورة مثا

الــذي يفتك بمجتمعات لا تعرف السياسة 
فتعوّض بالتسييس الفائض عن فقدانها. 
هــكــذا يُــخــتــصــر جــهــد إبـــداعـــيّ كــبــيــر بـــردّه 
إلــى موقف سياسيّ صغير، وقــد يُختصر 

الأخير إلى عبارة أو عبارتين.
ــصــل بــفــعــالــيّــة هــذا 

ّ
ــمّ يــت  مــا هــو أهــ

ّ
لــكــن

الــنــقــد الــســيــاســيّ لــكــونــديــرا، أو لأيّ كـــان. 
ــة كــانــت لــتــجــد اهــتــمــامــاً أكــبــر بــهــا،  ــالإدانـ فـ
ــو صــــــــدرت عــن  ــ وتـــعـــاطـــفـــاً أكــــبــــر مـــعـــهـــا، لـ
متضامنين مع قضيّة كونديرا السياسيّة. 
في حالة كهذه، كانت المقارنة لتكون حادّة 
للتشيكوسلوفاك  عـــربـــيّ  تــأيــيــد  بـــين  ــدّاً  جــ
ــــة فــي  ــيّ ــات الــــروســ ــابــ ــ ــدبّ حــــين ســحــقــتــهــم الــ
 

ّ
لــلــحــق المــتــنــكّــر  ــرا  كـــونـــديـ ١968، ومـــوقـــف 

ــارات  ــيّـ ــتـ  الـ
ّ
ــنــا نــعــلــم أن

ّ
الــفــلــســطــيــنــيّ. لــكــن

الـــثـــقـــافـــيّـــة الـــعـــريـــضـــة فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــيّ 
عــبّــرت عــن مــواقــف معاكسة تماماً، وكانت 
أصواتها الأعلى تشكّك بمناهضة الأنظمة 

الشيوعيّة وبمناهضيها. 
ــــخــــب الـــثـــقـــافـــيّـــة 

ُ
ــن ــال إلــــــى الــ ــقــ ــتــ ــالانــ وبــ

التشيكوسلوفاكيّة  النخبة   
ّ
فـــإن تــحــديــداً، 

تعرّضاً  أوروبـــا  خب 
ُ
ن أكثر  من  كانت  ربّما 

للسحق بــعــد الــحــرب الــعــالمــيّــة الــثــانــيــة، لا 
النخبة  إلّا  المعاناة  هــذه  في  عليها  يتفوّق 

السوفياتيّة. 
ـــانـــين 

ّ
ــــاب والـــفـــن

ّ
ــت ــكــ الــ سُــــــــرّح آلاف  لـــقـــد 

والسينمائيّين من أشغالهم وباتوا عاطلين 
ــهّــر أربــعــون ألــف صحافيّ، 

ُ
عــن الــعــمــل، وط

وانــضــمّ أربعمئة ألــف مــمّــن يــنــدرجــون في 
نقت 

ُ
الإنتلجنسيا إلى العمّال اليدويّين، وخ

ت هجرة واسعة 
ّ
الجامعات والمسارح، وشق

ــا الــغــربــيّــة والـــولايـــات  ــ طــريــقــهــا إلـــى أوروبــ
تشيكوسلوفاكيا   

ّ
أن ومـــعـــروف  ــحــدة. 

ّ
المــت

في  الشيوعيّ  النظام  قيام  ما بين  شهدت، 
ألفاً   55٠ ١989، هجرة  في  ١948 وسقوطه 
السكّان حينذاك،  من  المائة  في   3.5 شكّلوا 
 من نصف هؤلاء هاجروا ما بين 

ً
 قليا

ّ
وأقل

١968 و١989.
وكــــــان قــــد صـــــدر فــــي صـــيـــف ١969 مــا 
إلى  الهادفة  القانونيّة«  بـ«الإجراءات  عُرف 
»ضـــمـــان الــنــظــام الـــعـــامّ وحــمــايــتــه«، حيث 
نقرأ في الفقرة الرابعة منها ما يلي: »ذاك 
الاشتراكيّ...  النظام  بنشاطه  يعرقل  الذي 
أو فصله  عــن منصبه  تنحيته  فــوراً  يمكن 
مـــن عـــمـــلـــه... وفــــي ظــــروف كــهــذه يــمــكــن أن 
)...( وفي  إكمال دراسته  الطالب من  يُمنع 
العالي  التعليم  الأســاتــذة في معاهد  حالة 
وســـواه، يستطيع أيضاً الــوزيــر المــخــوّل أن 
يــأمــر بــطــردهــم  يفصلهم مــن وظــائــفــهــم أو 
أقــدمــوا، وبما يخالف واجباتهم،  إذا  فــوراً 
عــلــى تــعــلــيــم الــشــبــيــبــة مـــا يـــعـــارض مــبــادئ 

المجتمع الاشتراكيّ وبناءه«.
مع هذا، ففي العالم العربيّ لم يكن رأينا 
من  أفــضــل  التشيكوسلوفاكيّين  فين 

ّ
بالمثق

 
ّ
أن ذاك  التشيكوسلوفاكيّ.  بالشعب  رأينا 
ين، في تشيكوسلوفاكيا وفي 

ّ
عموم المنشق

صُـــوّروا  السوفياتيّة،  الكتلة  بــلــدان  ســائــر 
 وجــواســيــس وعــمــاء لــإمــبــريــالــيّــة. 

ً
خــونــة

بــهــذا كــان المــوقــف الــعــربــيّ الإجــمــالــيّ أســوأ 
ى من مواقف معظم الأحزاب الشيوعيّة 

ّ
حت

فيها، 
ّ
في أوروبا الغربيّة، ومن مواقف مثق

ــوا غــــزو ١968 ومــعــامــلــة الــنــظــام  ــ مـــمّـــن دانــ
فين المعارضين.

ّ
الشيوعيّ للمثق

عفى من 
ُ
بكام آخر: نحن لا بأس بأن ن

 الــتــشــيــك لا 
ّ
الــتــضــامــن مــع المــقــهــوريــن، لــكــن

ينبغي أن يحظوا بمثل هذا الامتياز. أمّا أن 
خضِع 

ُ
ن التي  الصارمة  بالمعايير  عامَل 

ُ
ن لا 

سوانا لها، فهذا ليس سوى كيل بمكيالين 
ــيّـــة واحـــتـــكـــار  يـــســـنـــد نـــفـــســـه إلـــــى المـــظـــلـــومـ
موقع الضحيّة والمظلوم، تماماً كما يفعل 
 ارتكاب، 

ّ
إسرائيليّون يجيزون لأنفسهم كل

.
ّ

 حق
ّ

وينتزعون من سواهم كل
 طــلــب الــتــمــيّــز هـــذا هـــو في 

ّ
والـــحـــال أن

وجهه الآخر طلب للشفقة التي يُعامَل بها 
مُحتكر المظلوميّة أحياناً.
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الحال أنّ طلب التميّز هذا 
هو في وجهه الآخر طلب 
للشفقة التي يُعامَل بها 
مُحتكر المظلوميّة أحياناً

الكيل بمكيالين إنّما 
في صيغة أخرى!

لبنان... الخماسية والإفلات من العقاب
نــجــحــت الــلــجــنــة الــخــمــاســيــة المــعــنــيــة فــي 
اللبنانية في تصحيح مسار أحد أبرز  الأزمــة 
ــادت الــــدور الــفــرنــســي نــوعــاً ما  أعــضــائــهــا، وأعــ
التخبط  من  فترة  بعد  التاريخي،  موقعه  إلــى 
فـــي الــتــعــاطــي مـــع لـــبـــنـــان، حـــــوّل بـــاريـــس إلــى 
متهمة بالتواطؤ مع طرف لبناني على حساب 
فقد  خــارجــيــاً  أمـــا  داخــلــيــاً،  اللبنانيين  أغلبية 
بدت باريس كأنها تتصرف من دون الأخذ في 
والدولية  العربية  المصالح  حسابات  الاعتبار 
ــإن الـــبـــيـــان المـــشـــتـــرك الـــذي  فـــي لـــبـــنـــان، لـــذلـــك فــ
صدر في أعقاب اجتماع اللجنة الأخير والتي 
تــضــم )الــســعــوديــة والــــولايــــات المــتــحــدة وقــطــر 
ومصر وفرنسا( في الدوحة يمثل نقطة تحول 

جماعي في عمل اللجنة الخماسية.
فـــي الـــدوحـــة صـــدر بــيــان مــشــتــرك يختلف 
التي صدرت  البيانات  كافة  عن  في مضمونه 
بــعــد عـــدة اجــتــمــاعــات ســابــقــة لــلــجــنــة، وحــتــى 
عن بيانات صــدرت بعد اجتماعات ثنائية أو 
ثاثة لأعضائها، إذ يعد البيان نقلة سياسية 
نوعية في التعاطي بين أعضاء الخماسية بعد 
اجتماعهم الذي جرى في شهر فبراير)شباط( 
الفائت في باريس، حيث تعمد حينها الطرف 
ــدور بـــيـــان مــشــتــرك عن  ــ الــفــرنــســي تــعــطــيــل صـ
ــك بــهــدف مــنــح مــبــادرتــه الــتــي  الاجـــتـــمـــاع، وذلــ
ــاً بــالمــقــايــضــة بعض  ــيـ عـــرفـــت مــحــلــيــاً وخـــارجـ
الوقت، عسى ولعل المباحثات الثنائية ولعبة 
الاستحقاق  معطلي  مــع  والمــســاومــة  الترغيب 
الـــرئـــاســـي قـــد تــنــجــح فـــي إنـــهـــاء أزمـــــة الـــفـــراغ 

الدستوري.
الــتــحــول الــواضــح مــا بــين اجــتــمــاع الــدوحــة 
واجــتــمــاع بــاريــس أن الــطــرف الفرنسي أصبح 
ــبــــادرتــــه الـــســـابـــقـــة بــاتــت  شـــبـــه مــقــتــنــع بـــــأن مــ
مستحيلة، وأنه لا يمكن الرضوخ لإرادة القوى 
السياسية اللبنانية خصوصاً المسلحة وإعادة 
اللبناني  الــواقــع  الأمـــر  ذريــعــة  تعويمها تحت 
بعيداً من المتحولات كافة التي جرت في لبنان 
النيابية  الانتخابات  إلــى   ٢٠١9 انتفاضة  منذ 
التي أفقدت قوى المنظومة جزءاً من سيطرتها 
على السلطة التشريعية مروراً بانفجار المرفأ 

وانهيار العملة والاقتصاد اللبناني.
الخماسية هو  الجديد والــافــت  في بيان 

الــتــطــرق إلـــى اســتــقــالــيــة الــقــضــاء واســتــكــمــال 
الـــذي يعيد  المــرفــأ، الأمـــر  التحقيق فــي انفجار 
هـــذا المــلــف إلـــى الــواجــهــة مــن الــبــوابــة الــدولــيــة 
المنظومة  قادته  الــذي  القضائي  الانــقــاب  بعد 
يعني  ما  البيطار،  طــارق  العدلي  المحقق  ضد 
جتمعين العربي والدولي بانتظار صدور 

ُ
أن الم

القرار الظني حول الجريمة أولًا، أما ثانياً فإن 
والتحقيق خــاصــة دخــا ضمن  عــامــة  القضاء 
ــفـــات الـــرئـــيـــس المـــقـــبـــل، وهـــــذا مـــا يضع  مـــواصـ
عراقيل ليس فقط بوجه الأسماء التي تقترحها 
المــنــظــومــة لمــنــصــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة ومــدى 
والتحقيق(  )القضاء  البندين  بهذين  التزامه 
بل إن بعض القوى التي قد تكون متورطة في 
قبل  كأنها مستهدفة من  الانفجار ستتصرف 

الخماسية.
في المسار الجديد لعمل الخماسية، يدخل 
السياسية  القوى  على  المباشر  الضغط  عامل 
مــن أجــل إنــهــاء الــفــراغ الــدســتــوري، وذلـــك عبر 
التلويح الجدي بعقوبات ليست أميركية فقط 
على المعطلين، وهذا ما سوف يُضيق الخناق 
التشريعية  الحياة  في  أساسيين  لاعبين  على 
اعـــتـــمـــدوا ســيــاســة تــعــطــيــل جــلــســات الــبــرلمــان 
ــــروض خــارجــيــة  ــــدراج عــ ــتـ ــ ــــل اسـ ــأداة مــــن أجـ ــ ــ كـ
بيان  أن  إلا  الرئاسي،  الشغور  مرضية لإنهاء 
الخماسية واضــح بأنه لم يعد ممكناً الإفات 
ــمـــرت الــهــيــمــنــة عــلــى  ــتـ ــقـــاب بـــحـــال اسـ ــعـ ــن الـ مــ
الآليات الدستورية واستخدام ساح التعطيل 
ومنع انتخاب الرئيس، فعلى الأغلب أن جلسة 
البرلمان الأخيرة في ١4 يونيو )حزيران( الفائت 
كانت مرشحة لإلغاء أو التأجيل لولا التلويح 
إدارة  على  الهيمنة  يملك  من  على  بالعقوبات 
المجلس النيابي، أما ما بعد بيان الدوحة الذي 
تبنته الرياض بتفاصيله كافة ونشرته وكالة 
الأنباء السعودية الرسمية فإن التعطيل المقبل 
الجلسة أصبحا تحت  في  النصاب  تطيير  أو 

مجهر العقوبات.  
الــصــارم ليس  الخماسية  بيان  فــإن  وعليه 
ــــراع بإنهاء  بــالــضــرورة عــامــل تــفــاؤل فــي الإسـ
الرئاسي بل هو تضارب جديد بين ما  الفراغ 
تــرغــب بــه المنظومة وتــــراوغ مــن أجــل تحقيقه 

وبين إرادة خارجية متمسكة بشروطها.

مصطفى فحص

بيان الخماسية الصارم 
ليس بالضرورة عامل تفاؤل 

لانتخاب رئيس بل هو تضارب 
جديد بين ما ترغبه المنظومة 

وإرادة خارجية متمسكة 
بشروطها

بعيداً عن التصريحات 
الروسية حيال الملف النووي 

فإن الأكيد هو أن موسكو 
تخشى الصواريخ بعيدة 

المدى الإيرانية

خفايا الانتقاد الإيراني لروسيا
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قمم جدة... دول الخليج ودول آسيا الوسطى
»القمم«،  في  ازدحــامــا  السعودية  جــدة  مدينة  شهدت 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، بــدبــلــومــاســيــة نــشــطــة لا تــعــرف الــكــلــل، 
والقمم التي تجمع رؤساء الدول وقياداتها ثمرة طبيعية 
القمم قيمتها،  لجهودٍ مستمرة وتوافقات متعاقبة تمنح 

عقد والقادة حين يلتقون.
ُ
وتتوجها جميعا القمم حين ت

التي عُقدت )وكلها مهمة( قمة  القمم  أهــم  واحــدة من 
وسط  ودول  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  بين  جمعت 
طاجيكستان،  تركمانستان،  )أوزبكستان،  الخمس  آسيا 
أبوابا جديدة  قرغيزستان، كازاخستان(، لأنها قمة تفتح 
ــتـــوى الــــدولــــي،  لــلــتــكــتــلــين الإقــلــيــمــيــين المـــهـــمـــين عـــلـــى المـــسـ
بــإمــكــانــاتٍ كــبــيــرة وآفــــــاقٍ رحــبــة لــلــتــعــاون والــتــطــويــر في 

المستقبل.
ــا في  ــمـ ــه يــعــيــد الــتــشــكــل دائـ مـــن طــبــيــعــة الـــعـــالـــم أنــ
ســيــرورة لا تــتــوقــف، ولــكــن وتــيــرتــه تتباطأ وتــتــســارع 
ــــرى، وهـــو يــشــهــد مــنــذ أكثر  بــين مــرحــلــة تــاريــخــيــة وأخـ
من عقدٍ من الزمان تسارعا ملحوظا في إعادة التشكل 
التي تعبر عنها إعــادة ترتيب موازين القوى سياسيا 
واقتصاديا وعسكريا، وإعادة بناء العلاقات الإقليمية 
والدولية، وإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي، بما يشمله 
التحالفات  بــنــاء  فــي  الــتــطــورات المستمرة  ذلــك كله مــن 

وتغيير المعادلات وترتيب الأولويات.
كــلــمــة ولـــي الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء الأمــيــر 
محمد بن سلمان في افتتاح القمة عبرت بشكل مكثفٍ 
بنى عليها هــذه الــعــلاقــة الــجــديــدة، 

ُ
عــن الأســـس الــتــي ت

والآفــــــاق الـــتـــي تــســتــهــدفــهــا، مــشــيــراً إلــــى »دولـــنـــا الــتــي 
ــــاف: »وتــأتــي  تــربــطــهــا روابــــط تــاريــخــيــة عــريــقــة«. وأضـ
انطلاقة  الــروابــط، لتأسيس  امــتــداداً لهذه  اليوم  قمتنا 
واعدة تستند إلى ما نملكه من إرث تاريخي، وإمكانات 
ــوارد بــشــريــة ونــمــو اقــتــصــادي أســهــم فـــي أن يبلغ  ــ ومــ

يــقــارب 2.3 تريليون دولار،  مــا  لــدولــنــا  المحلي  الــنــاتــج 
آفــاق جديدة للاستفادة  لفتح  العمل معا  إلــى  ونتطلع 
مــــن الــــفــــرص المـــتـــاحـــة لـــلـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك فــــي جــمــيــع 
المـــجـــالات«. وتــعــاقــبــت كــلــمــات الـــقـــادة مــن دول مجلس 
على  للتأكيد  الوسطى  آسيا  ودول  الخليجي  التعاون 

هذه المعاني والتوجهات.
في حــوارٍ مع هــذه الصحيفة قــال ســراج الدين مهر 
للوضع  »نظراً  إنــه  وزيــر خارجية طاجيكستان،  الدين، 
ــطـــورات  ــتـ ــوم، والـ ــيــ الــجــيــوســيــاســي الـــســـريـــع الــتــغــيــر الــ
السياسية والاقتصادية في المنطقة والعالم، فإن ظهور 
هــــذه الـــفـــكـــرة، أي إنـــشـــاء صــيــغــة جـــديـــدة لــلــتــعــاون بين 
مرحلة جديدة  إلــى  الحاجة  على  مؤشر  هو  المنطقتين، 

من التعاون بين دول المنطقتين«.
العربي والإســلامــي كثيراً من  التاريخ  قــارئ  يعرف 
الأســمــاء والــرمــوز والــبــلــدان التي تشكل جــزءاً مــن الإرث 
ــعــرَف 

ُ
الــتــاريــخــي لــــدول آســيــا الــوســطــى، والــتــي كــانــت ت

النهر« والتي دخلت في الإسلام  »بلاد ما وراء  بـ قديما 
ــا زالــــت دولًا مــســلــمــة مهمة  مـــع »قــتــيــبــة بـــن مــســلــم«، ومـ
فــي الأمــــم المــتــحــدة وفـــي »مــنــظــمــة الــتــعــاون الإســـلامـــي«، 
لها سمرقندي،  والنسبة  السهل تذكر »سمرقند«،  ومن 
بــخــاري، و»تــرمــذ« والنسبة  إليها  و»بــخــارى« والنسبة 
إلــيــهــا تــرمــذي، وكــذلــك »نــســا« والــنــســبــة إلــيــهــا نسائي، 
و»مرو« والنسبة إليها مروزي، و»فاراب« والنسبة إليها 
فـــارابـــي، الــتــي ينتسب لــهــا كــثــيــرٌ مــن الــفــقــهــاء والعلماء 

والمحدثين والفلاسفة في التاريخ الإسلامي الطويل.
قبل أكثر من سنواتٍ سبعٍ كتب كاتب هذه السطور 
فــي يناير  فــي هــذه الصحيفة وهــذه المساحة، وتحديداً 
)كانون الثاني( 2016 مقالة بعنوان »الأكراد ودول آسيا 
الوسطى  آسيا  دول  فيها بخصوص  وجــاء  الوسطى«، 

ما نصه: »في هذا الوقت من عمر المنطقة والعالم، يمكن 
في  الأهــمــيــة  بالغي  ملفين  إلــى  واهــتــمــام  بتركيزٍ  النظر 
هذه اللحظة التاريخية؛ الملف الكردي وملف دول آسيا 
وتغيراتها.  الــدولــيــة  بــالمــوازنــات  يتعلق  فيما  الوسطى 
ان بالغا الأهمية حين يتم تناولهما بالشكل 

َّ
إنهما ملف

تكون  أن  يمكن  الوسطى  آسيا  دول  وورقــة  الصحيح... 
بالغة الفائدة إقليميا ودوليا؛ فالوجود القوي والفعلي 
عــلــى حـــدود الــصــين الــغــربــيــة وروســيــا الجنوبية يمنح 
أوراقـــــا مــهــمــة لــلــتــأثــيــر فـــي مــنــطــقــة شـــديـــدة الأهــمــيــة في 
فكر  ثمة قطبان كما  فلم يعد  الــجــديــد،  العالم  تــوازنــات 

كيسنجر، ولا )أوراسيا( واحدة كما فكر بريجنسكي«.
التي  الجيوسياسية  للأهمية  ذكــر  المــقــالــة  تلك  فــي 
تـــحـــدث عــنــهــا وزيـــــر خـــارجـــيـــة طــاجــيــكــســتــان الأســـبـــوع 
المــاضــي، وجـــاء فــي المــقــالــة: »ورقـــة آســيــا الــوســطــى أكبر 
وأهم؛ فهي ورقة تقدم تغيراً جيوسياسيا، ويمكن خلق 
تكون  لبناء علاقاتٍ  متكامل  واقتصادي  إطــار سياسي 
أكثر عمقا وفائدة من دول أميركا الجنوبية، ومن دول 
شرق آسيا«، وحول المكان والمكانة والتأثير كتبت: »تقع 
الــصــين، كــدولــة عظمى، فــي شــرق هــذه الــــدول، وروســيــا 
وكذلك  وبقوتها  بذاتها  مهمة   

ٌ
دول وهــي  شمالها،  فــي 

 بالغة الأهمية لأمننا الإقليمي 
ٌ

بموقعها المهم، وهي دول
والدولي في آن واحدٍ، ينبغي رصد هذه الدول، وميزان 
التبادل التجاري معها، وقوتها الاقتصادية، ومكانتها 
في أسواق الطاقة، كما في تركيبتها الطائفية والعرقية، 
كــمــا فــي تحالفاتها الإقــلــيــمــيــة، والأقــلــيــات الــتــابــعــة لها 
فـــي دول الـــجـــوار، وكــلــمــا تــعــمــقــت المــعــرفــة بــهــذه الـــدول 
عبر الإحــصــاءات والأرقـــام، والمعلومات المهمة، والوعي 
بالمساحة والسكان وحجم الاقتصاد والتبادل التجاري، 
السلوك  ومـــدارس  والمذهبي،  والعرقي  الديني  والتنوع 

المنتشرة، أمكن خلق مناخات أفضل للتعاون«.
ــراءات والــتــحــلــيــلات تــأخــذ وقــتــا لــتــزداد  ــقــ بــعــض الــ
نضجا وتحتاج إلى تركيز وعمل لتؤتي ثمارها وهذه 
القمة الخليجية - الوسط آسيوية هي الأولى من نوعها، 
)أيــلــول(  سبتمبر  منذ  لها  الجيد  التحضير  بعد  وهــي 
 عن صفحة جديدة في 

ً
العام الماضي تعبر حقيقة وفعلا

المنطقتين ودولــهــمــا وشعوبهما،  بــين  الــعــلاقــات  تــاريــخ 
وهي، كما أكد القادة، تفتح مجالاتٍ رحبة في الحاضر 
المشترك  الإرث  مــن  الكثير  على  تبني  وهــي  والمستقبل، 
الممتدة  العريقة  والثقافة  التاريخ  في  بأطنابه  الضارب 
فــي المــاضــي، والمـــجـــالات الــتــي يمكن فتحها مــتــعــددة لا 
بــالــنــســبــة لـــلـــدول فــحــســب، بـــل ولــلــشــعــوب والأفـــــــراد من 

الجانبين.
يمكن لمثل هذه القمة الخليجية - الوسط آسيوية أن 
تشكل نموذجا مستقبليا لقدرة الرؤى النافذة والقرارات 
الــنــاجــحــة أن تــصــنــع فـــي تغيير  الــفــاعــلــة والــــشــــراكــــات 
والقوة  السياسة  مــعــادلات  فــي  إن  العالم للأفضل  وجــه 
وإن فــي نــجــاحــات الاقــتــصــاد والــطــاقــة وإن فــي قضايا 
»الأمــن”  مثل  ودولــيــا  إقليميا  الأهمية  وبالغة  أساسية 
و»الاستقرار” والتأكيد على أنه بالإمكان صناعة تعاونٍ 
مثمرٍ ومجدٍ لكل الأطراف بعيداً عن التدخل في الشؤون 
أنها غير مجدية  ثبت  للدول، وهــي سياساتٌ  الداخلية 

البتة لكل الدول التي راهنت عليها وعلى نتائجها.
أخيراً، تقود السعودية ومعها دول الخليج المنطقة 
، فبعد الاتفاق مع إيران 

ٍ
والعالم نحو »استقرار” حقيقي

والــعــلاقــات الــجــديــدة مــع تركيا ثبت أنــه بتظافر الــرؤى 
وتــضــخــيــم المــصــالــح المــشــتــركــة والــطــمــوحــات التنموية 
يمكن إنجاز الكثير لكل الأطراف، وأن الصراع ليس هو 

السبيل الوحيد للتعامل مع الحاضر وبناء المستقبل.

إيران والتفاؤل... والفرضيات المضللّة
ــان. ولا بــــأس في  ــســ ــفـــاؤل حـــق طــبــيــعــي لأي إنــ ــتـ الـ
 
ّ
ضخ

ُ
الــظــروف السياسية الــحــرجــة مــن جــرعــات تــفــاؤل ت

ف مــن الإحــبــاط هــنــا، و»جَــلــد الـــذات« 
ّ
أحــيــانــا... كــي تخف

هناك!
ــدا مـــع الـــتـــفـــاؤل، حــتــى حــيــث لا تــوجــد  لا مــشــكــلــة أبــ
مبّررات قوية له، لكن ثمة مشكلة عويصة عندما يتحوّل 
بنى عليها فرضيّات كاذبة ومكلفة 

ُ
التفاؤل إلى أوهام ت

استراتيجيا...
فــي بضع دول عربية تعيش مثله  لــبــنــان، كما  فــي 
»الــحــالــة الــلــبــنــانــيــة«، مــا عـــاد مــن الــحــكــمــة الــتــعــامــل مع 
الإقليمية،  المؤثرات  أي بمعزل عن  »القطعة«،  بـ الأزمــات 
الكبرى...  الدولية  والاعتبارات  القوى  موازين  ثم،  ومن 

الوازنة في حسابات اللاعبين الإقليميين.
»انتخاب«  الناس بمهزلة  إلهاء  يــزال مستمراً  إذ لا 
ــن فــي المــنــاورة وطـــرح أسماء 

ّ
رئــيــس جــمــهــوريــة، والــتــفــن

»مـــرشـــحـــين« لــغــايــات تــضــلــيــلــيــة، أو تــمــهــيــداً لإحــراقــهــا 
وإخراجها من التداول.

اللبنانيين أعــذار تخفيفية في  لــدى  ولكن إذا كانت 
بناء الأوهــام ومُراكمتها - وسط عبثية تعاملهم المزمن 
للقوى  أعــــذارٌ  أي  تــوجــد  فــلا   ،- المعيشية  معاناتهم  مــع 
العليمة ببواطن الأمــور عندما تضطلع بمساعٍ حميدة 

لإنهاء الجمود وإيجاد الحلول.
ــقــــوى طــبــيــعــة المــشــكــلــة الــتــي  ــذه الــ ــ حـــتـــمـــا، تــــــدرك هـ
 ليس كلها 

ْ
أن وافقت على المشاركة في معالجتها، غير 

يتصرف بصراحة وصــدق ونية مخلصة عندما يطرح 
»مبادراته«، ويطلق »تصورات« من فوق تتجاهل الواقع 

»على الأرض«.

ولنتكلم هنا بصراحة.
ــع المـــبـــادرات  إن الــــــدوران فـــي حــلــقــة مُــفــرغــة عــلــى وقـ
الأممية والإقليمية، كما اكتشفنا منذ بضع سنوات، لا 

يقتصر على لبنان.
المنطقة برمتها تجد نفسها في قلب الحلقة المفرغة 
هذه، بينما تتبدّل أولويات القوى العالمية الثلاث روسيا 
والــصــين والـــولايـــات المــتــحــدة، وفــيــمــا بــيــنــهــا، مــع مــرور 
كــل يــوم وكــل تطور جيواستراتيجي، مــن أوكــرانــيــا إلى 
مضايق تايوان... ومن احتكاكات مضيق هرمز البحرية 

إلى مغازلة الهند على أعلى المستويات في الغرب.
ومـــن المــشــهــد الــعــالمــي، إلـــى الــكــيــانــات الــعــربــيــة التي 
تعيش »الحالة اللبنانية«؛ حيث إذا اختلفت التفاصيل 

يظل الجوهر نفسه تقريبا.
نــحــن حــقــا بــصــدد لاعـــب إقــلــيــمــي مــؤثــر جـــداً اســمــه 
أتباعه  إيقاع  المنطقة ويضبط  إيــران، يتلاعب بمقدرات 
فــي كــيــانــاتــهــا، بــلا حسيب أو رقــيــب. ولــقــد ألــغــى نظام 
مفاهيم  عمليا،  اللبنانية«،  »الحالة  كيانات  في  طهران 
السيادة والمواطنة والاستقلال ومؤسسات الدول وروح 

الدستور وحكم القانون.
ــــارت، بــحــكــم الأمـــر  ــذه الــكــيــانــات صـ »الــــدولــــة« فـــي هـ
الــــواقــــع، نــســخــة »طــبــق الأصـــــل« مـــن الـــنـــمـــوذج الأصــلــي 
دون شرعية  والحكومة  الرئيس  مكانة  الإيــرانــي؛ حيث 
من  فاعلية  أقــل  »البرلمان«  ودور  الفقيه«،  »الولي  سلطة 
نــفــوذ مــرجــعــيــات »المـــلالـــي« ومــجــالــســهــم، وحــيــث الــقــوة 
الــعــســكــريــة الـــضـــاربـــة مـــن نــصــيــب مــيــلــيــشــيــا »الـــحـــرس 
الـــثـــوري« فـــي بــنــيــة عــســكــريــة... الــشــريــك الأصـــغـــر فيها 

القوات المسلحة الرسمية!

هــــذا، بــالــضــبــط تــقــريــبــا، مـــا نــــراه الـــيـــوم فـــي لــبــنــان 
والعراق واليمن، وإلــى حد ما في سوريا أيضا. ولمزيد 
من التوضيح، وفق النموذج الإيراني، فإن »الدولة« كما 
هي معروفة ومتعارف عليها في الدول السويّة، أضحت 
مجرد »واجهة للعلاقات العامة«... وضابط ارتباط مع 

حكومات العالم غير الخاضعة للحكم الميليشياوي.
من جهة أخرى، لفترة ما سمعنا كثيرا عن أن نظام 

طهران في »مأزق«، وأن المواطن الإيراني يئن ويتعذب.
سمعنا، وبعضنا صدّق وجود »المأزق«.

بـــــل إن ثــــمّــــة مـــرجـــعـــيـــات غـــربـــيـــة تـــــدّعـــــي المـــعـــرفـــة 
والـــخـــبـــرة شــجّــعــت عــلــى الـــتـــرويـــج لـــهـــذا الـــوهـــم، بينما 
الطاولة وتحتها  فــوق  كانت تتفاوض مع نظام طهران 
لـــإفـــراج عــن أرصـــدتـــه، أو تــســعــى لــعــقــد صــفــقــات مالية 
مشروعاته  تماما  متجاهلة  معه،  واستثمارية  ونفطية 

الديموغرافية و»احتلالاته« الفعلية.
ثم إن هذه المرجعيات تعي تماما أنه حتى إذا كان 
المواطن الإيــرانــي، بالفعل، يئن ويتعذب، فما يعيشه لا 
يــدخــل مطلقا فــي اعــتــبــارات مــشــروع حاكميه و»حــرســه 

الثوري« وحساباتهم المتسترة بزي الدين والمذهب. 
وهـــــذه الــحــقــيــقــة مـــا غـــابـــت يـــومـــا عـــن بــــال الـــشـــارع 
 2009 عامي  الــخــضــراء«  »الانتفاضة  قمع  منذ  الإيــرانــي 
و2010، عــنــدمــا كــــان المـــواطـــنـــون يــهــتــفــون ضـــد تــدخــل 
»حــرســهــم الـــثـــوري« فــي كــيــانــات المــنــطــقــة وإنـــفـــاق نظام 
»ولـــيـــهـــم الـــفـــقـــيـــه« مـــلـــيـــارات الــــــــــدولارات عـــلـــى الـــحـــروب 
عائلاتهم  تعاني  بينما  والهيمنة...  القتل  وميليشيات 
الحريات  الأنفاس ومصادرة  وكتم  والحرمان  الفقر  من 
والحقوق. وبالتالي، فإن المشروع الذي بوشر بتطبيقه 

مــنــذ 1979 لـــن يــتــوقــف فـــي المــســتــقــبــل المــنــظــور بــوجــود 
النظام الحالي.

لــقــد اســتــثــمــر »المـــلالـــي« كــثــيــرا مــنــذ 1979. وعــلــيــه، 
ــاء - تـــخـــيّـــل إمــكــانــيــة  ــبـ ــغـ ــل الـ ــن الـــعـــبـــث - بــ فــســيــكــون مــ
أثبتت  ــزرة«  وجـ عصا  »سياسة  بـ سلوكهم  »تغييرهم« 
النووية  المفاوضات  المــرات، من مسلسل  فشلها عشرات 
ــولًا إلــى »حــرب  ــاب المــذهــبــي... ووصــ إلــى »رعــايــة« الإرهــ

الكبتاغون«!
لذا، حلول الأزمات الإقليمية، بما فيها أزمة الحكم 
لــواقــع إقليمي  لــبــنــان، لا بــد أن تنطلق مــن تــصــوّر  فــي 
عــبــاءة الاحــتــلالات،  المنطقة مــن تحت  جديد تخرج فيه 
ــي. أمـــــا المـــضـــي قـــدمـــا فــي  ــ ــرانــ ــ بـــمـــا فــيــهــا الاحــــتــــلال الإيــ
مفاقمة  ســوى  ينتج  فلن  والتمويه،  والتذاكي  التجاهل 
المأساة  وتعميم  الإسرائيلي   - العربي  الــصــراع  لنتائج 

الفلسطينية وتداعياتها في معظم المنطقة.
ــيــــع الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة قــــد تــحــمــل  إن الأيـــــــام والأســــابــ
الــقــيــادات  إذا واصــلــت  الــتــعــقــيــدات  مــن  مــزيــداً  لمنطقتنا 
الإقــلــيــمــيــة والــعــالمــيــة ســيــاســات الـــهـــروب إلـــى الأمــــام في 
عــالــم أقـــل طــمــأنــيــنــة، وأضـــعـــف ثــقــة، وأخـــطـــر شــعــبــويــة، 
وأقل تسامحا، وأعجز عن التفاهم على قواسم مشتركة 

وسياسات عاقلة.
ويــكــفــي الــنــظــر إلـــى الأجـــــواء الــتــي خلقتها الــحــرب 
مات« في 

ّ
الأوكــرانــيــة، الــتــي أسقطت مــا كــان »شــبــه مسل

حسابات الردع الدولية.
ر سير الأحداث، قد 

ّ
ما حدث في أوكرانيا، كما يؤش

يتكرر في أماكن أخرى من العالم، وأيضا مع قوى تجد 
صعوبة في التفاهم... وصعوبة أكبر في التعلم!

حلول الأزمات 
الإقليمية، بما فيها أزمة 
الحكم في لبنان، لا بد 

أن تنطلق من تصوّر 
لواقع إقليمي جديد

تقود السعودية 
ومعها دول الخليج 

المنطقة والعالم نحو 
»استقرار« حقيقي

عبد الله بن بجاد العتيبي
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الحوار من أجل العيش المشترك
أضحى مفهوم الحوار بين الحضارات والثقافات من 
المفاهيم والموضوعات الأكثر تداولًا في السنين الأخيرة، 
بسبب غيوم الظلام اللامتناهية التي تغزو عصرنا الملبد 
بالصراعات السياسية والأزمات الاجتماعية والدينية 
والثقافية، ولما أخذه من تعاريف تجاوزت كثيراً دلالته 
المعجمية المعروفة، كما زاد من حدة الاعتداد به ضرورة 
الرجوع إليه كأسلوب لحل المشكلات الإقليمية والدولية 
وللتقارب بين الشعوب ولإصــلاح ما شاب السياسات 
والأفــكــار من اعــوجــاج، وللالتزام بــالأهــداف التي تعزز 
القيم والمبادئ الإنسانية، التي هي القاسم المشترك بين 

جميع الحضارات والثقافات.
ــرة الإنــســانــيــة الـــواحـــدة  ــ وكــلــنــا نــحــلــم بــبــنــاء الأســ
وبــالــبــيــت المجتمعي المــشــتــرك وبــالــتــســامــح والتحالف 
والجمال، لكن الواقع يؤكد أن هناك 3 عوائق تجعل من 
مبادئ التعايش السلمي مسألة صعبة؛ فهناك فوارق 
اجتماعية وأزمـــات تجعل العيش الآمــن لملايين البشر 
شيئاً بعيد المآل؛ كما أن هناك سياسات من صنع البشر 
تجعل صناعة الحاضر والمستقبل محفوفة بالمخاطر 
والــــويــــلات وتــجــعــل المــجــتــمــعــات يــتــقــاســمــهــا كــثــيــر من 
المخاوف؛ كما أن هناك سوابق معرفية تؤطر الأذهــان 
وتــوجــه الــواقــع وســلــوك الإنــســان؛ وبالتالي فإنه لا بد 
من فتح هذه المنطقة ودخولها لاستكشافها وتنقيتها 

وإعادة ترتيبها. 
الــجــوانــب. فهناك  ويمكن إعــطــاء عــدة أمثلة لهاته 
أناس كثيرون يهاجرون سراً بدافع الضرورة بحثاً عن 
عيش أفضل أو هروباً من ويلات الحروب والفتن؛ كما أن 
هناك حقائق مؤلمة وأرقاماً مرعبة قدمتها تقارير الأمم 
المتحدة الأخيرة، بخصوص حركة المهاجرين السريين 

واللاجئين عبر البحر الأبيض المتوسط. وتشير هذه 
الأرقــام إلى ارتفاع مأساوي في عدد الوفيات فاق 130 
بــالمــائــة، مــقــارنــة بــالــســنــوات المــاضــيــة، فــأضــحــت المــيــاه 
الــقــادمــين مــن إفريقيا  المتوسطية مــقــبــرة للمهاجرين 
ــــط؛ ومــشــكــلــة الهجرة  ــــدول الــعــربــيــة والـــشـــرق الأوسـ والـ
مـــن المــشــكــلات المــســتــعــصــيــة، إذ تــتــداخــل فــيــهــا عــوامــل 
الــســيــادة والاقــتــصــاد والانـــدمـــاج والــلــجــوء السياسي 
والانــتــخــابــات؛ ومــن إفــرازاتــهــا صــعــود تــيــار القوميات 
في البلدان الأوروبية، وهو ما برز في فرنسا وإيطاليا 
وبلجيكا وهولندا والــدنــمــارك، وبــلــدان وســط أوروبــا، 
دون نسيان القوانين الردعية التي تنتظر المهاجرين، 
والإسلاموفوبيا التي بدأت تطال الملايين من المسلمين.
كما أن العامل الآيديولوجي والثقافي يطغى عند 
البعض في تفسير بعض السياسات؛ ونحن نتذكر أن 
الرئيس الروسي فسّر الحرب في أوكرانيا بأنها تهدف 
إلى »تحرير أوكرانيا« من »النازيين الجدد وأنصارهم 

وآيديولوجيتهم«. 
ولا غرو أن الإصرار الممنوح للعامل الآيديولوجي 
والثقافي يساهم كآلية حرب مدمرة تحجب المسببات 
الأساسية للتوترات المــتــواجــدة الــيــوم فــي كــل الــقــارات، 
وبـــالـــتـــالـــي فــإنــهــا تـــؤيـــد فـــي الـــغـــالـــب تـــوزيـــعـــاً أحـــاديـــاً 
للمسؤوليات؛ »فــأمــراض« ثقافة الآخــر تكفي لتفسير 

صعوبات التعايش معه.
 كــمــا أن هــنــاك ســيــاســات مــن صــنــع الــبــشــر تجعل 
ــوارث مــنــاخــيــة لم  ــ الــنــشــاطــات الــبــشــريــة تــتــســبــب فـــي كـ
تعهدها البشرية من قبل. فالحرارة التي تعيشها أميركا 
وأوروبا وكثير من الدول العربية هاته الأيام لم تعهدها 
البشرية من قبل؛ وهي سترتفع بواقع 1.5 درجة مئوية، 

وستتكرر الموجات الحارة الشديدة كل 10 سنوات، وذلك 
الــعــالمــي، كــمــا أن الجفاف  الـــحـــراري  بسبب الاحــتــبــاس 
وهطول الأمطار بغزارة سيصبحان أيضاً أكثر تواتراً.

ومــع الحرب في أوكــرانــيــا، ظهر للعالم، وبخاصة 
للأوروبيين، قيمة السلم والسلام، وقيمة بعض الدول 
المصدرة للقمح والغاز والبترول، وقيمة بعض المناطق 
يُــعــد شرياناً رئيساً  الـــذي  الجغرافية كالبحر الأســـود 

لحركة السلع عند مفترق طرق أوروبا وآسيا. 
كــمــا أن ســـمـــاح الـــشـــرطـــة الـــســـويـــديـــة لمــتــطــرف في 
العاصمة أستوكهولم، أول أيام عيد الأضحى المبارك، 
النار  الــشــريــف، وإضـــرام  بتمزيق نسخة مــن المصحف 
فيها، لا يمكن إلا التنديد به؛ وقد بحثت فوق حشائش 
وتحت حشائش الإعلانات الدولية لحقوق الإنسان، ما 
يمكن أن يمنح الصواب لقرار القرار القضائي السويدي 
الذي سمح لهاته الجريمة بدعوى حرية التعبير، فلم 
أجد شيئاً؛ وإنما هي في حقيقتها إســاءة - في جملة 
إساءاتها - إلى حزمة القواعد الدولية في مجال حقوق 
الإنسان والحريات العامة؛ ويمكن لكل متتبع أن يفهم 
أن مثل هاته الممارسات ذات الطابع الرسمي والمشجعة 
للكراهية، والمثيرة للمشاعر الدينية لا يمكنها إلا أن 

ف والإرهاب. تخدم أجندات التطرُّ
ــة حـــــول الـــصـــراعـــات  ــيــ ــريـــات دولــ كـــمـــا تـــكـــونـــت نـــظـ
والحضارات، وتكونت مدارس سعت خاصة في الولايات 
المــتــحــدة الأمــريــكــيــة للتأصيل العلمي لهاته المفاهيم، 
ولكن للأسف الشديد مال كثير من المنظرين عن جادة 
الصواب، عندما أشاروا إلى بعض الحضارات على أنها 
نقيض الحضارات المتحضرة، وأنها تحمل في ثناياها 
فيروسات تقوض مسائل التعايش بين الأمم والشعوب. 

نــفــهــم مـــن خـــلال هــاتــه الأمــثــلــة أن الــعــالــم يعاني 
مــن أزمــــات كــثــيــرة وصــعــبــة، وأن الـــحـــوار الــحــضــاري 
ــرورة قــصــوى، وهـــو يــجــب ألا يشمل فــقــط مسألة  ضــ
الــديــانــات والــثــقــافــات كما هــو مــتــداول عند البعض، 
وإنما يجب أن يتناول ميادين سياسية واقتصادية 
واجتماعية وبيئية وفكرية؛ ولا يمكنه إلا أن يكون 
 لينتظم به ومعه التنوع البشري بكل 

ً
عالمياً وشاملا

أشكاله ومصالحه.
في زيارة قام بها مؤخراً الممثل السامي للاتحاد 
الأوروبــــــي لــلــشــؤون الــخــارجــيــة والــســيــاســة الأمــنــيــة، 
جــوزيــب بــوريــل، للجامعة الأورومــتــوســطــيــة بــفــاس، 
حيث دار الحديث عن »مسؤولياتنا الاستراتيجية في 
السياق الجيوسياسي الحالي«، وخرجنا بقناعة أنه 
يجب أن نحمل نظرة صحيحة عن الحاضر والمستقبل 
والإبـــداع المنشئ للسلم والــســلام؛ فلو اكتفى الإنسان 
بــعــمــلــيــة إضـــــاءة الــشــمــعــة فــقــط، مـــن دون الــنــظــر إلــى 
إلــى المصابيح الكهربائية ودخــول  البديل لمــا اهــتــدى 
أقــول هنا  الكهرباء في جميع مناحي الحياة؛ ولذلك 
الــعــالمــي يجب أن يــكــون ذكــيــاً وينطلق من  إن الــحــوار 
القواسم المشتركة التي تجمع بني البشر، ويبحث عن 
البدائل الإيجابية والمثمرة لكل الأزمات التي تحدثنا 
عنها حتى تنتظم به المفاهيم المشتركة، وتتوحد معه 
الغايات المشتركة، ويصان به المصير الإنساني المشترك 
في عالم تفيد تقديرات شعبة السكان التابعة للأمم 
المتحدة بأن عدد سكانه تخطى عتبة 8 مليارات نسمة؛ 
الــرمــزيــة يــعــدّ فــرصــة للاحتفال  وتــجــاوز هـــذه العتبة 
بــالــتــنــوع والــتــطــوّر، مــع مــراعــاة المــســؤولــيــة المشتركة 

للبشرية للعيش في أمن وأمان وسلم وسلام.

د. عبد الحق عزوزي

عدد سكان العالم تجاوز 8 
مليارات وهذا يحتم على البشرية 

أن تعيش في أمن وسلم وسلام

الفرق بين كتابة المذكرات والسيرة الذاتية، 
استناداً إلى محرك البحث »غوغل«، أن الأولى 
المقصود بها رغبة الكاتب في مشاركة خبراته 
وتجاربه مع القراء، والمقصود بالثانية كتابة 

سيرة حياته.
الأســـتـــاذ الــصــديــق عــبــد الــرحــمــن شلقم، 
الــكــاتــب والــصــحــافــي والــســيــاســي المــخــضــرم، 
انحاز إلى كتابة المذكرات. وأصدر، في الفترة 
الأخــيــرة، كتاباً بعنوان »سنواتي«، عن »دار 
 
َّ
نشر الفرجاني« بطرابلس. وحسب علمي، فإن
مذكراته المنشورة تعدّ الأولــى من نوعها في 
ليبيا، التي وُضعت بين أيدي القراء الليبيين 
والــعــرب. إذ لــم يــبــادر أحــدٌ قبله، مــن رجــالات 
 
َّ
العهد السابق، بتقديم شهادته. وبذلك، سَن

 حــمــيــدة، نــأمــل أن تــشــجــع آخــريــن على 
ً
ـــة

ّ
سُـــن

اقتفاء أثره. 
ــراتُ الــســيــاســيــين عــمــومــاً مــتــمــيــزة،  ــذكــ مــ
وتــخــتــلــف بـــالـــضـــرورة عـــن غـــيـــرهـــا، لاقـــتـــران 
ــاريـــخ بــالــســيــاســة، لــكــن مـــن وجـــهـــة نظر  ــتـ الـ
ــر ســــــرد تـــفـــاصـــيـــل الـــتـــجـــربـــة  ــبـ شـــخـــصـــيـــة، عـ
السياسية الشخصية. وبالطبع، يؤخذ في 
الاعــتــبــار اخــتــلاف الأهـــــداف. فــهــنــاك مــن أهــل 
السياسة مَن ينحو إلى كتابة ونشر المذكرات 
لتقديم شهادة شخصية في حــوادث معينة، 
ولغرض تبرئة نفسه من المسؤولية وإلقائها 
ــن يــنــحــو إلــى  عــلــى كـــاهـــل آخـــريـــن. ومــنــهــم مَــ
توضيح مواقف أدت إلى تغيير في مجريات 
أمــــــور بـــتـــداعـــيـــات كـــبـــيـــرة ســـيـــاســـيـــاً، ويـــقـــدم 
ــاب... إلـــــخ. فــمــا هـــي أهــــــداف الأســـتـــاذ  الأســـــبـــ
المــديــدة التي  شلقم من كتابة ونشر سنواته 
قضاها في نظام العقيد القذافي؟ هل القصد، 
ـــكـــبَ مــن فضائح 

ُ
رْت

ُ
، تــبــرئــة نفسه مــمــا أ

ً
مــثــلا

ومجازر وكوارث وفساد؟ أم بغرض توضيح 
ما خفي من أسرار، أحاطت بكثير من الأحداث، 

بتسليط الضوء عليها، وإجلاء خفاياها؟ 
الأستاذ عبد الرحمن شلقم، عقب انهيار 
الــنــظــام الــعــســكــري عـــام 2011، أصـــدر كتابين 
مــتــتــالــيــين. الأول بـــعـــنـــوان »أشــــخــــاص حــول 
العقيد«، والثاني بعنوان »نهاية القذافي«. 
الــكــتــابــان لاقــيــا انـــتـــشـــاراً جــمــاهــيــريــاً كــبــيــراً، 
خصوصاً الأول منهما، كونه سعى إلى كشف 
الــغــطــاء عـــن أشـــخـــاص وُجــــــدوا قــــرب العقيد 
القذافي. الكتاب كُتبَ بلغة الإثارة الصحافية، 
وبشكل ملحوظ. وكـــأن الأســتــاذ شلقم كتبه 
برغبة ربــمــا يفسرها البعض بــالانــتــقــام من 

أولئك الأشخاص المذكورين فيه.
 الــكــتــاب الأخـــيـــر: »ســنــواتــي - مــذكــرات« 
ــة، لا مــكــان فــيــهــا للغضب.  ــادئـ كُــتــب بــلــغــة هـ
وجــاء سلساً وماتعاً فــي أسلوبه، خالياً من 
طاً الضوء 

ّ
شوائب الكتابين السابقين، ومسل

على جوانب كثيرة، وفي الوقت ذاته تجاهل، 
للأسف، التعرّض لأحداث أخرى أخطر وأهم. 
المؤلف تعمّد في كتابة مذكراته أن ترك 
لنفسه الحرية في الانتقال بين الأحــداث، من 
الــزمــنــي، مما أوقــعــه،  دون مــراعــاة التسلسل 

أحياناً، في فخ التكرار.
لــدى انتهائي، من قــراءة الكتاب أخيراً،   
 ، انتابتني حيرة، مبعثها إحساس تولد لديَّ
بأن المذكرات، وعلى غير المتوقع - وهذه وجهة 
نــظــري - كتبت بحسابات دقــيــقــة، لحاجات، 
وليس لحاجة فقط، في نفس الأستاذ شلقم. 
 مــا ضمّه الكتاب بــين دفتيه، في 

َّ
وبــذلــك، فــإن

رأيــــي الــشــخــصــي، بــــدا وكـــأنـــه روايـــــة ســيــريــة 
أخرى، عن حياة العقيد معمر القذافي. حتى 
إنني، في بعض الأوقــات، أحسست بأنه كان 
مــن الأفــضــل لــو اخــتــار الأســتــاذ شلقم عنواناً 
، »ذكرياتي 

ً
مختلفاً لكتابه. كأن يسميه، مثلا

مع العقيد القذافي«. وفي نظري، فإن المؤلف 
بـــدل أن يــكــتــب شــهــادتــه، ويــكــشــف خــفــايــا ما 
كــان يـــدور فــي دهــالــيــز الــنــظــام الخفية، نحا، 
في معظم فصول الكتاب، إلى رصد وتوثيق 
ب 

ّ
علاقته الشخصية بالعقيد القذافي، وتجن

أن يكون الكتاب شهادة موثقة لمرحلة طويلة 
نــســبــيــاً ومـــهـــمـــة فــــي تــــاريــــخ لــيــبــيــا، يــكــتــبــهــا 
ــاً وشـــأنـــاً، فــي أروقــــة الــنــظــام، 

ّ
ــرَ، سِــن ــبُـ ــل كَـ رجـ

وتـــولـــى أرفـــــع المـــنـــاصـــب، وتــــــورط فـــي أخــطــر 
الــلافــت، أن الأســتــاذ شلقم سعى إلى  المــهــام. 
تقديم العقيد القذافي في ثــوب أغلبه ناصع 
الــبــيــاض، وكــأنــه ليس العقيد الــقــذافــي الــذي 
عرفه الليبيون والعرب والعالم. بل وحرص 
أحياناً على إيجاد المبررات لكثير مما ارتكبه 
من كوارث، إما بتجاهل التعرض لها كلية، أو 

بتخفيف تأثيراتها، وهذا أولًا.
لــدى انتهائي من قــراءة  وثانياً، شعرتُ، 
ــــدف مــــن كــتــابــتــهــا  ــأن المــــؤلــــف هـ ــ المـــــذكـــــرات، بـ
ونشرها، في هذا الوقت تحديداً، إلى ترميم 
ــــدار عــلاقــاتــه  مـــا ســبــبّــه مـــن تــصــدعــات فـــي جـ
ى 

ّ
لــي، وأتمن مع رجــال النظام السابق. وبــدا 

أكـــون مخطئاً، وكــأنــه يــعــتــذر، بشكل غير  أن 
مباشر، عن مواقفه التي اتخذها في انتفاضة 
فبراير )شباط( عام 2011. حيث تجاهل كلية 
الــتــعــرض لــخــفــايــا تــلــك الــفــتــرة، حــين كـــان في 
نيويورك، مندوباً لليبيا لدى الأمم المتحدة، 
واتــخــذ قــــراراً بــالانــضــمــام لانــتــفــاضــة فــبــرايــر 
الــذي لعبه فــي أروقــة  2011. والـــدور الخطير 
الأمـــم المــتــحــدة، وكـــان سبباً فــي صـــدور قــرار 
مجلس الأمن رقم 1973، وهجوم »الأطلسي« 

على ليبيا. 
والأكيد أن المذكرات التي انتظرناها كثيراً، 
وتــوقــعــنــا مــنــهــا كــشــف الــكــثــيــر، عــلــى اعــتــبــار 
الــكــاتــب والصحافي  أن مؤلفها، كما وصــفــه 
بشير زعبيه »شاهد ملك«، انعطفت قصداً إلى 
مناطق وجهات أخرى. وأسبغ المؤلف أوصافاً 
ومديحاً على رجل قاد ليبيا إلى مهاوٍ، وأذاق 
شعبها الأمـــرّيـــن. مما دعــانــي إلــى الــتــســاؤل: 
ــرى انقلب الأســتــاذ شلقم على رجل 

ُ
لمــاذا يا ت

بتلك الأوصاف والمزايا؟ اللافت للاهتمام، أن 
المؤلف، في آخر الكتاب، يطرح السؤال نفسه، 
لكنه تعمّد عدم الإجابة عنه. وهو بذلك، وربما 
من دون أن يدري، تسبب في إجهاض الوليد. 
وهذا لا ينفي عن الكتاب أهميته، وما سجل 
ووثق من حقائق، وكونه أول مَن بادر بفتح 

الأبواب المغلقة.

جمعة بوكليب

ما أتناوله لا ينفي عن 
الكتاب أهميته وما سجل 

ووثق من حقائق وكونه
 بادر بفتح الأبواب المغلقة

مذكرات شلقم... 
وفتح الأبواب المغلقة

الملحد المنسي
الحق أن ما قاله محمد سيد كيلاني في 
كلامه تحت صورته الفوتوغرافية، وما قاله 
في النص الأول، وما قاله في النص الثالث، 
يخبر بمعرفته سلفاً لما سيجري له بسبب 
التجديفات التي تضمنها كتابه »الشريف 

الرضي: عصره، تاريخ حياته، شعره«.
ومعرفته المسبقة هــذه لا تحتاج منه 
)كــمــا تــكــلــف صــابــر أحــمــد نــايــل فـــي كتابه 
الــصــراع الديني  »العلمانية فــي مصر بــين 
إلــى »نبوءة«،  والسياسي 1900 – 1950«( 

أو »استبصار« بالغيب.
الـــغـــاضـــب على  الـــديـــنـــي  الــفــعــل  إن رد 
كتابه لم يتأخر؛ فبعد شهرين وأيام قليلة 
من تاريخ كتابته مقدمة الكتاب )وأذكر مرة 
أخرى تاريخ كتابتها: 25 مارس/ آذار سنة 
1937( قدمت بحقه شكوى إلى وزير الأوقاف 
محمد صفوت باشا، فحواها أن في كتابه 
مــطــاعــن فــي الــديــن الإســـلامـــي. وقـــد قدمت 
الشكوى إليه، لأن كيلاني كان حينها يعمل 
موظفاً في قسم الأجــر والأحكار في ديوان 
وزارة الأوقــــاف، ولأن الشاكين هــم موظفو 

هذه الوزارة!
قلت في المقال السابق إن نايل تحدث 
عــن كــتــاب كــيــلانــي عــبــر إيــــراده 6 نصوص 
منه تتضمن تجديفاً دينياً، وأقول في هذا 
المقال: إن الستة نصوص التي أوردها كافية 
الــذي بلغه كتابه في  في الإخبار عن الحد 
الــهــرطــقــة والــتــجــديــف الــديــنــي. لــكــنــه أغفل 
نصين هما فــي غاية الأهمية، وأحــســب أن 
لهما )خصوصاً النص الأول( صلة مباشرة 

برفع شكوى على الكتاب وعلى صاحبه.
اتــهــامــه  فـــي ســـيـــاق  الـــنـــص الأول ورد 
المشرعين الإسلاميين بأنهم هم المسؤولون 
عـــن فــســاد الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة فـــي الــقــرن 
الرابع الهجري، عصر الشريف الرضي، ذلك 

لأنهم )كما افترى( أباحوا الزنى!
ــن مِـــن الــنــاس لا يعرف  فلقد قـــال: »ومَــ
هــؤلاء المحامين الشرعيين )ذهبت النيران 
الــذيــن يجعلون فــي مكاتبهم  بعمائمهم( 
أمكنة خاصة يختلون فيها مع الجميلات 
من النساء اللائي يذهبن لشؤون قضائية. 
ولا حرج على الأزهريين وأشباه الأزهريين 
من غشيان بيوت الدعارة السرية ما دامت 
عبارة )وهبتُ لك نفسي( باقية وستبقى«.
النص الثاني ورد فــي سياق حديثه 
عن فن الكتابة في عصر الشريف الرضي؛ 
ة التي 

ّ
فلقد قال: »ومن الغريب أن هذه السن

ها كتاب القرن الرابع بقيت حتى العصر 
َّ
سن

الحاضر، فكتاب اليوم، إلا أقلهم، يقدمون 
مؤلفاتهم بنفس العبارات التي استعملها 
طعت 

ُ
اب عصر الشريف. وللأزهريين )ق

ّ
كُت

ــر الــبــســمــلــة  ــرام شـــديـــد بـــذكـ ــ ــم( غــ ــ ــهـ ــ رؤوسـ
ومــلــحــقــاتــهــا والإكــــثــــار مـــن الـــصـــلاة على 
النبي وآله بعبارات مسجّعة. وهذا إمعان 
في البرود وتعمق في الجمود لا يستسيغه 
الــقــرن الــعــشــرون الـــذي نــفــر مــن عمائمهم 
الــكــبــيــرة، وتــألــم مــن جببهم وقفاطينهم 

الفضفاضة...
دعنا من الأزهريين وسقيم معتقداتهم 
وعــقــيــم مؤتنقاتهم، وعــلــيــل تــصــوراتــهــم؛ 
فـــالـــوقـــت أثـــمـــن مـــن أن يُـــصـــرف عــلــى هــذا 
الــوجــه، ولننظر إلـــى أســلــوب الــكــتــابــة في 
القرن الرابع الهجري، وهو الموضوع الذي 

نحن بصدده«.
المـــحـــامـــين  يـــتـــهـــم  ــنــــص الأول،  الــ ــــي  فـ
الشرعيين بأنهم من أهل الفسق والعهارة، 
يستغلون حاجة النساء إليهم في قضايا 
الأحوال الشخصية، ليفعلوا بهن الفاحشة. 
ويــتــهــم الأزهـــريـــين بــأنــهــم مــن رواد الخنا 
الـــدعـــارة. كــمــا يتهم الجميلات  ومـــن أهـــل 
من النساء صاحبات الحوائج في قضايا 
الأحوال الشخصية بأنهن في سبيل قضاء 

حوائجهن لا يرددن يد لامس!
وفي النص الثاني سبّ مقذع وهجاء 
فاحش للأزهريين مع ازدراء واحتقار بالغ 

لهم.

وهذا قد يفسر لنا أن الشاكين لكيلاني 
على كتابه عن الشريف الرضي هم زملاؤه 
في ديــوان وزارة الأوقــاف، الذين فعلوا ذلك 
ــامـــين الـــشـــرعـــيـــين الـــذيـــن  ــع المـــحـ تــضــامــنــاً مــ
يتصل عملهم في جانب منه ببعض قضايا 
يـــدور في  الــرئــيــســي  ــــاف، وإلا فعملهم  الأوقـ
نطاق قضايا الأحوال الشخصية، وهم، كما 
القضاة الشرعيون، تابعون لوزارة الحقانية.
تــضــامــن زمــــلاء كــيــلانــي مـــع المــحــامــين 
اتــهــامــه لهم بتلك القضية  الــشــرعــيــين، لأن 
المشينة مــن شأنه أن يتسبب بضرر فــادح 
لــعــمــلــهــم الـــرئـــيـــســـي فــــي قـــضـــايـــا الأحــــــوال 

الشخصية.
تــــكــــون فــحــوى  أنــــهــــم رأوا أن  ويـــظـــهـــر 
الشكوى تهمة الطعن في الدين الإسلامي. 
وفي الكتاب حزمة من النصوص تسند هذه 

الدعوى المقامة عليه في محكمة الجنايات.
في كتابه المشار إلى عنوانه آنفاً، عرض 
نــايــل قضية كــيــلانــي وكــتــابــه عــن الشريف 
ــاء فــي تغطية جــريــدة  الــرضــي بــنــقــل مــا جـ
»البلاغ« الخبرية لها. وقد كان نقله منها 
عــلــى الــنــحــو الآتـــي مــع شـــيء مــن التصرف 

مني:
تحت عنوان »موظف مسلم في وزارة 
الأوقاف يطعن في الدين الإسلامي« كتبت 
جـــريـــدة »الـــبـــلاغ« فـــي 5 يــونــيــو )حـــزيـــران( 
إلــى  ــاف  ــ 1937: »رفــــع مــوظــفــو وزارة الأوقــ
صاحب المعالي محمد صفوت باشا وزير 
الأوقــاف، ظهر اليوم، شكوى تتلخص بأن 
محمد ســيــد الــكــيــلانــي أفــنــدي المــوظــف في 
قسم الأجـــر والأحــكــار بـــالـــوزارة ألــف كتاباً 
ونشره ضمّنه كثيراً من المطاعن في الدين 

الإسلامي«.
وتــحــت عــنــوان »مــوظــف مــســلــم يطعن 
فــي الــديــن الإســلامــي«، كتبت »الــبــلاغ« في 

10 يونيو 1937:
»... وأســــرع عــبــد الــحــمــيــد ســعــيــد إلــى 
كــتــابــة ســـــؤال إلــــى مــعــالــي وزيـــــر الأوقـــــاف 
فــي شــأن الكتاب وصاحبه، كما أســرع في 
البلاغ إلى سعادة النائب العام لدى المحاكم 
النائب  الأهلية بطلب التحقيق، وكــذا فعل 

 لنقابة الأشراف 
ً
المحترم مدني حزين، وكيلا

في إسنا، ودخل مدعياً بالحق المدني ضد 
صــاحــب الــكــتــاب، وفــعــل مثل هــذا كثيرون، 
بـــرادة، وعبد  منهم: الأســتــاذ أحمد نجيب 
الخالق مدكور باشا، وأرسل الدكتور عبد 
إلــى صــاحــب السمو  الحميد سعيد كتاباً 
الملكي محمد علي ناشده العمل على حماية 
إلــى صاحب  الدين الحنيف، وأرســل كذلك 
المــراغــي شيخ  الفضيلة الأســتــاذ مصطفى 

الأزهر بظهور هذا الكتاب«.
قد يسأل قــارئ كتاب نايل، خصوصاً 
قارئه المصري: من هو صاحب السمو الملكي 
محمد علي؟ ولماذا أرسل عبد الحميد سعيد 
إلــى الملك فــاروق،  خطابه إليه، ولــم يرسله 
لمناشدته العمل على حماية الدين الحنيف؟

أجيب عن هذا السائل بأن مصر في ذلك 
التاريخ كانت في ظل عهد مجلس الوصاية 
عــلــى الــعــرش الـــذي امــتــد وقــتــه مــن 8 مايو 

)أيار( 1936 إلى 29 يوليو )تموز( 1937.
ــيـــاء عــلــى الــعــرش إلـــى أن  وكــــان الأوصـ
يبلغ المــلــك فــــاروق ســن الــرشــد الــســيــاســي، 
ليتولى سلطته الدستورية، قريبه الأمير 
محمد علي باشا توفيق ابن الخديو محمد 
توفيق وأخو الخديو عباس حلمي، وخاله 

شريف صبري باشا، وعزيز عزت باشا.
وتحت عنوان »مشيخة الأزهر والموظف 
المسلم في وزارة الأوقاف« كتبت »البلاغ« في 

12 يونيو 1937:
ــتــــظــــرت المـــشـــيـــخـــة )مــشــيــخــة  »وقــــــــد انــ
الأزهر( أن ترفع إليها نسخة من هذا الكتاب 
إلــيــهــا، ولــكــن كثير مــن المسلمين  فلم تــقــدم 
كتبوا إليها يطالبون بالعمل على مصادرة 
الكتاب ومعاقبة صاحبه، فكُتب لصاحب 
الفضيلة الأستاذ شيخ الجامع الأزهر بيان 
عن فقرات وردت في الشكاوى المقدمة إلى 
المشيخة وعن الفقرات التي نقلها )البلاغ( 
عــن الــكــتــاب إلـــى صــاحــب الــســعــادة النائب 
العمومي، وصاحب المعالي وزير الأوقاف 
فــيــهــا مــصــادرة  الــداخــلــيــة، يــطــلــب  ووزارة 
الــقــانــون نحو  الكتاب والــقــيــام بما يوجبه 

الموظف«. وللحديث بقية.

علي العميم

الستة نصوص
 التي أوردها كافية 

في الإخبار عن الحد 
الذي بلغه كتابه 

في الهرطقة 
والتجديف الديني
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السابق

الحديد الخام القمح البن بتكوين الذهب النفط )برنت( مـؤشــر

وزراء مجموعة »العشرين« يشددون على أمن الطاقة

»أوبك« تتوقع ارتفاع الطلب على الطاقة 23 % حتى 2045
تـــوقـــع الأمــــــن الــــعــــام لمــنــظــمــة الـــــدول 
المـــصـــدرة لــلــنــفــط )أوبــــــك(، هــيــثــم الــغــيــص، 
في   23 بنسبة  الطاقة  الطلب على  ارتــفــاع 
إلــى النمو  المــائــة حتى عــام 2045، بالنظر 
 عن 

ً
المتوقع فــي الاقــتــصــاد الــعــالمــي، فــضــا
الزيادة المتوقعة في التعداد السكاني.

 وقــال الغيص، خال اجتماع لــوزراء 
ــدول الأعــــضــــاء بــمــجــمــوعــة  ــ ــ الـــطـــاقـــة فــــي الـ
الــعــشــريــن فـــي الــهــنــد: »تــعــتــقــد )أوبـــــك( أن 
المــســتــقــبــل يــحــتــاج إلــــى رؤيــــة لــاســتــثــمــار 
تركز على نهج  التي  الطاقة  تــحــولات  فــي 
شــــامــــل، لــجــمــيــع الــــنــــاس وجـــمـــيـــع أنـــــواع 

الوقود وجميع التقنيات«. 
أضــــــاف: »مــنــظــمــة أوبـــــك تــتــطــلــع إلــى 
الــعــمــل مـــن كــثــب مـــع مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
لتعزيز مستقبل الطاقة المستدامة للعالم«.
إنتاجه  بلس«  »أوبــك  تحالف  خفض 
الــتــي تحيط  مــن النفط فــي ظــل الضبابية 
بـــالاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي، وتـــبـــاطـــؤ اقــتــصــاد 
أكــبــر مــســتــورد للنفط فــي العالم  الــصــن، 

وثاني أكبر اقتصاد عالمي.
 وقــال وزيــر الطاقة الإمــاراتــي سهيل 
ــــي، فـــي هــــذا الــــصــــدد، إن تــحــالــف  ــــزروعـ المـ
»أوبــك بلس« يتخذ ما يكفي من إجــراءات 

من أجل استقرار سوق النفط.
ــــاف: »أعــتــقــد أن مـــا نــقــوم بـــه في   أضـ
)أوبـــــك بــلــس( كــــاف ونــتــعــامــل مـــع مــســألــة 
ــلــــب(. نـــقـــوم بـــذلـــك نــيــابــة  ــطــ )الــــعــــرض والــ
الــعــالــم ولصالح  المــنــتــجــن فــي  عــن جميع 
إيجاد توازن بن العرض والطلب لجميع 

المستهلكن أيضاً«.
 وقال للصحافين عن التحالف الذي 
يضخ نحو 40 في المائة من الخام العالمي، 
إدارة  فـــي  مـــحـــوري  بــلــس«  ــك  ــ إن دور »أوبـ
سوق الطاقة من أجل مصالح كا المنتجن 

والمستهلكن. ويضم »أوبك بلس« منظمة 
وحلفاء  )أوبــك(  للبترول  المصدرة  البلدان 

من بينهم روسيا.
ــد المــــديــــر الــتــنــفــيــذي  ــ  مــــن جـــانـــبـــه، أكـ
لــوكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة فــاتــح بـــيـــرول، أن 
الطلب  لنمو  توقعاتها  ستراجع  الــوكــالــة 
الــعــالمــي عــلــى الــنــفــط بـــنـــاء عــلــى تــوقــعــات 
ــتــــصــــادي فــــي الـــصـــن وبــعــض  الـــنـــمـــو الاقــ
الــــــدول الأخـــــــرى. وجـــــدد الــتــأكــيــد عــلــى أن 

وجــهــة نــظــر الـــوكـــالـــة تــمــيــل إلــــى تــوقــعــات 
بأن تشهد أسواق النفط شحاً في النصف 

الثاني من هذا العام.
ــتــــمــــاع، إن  ــــال الاجــ ــيــــرول خـ  وقــــــال بــ
حد  إلــى  »تعتمد  الطلب  توقعات  مراجعة 
كبير على النمو في دول كثيرة في النصف 
الثاني من العام، لكن بشكل أساسي على 

توقعات النمو في الصن«.
ــــاع  ــفـ ــ ــار الـــنـــفـــط الارتـ ــ ــعـ ــ ــــت أسـ ــلـ ــ  واصـ

الجمعة،  يــوم  معامات  في  بطيء  بإيقاع 
ــبــــوع، فــــوق 80 دولاراً  تــــــداولات الأســ آخــــر 
أقل  برنت  خــام  سعر  يظل  فيما  للبرميل، 
مما كــان عليه قبل صــدور بيانات الناتج 
التي  المحبطة،  الصينية  المحلي الإجمالي 

صدرت قبل أسبوع.
 غير أن سعر البرميل لا يزال مدعوماً 
ــفـــط الأمـــيـــركـــيـــة  ــنـ بــــتــــراجــــع مــــخــــزونــــات الـ
وقرار كبار منتجي البترول - مثل المملكة 

الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة وروســــيــــا - خــفــض 
الإنتاج طوعياً.

 البيان الختامي لـ»طاقة العشر ين«
الطاقة  لـــوزراء  الختامي  البيان  أكــد   
في الدول الأعضاء بمجموعة العشرين في 
الهند، السبت، على »أمن الطاقة وساسل 
الـــتـــوريـــد المــتــنــوعــة«، إذ أكــــد الــبــيــان على 

»أهمية ضمان أن تزايد الطلب على الطاقة 
وبأسعار  طاقة مستدامة  إمـــدادات  يقابله 
مـــعـــقـــولـــة«.  وأشــــــار الـــبـــيـــان إلــــى »أهــمــيــة 
ــقـــات غـــيـــر مــنــقــطــعــة  ــدفـ ــتـ الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـ
والمــورديــن...  المصادر  للطاقة من مختلف 
ــز أمــــن  ــزيــ ــعــ ــتــ واســـــتـــــكـــــشـــــاف مـــــــســـــــارات لــ
ــواق، بــمــا فــي ذلــك  ــ الــطــاقــة واســتــقــرار الأسـ
المتزايد  الطلب  لتلبية  شاملة  استثمارات 
عــلــى الـــطـــاقـــة، بــمــا يــتــمــاشــى مـــع التنمية 

المستدامة والأهداف المناخية«.
ــان الــــــضــــــوء عــــلــــى أن  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــــط الـ

ّ
وســــــل

ــة( بـــأســـعـــار مــعــقــولــة  ــاقـ ــلـــطـ »الـــــوصـــــول )لـ
ومــوثــوقــة ومــســتــدامــة وحــديــثــة للجميع، 
واجب أخاقي وحاجة إنسانية أساسية«.
مــجــمــوعــة  فــــي  الـــطـــاقـــة  وأقــــــر وزراء   
الـــعـــشـــريـــن، بــــوجــــود »تـــحـــديـــات مــتــعــددة 
ــثــــل: أمـــن  ــاد فــــي أســــــــواق الـــنـــفـــط، مــ ــ ــعـ ــ الأبـ
)الإمــدادات  في  العالية  والتقلبات  الطاقة، 
ــتـــخـــدام الـــطـــاقـــة كــســاح  ــار(، واسـ ــ ــعـ ــ والأسـ
أحـــــيـــــانـــــاً )فـــــــــي إشـــــــــــــارة إلـــــــــى روســـــــيـــــــا(، 
ــار المــرتــبــطــة بــهــا في  ــ والاضـــطـــرابـــات والآثـ
أســــــواق الـــطـــاقـــة، والـــتـــبـــاطـــؤ الاقـــتـــصـــادي 
ــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ واســــــتــــــمــــــرار الـ
والاقــتــصــاديــة فــي أعــقــاب جائحة )كوفيد 
إلـــى دور مــصــادر  الــبــيــان  ــار  ــ -19(«.  وأشـ
الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي، 
»كــحــل يــســاهــم فــي حــصــول الــجــمــيــع على 
الـــطـــاقـــة، والـــحـــاجـــة إلــــى تــعــزيــز الــتــعــاون، 
ــنــــاء الـــــقـــــدرات والمـــســـاعـــدة  ــل وبــ ــويـ ــمـ ــتـ والـ
التكنولوجيا  وتقاسم  والشراكات  الفنية 
الأخذ  مع  عليها،  ومتفق  بشروط طوعية 
فــي الاعــتــبــار الـــظـــروف الــوطــنــيــة المختلفة 
البيان على مساهمة  ــة«.  وعـــرّج  لكل دولــ
قطاع الطاقة في انبعاثات غازات الدفيئة 
ــد عــلــى »أهـــمـــيـــة الــتــمــويــل  الـــعـــالمـــيـــة، إذ أكــ
المتعلق بالمناخ والتدفقات المالية الخاصة 
انبعاثات  التي تتسق مع مسار نحو  بــه، 
الحراري  الاحتباس  غــازات  من  منخفضة 
والــتــكــيــف مـــع المـــنـــاخ فـــي ســـيـــاق التنمية 
ــة لــلــقــضــاء  ــبـــذولـ ــهـــود المـ المـــســـتـــدامـــة والـــجـ

عليها«.
 وحــــث المـــشـــاركـــون فـــي هــــذا الــصــدد، 
ــاء  ــ ــوفـ ــ ــة الـ ــيــ ــمــ ــلــــى أهــ ــة عــ ــدمــ ــقــ ــتــ الـــــــــــدول المــ
بــالــتــزامــاتــهــا تــجــاه الـــــدول المـــتـــضـــررة من 
ــــرف 100  ــاخـــي، مــــن خـــــال صـ ــنـ الــتــغــيــر المـ

مليار دولار سنوياً.

اجتماع وزراء طاقة دول مجموعة العشرين في الهند )موقع مجموعة العشرين على »تويتر«(

غوا )الهند(: الشرق الأوسط

مراجعة توقعات الطلب 
تعتمد على توقعات 

النمو في الصين

اتحاد غرف التجارة الألمانية 
يطالب بمراجعة سياسة الطاقة

طالب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة 
»مراجعة سياسة الطاقة«  الألمانية، بيتر أدريان، بـ

التي تنتهجها الحكومة الألمانية.
 ونقلت صحيفة »فيلت آم زونتاغ« الألمانية، 
ــا الأحــــــد، مــقــتــطــفــات مـــن خــطــاب  ــدورهــ المـــقـــرر صــ
لأدريــــان لــقــادة اتــحــاد غــرف الــتــجــارة والصناعة، 
جـــاء فــيــه أنـــه حــتــى الآن لـــم يــتــم تــحــديــد مــواعــيــد 
التخلص التدريجي من تكنولوجيا قديمة، بينما 
لا تزال خطط البدء في تكنولوجيا جديدة »بعيدة 

عن التنفيذ المحدد«.
 وأضــــاف أدريــــان أنـــه إذا اســتــمــرت الأوســـاط 
السياسية على هذا النهج، سيكون هناك »احتمال 
كــبــيــر بــــأن تـــواصـــل مــحــطــات الــطــاقــة الــتــي تعمل 
بالفحم عملها فترة أطول كثيراً مما تقرر مؤخراً، 

وأن تخفق ألمانيا في تحقيق الأهداف المناخية«.
 وجدد رئيس الاتحاد مطالبه بخفض أسعار 

الكهرباء بشكل دائم.
ــزال نـــعـــانـــي مــن  ــ ــتـــب فــــي الـــخـــطـــاب: »لا نــ  وكـ
حقيقة أن أسعار الطاقة في ألمانيا مرتفعة للغاية 
الصناعية  الكهرباء  سعر  أخـــرى«.  بــدول  مقارنة 
ــر الاقـــتـــصـــاد الألمــــانــــي روبــــرت  ــ ــــذي اقـــتـــرحـــه وزيـ الـ
هــابــيــك يــســاعــد فــقــط إلـــى قـــدر مـــحـــدود، موضحاً 
أن التكاليف المرتفعة لا تؤثر فقط على الصناعة 
على جميع  أيــضــاً  بــل  للطاقة،  الاســتــهــاك  كثيفة 
الـــشـــركـــات مــتــوســطــة الــحــجــم، مــطــالــبــاً الــحــكــومــة 
الألمانية بخفض ضريبة الكهرباء إلى الحد الأدنى 

الأوروبي.
 يأتي هذا في وقت شدد فيه وزير الاقتصاد 
وحماية المناخ الألماني روبرت هابيك، على أهمية 
ــك خـــال  ــ تـــوســـيـــع إنــــتــــاج الـــطـــاقـــة المــــتــــجــــددة، وذلــ

في  العشرين  مجموعة  في  الطاقة  وزراء  اجتماع 
الهند.

 وقــال هابيك، السبت، إن هذه مسألة تتعلق 
بأمن الطاقة. وأدان هابيك بشدة الحرب الروسية 

في أوكرانيا.
ــا عـــضـــو فــي  ــيــ تـــجـــدر الإشـــــــــارة إلـــــى أن روســ
مجموعة العشرين التي تترأسها الهند هذا العام.
 وذكــرت مصادر من الوفد الألماني أن تمثيل 
روســيــا جـــاء عــبــر رئــيــس قــســم مــن وزارة الــطــاقــة، 
كما شارك نائب وزير الطاقة الروسي عبر تقنية 

الفيديو.
 وقــال هابيك إنــه في حــرب عدوانية يجب أن 
يُذكَر بوضوح من هو الجاني ومن هو الضحية، 
مضيفاً أن هذا هو نــداؤه الواضح لجميع الــدول، 
مشيراً إلى أنه من الواضح أن روسيا هي الجاني.
ــــان هــابــيــك قـــد انــتــقــد فـــي نــيــودلــهــي يــوم   وكـ
دن 

ُ
الخميس الماضي أن الهند، وكذلك الصن، لم ت

الحرب بشكل واضح وشديد. كما حث المستشار 
الألمــــانــــي أولاف شـــولـــتـــس الـــصـــن مــــن قـــبـــل عــلــى 
مــمــارســة المــزيــد مــن الــنــفــوذ على روســيــا مــن أجل 

إنهاء الحرب.
 وقـــــال هــابــيــك خــــال الاجـــتـــمـــاع إن أوروبــــــا، 
الماضي  الــعــام  أن تعلم  كــان عليها  بشكل خـــاص، 
أن روسيا تستخدم الطاقة »كساح«، مضيفاً أنه 
إيقافها مــن أجل  ثــم  الــغــاز  جــرى خفض شحنات 
إحداث نقص في الغاز في ألمانيا وأوروبا، مؤكداً 

أن هذا لم يفلح.
ــا وألمــانــيــا شعرتا   وأوضـــح الــوزيــر أن أوروبــ
بــمــا تــعــنــيــه الــتــبــعــيــات الأحـــفـــوريـــة لــطــرف واحـــد، 
وبالتالي فإن الطاقة المتجددة هي أكثر كثيراً من 
مجرد مسألة حماية المناخ، بل مسألة تتعلق بأمن 

الطاقة والأمن الاقتصادي.

برلين: »الشرق الأوسط«

المستثمرون الأجانب يواصلون زيادة حيازاتهم من السندات الصينية
أعـــلـــنـــت الــهــيــئــة الـــوطـــنـــيـــة الــصــيــنــيــة 
لــلــنــقــد الأجــنــبــي فـــي الـــصـــن، وهـــي الجهة 
المــســؤولــة عــن تنظيم الــعــمــات الأجــنــبــيــة، 
ــلـــوا زيـــادة  ــانـــب واصـ أن المــســتــثــمــريــن الأجـ
الداخلية  حيازاتهم في السندات الصينية 
ــدار شـــهـــري مـــايـــو )أيـــــــار( ويــونــيــو  عــلــى مـــ

)حزيران( الماضين.
ــغ تــشــون يــيــنــغ، نائبة   وقـــالـــت وانــ
الأجنبي،  للنقد  الــدولــة  رئيس مصلحة 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي، إن صــافــي شـــراء 
قوّمة 

ُ
الم للسندات  الأجــانــب  المستثمرين 

باليوان، المتداولة بن البنوك الصينية، 
بلغ 79 مليار دولار خال النصف الأول 

من العام الحالي.
أنــبــاء الصن الجديدة   ونقلت وكــالــة 
المؤسسات  إن  الــقــول  وانـــغ  عــن  )شينخوا( 
الأجــنــبــيــة زادت حــيــازاتــهــا مـــن الــســنــدات 
الصينية فــي ســـوق مــا بــن الــبــنــوك خــال 
شهر يونيو )حزيران( الماضي فقط بأكثر 
ــادة  مـــن 11 مــلــيــار دولار أمـــيـــركـــي، فـــي زيــ

للشهر الثاني على التوالي.
 وقــــــالــــــت وانــــــــــــغ: »أصـــــبـــــحـــــت ســــوق 
السندات الصينية خياراً رئيسياً لتخطيط 
الاستثمار العالمي للمؤسسات الأجنبية«، 
مضيفة أن أكثر من 1100 مؤسسة أجنبية 
ــــوق الـــســـنـــدات بــــن الـــبـــنـــوك فــي  ــلـــت سـ دخـ

الباد حتى نهاية يونيو )حزيران( 2023.
ــات الـــــصـــــادرة عــن  ــانـ ــيـ ــبـ ــــرت الـ ــهـ ــ  وأظـ

ــاءات، الاثـــنـــن  ــ ــــصـ ــــإحـ المـــكـــتـــب الـــوطـــنـــي لـ
ــالـــي  ــمـ ــلـــي الإجـ المـــــاضـــــي، أن الــــنــــاتــــج المـــحـ
المــائــة  فــي  نــمــواً بنسبة 5.5  للصن ســجــل 
على أساس سنوي خال النصف الأول من 
عام 2023، ليصل إلى 59.3 تريليون يوان 
ارتفع  فيما  دولار(،  تريليون   8.3 )حــوالــي 
الناتج المحلي الإجمالي للباد بنسبة 6.3 
فــي المــائــة على أســـاس ســنــوي خــال الربع 

الثاني.
الوطنية  اللجنة  فــي  المــســؤول   وكـــان 
لــلــتــنــمــيــة والإصــــــــــاح، لــــي هــــــوي، أكـــــد أن 
»الاقتصاد الصيني يتمتع بقدر كبير من 
 عن 

ً
المــرونــة والإمــكــانــات والحيوية، فضا

أن أسسه التي ستحافظ على النمو طويل 
الأجل لم تتغير«، مشيراً إلى تزايد العوامل 

الإيجابية التي تعزز التحسن الاقتصادي 
الشامل.

 وتــــابــــع، فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، 
الصن،  فــي  المتكامل  الصناعي  النظام  أن 
ــوارد، وتــعــزيــز الأمــــن الصناعي  ــ ووفــــرة المــ
ـــن ســلــســلــة الإمــــــداد، ســاعــد فـــي تعزيز  وأمـ
مــــرونــــة الاقــــتــــصــــاد الـــصـــيـــنـــي ومـــقـــاومـــتـــه 
لــلــصــدمــات، بــحــســب وكـــالـــة أنـــبـــاء الــصــن 

)شينخوا(.
 إن الــصــن لديها 

ً
 وأوضــــح لــي قــائــا

أيضاً أكبر إمكانات الاستهاك في العالم، 
مــع وجـــود طلب قــوي على الاســتــثــمــار في 
الخدمات العامة والبنية التحتية وغيرها 
 عــن زيــــادة تنافسية 

ً
مــن المـــجـــالات، فــضــا

منتجاتها وخدماتها التصديرية.

 وأضــــــاف أن الـــصـــن تــتــمــتــع بــالــثــقــة 
والــقــدرة على مواصلة تحسن  والــظــروف 
ــادي، وتــعــزيــز مــحــركــات  ــتـــصـ هــيــكــلــهــا الاقـ
ــو، وإحــــــــــــــراز تـــــقـــــدم فــــــي تــنــمــيــتــهــا  الـــــنـــــمـــ
ــــال تــنــفــيــذ مــخــتــلــف  الاقـــتـــصـــاديـــة، مــــن خـ
ر مــن أن اقتصاد 

ّ
الــســيــاســات. غير أنــه حـــذ

والتحديات  المخاطر  بعض  يــواجــه  الــبــاد 
لــيــس  ــدام  ــتــ ــســ المــ ــاش  ــعــ ــتــ الانــ أســـــــاس  وأن 
 إن الـــعـــوامـــل غــيــر المــســتــقــرة 

ً
صــلــبــاً، قـــائـــا

ــدة، مـــثـــل الــــوضــــع الــســيــاســي  ــ ــؤكـ ــ ــر المـ ــيـ وغـ
ــادي الـــعـــالمـــي المـــعـــقـــد والــضــغــط  ــتــــصــ والاقــ
ــي لــلــوضــع  ــزولــ ــنــ ــــن الاتـــــجـــــاه الــ ــنــــاتــــج عـ الــ
الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي، ســتــؤثــر أيــضــاً على 

الباد.
 ونــقــلــت »بــلــومــبــرغ« عــن نــائــب وزيــر 

التجارة شينغ غوبينغ قوله إنه يتوقع أن 
يستمر الاستهاك في الصن في التحسن 
خـــال الــنــصــف الــثــانــي مــن الـــعـــام، مــع بــدء 
تطبيق الــســيــاســات الــجــديــدة. وأضـــاف أن 
ــاث كــان  ــ اســتــهــاك الأجـــهـــزة المــنــزلــيــة والأثــ
أن  إلى  ضعيفاً بسبب عدة عوامل، مشيراً 
تسهيل مثل هذا الاستهاك سوف يساعد 

إنفاق المستهلكن.
ــلــــيــــة  ــات المــــحــ ــ ــطــ ــ ــلــ ــ ــســ ــ ـــع الــ ــجــ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ وسـ
المواطنن على تجديد منازلهم، مع تسهيل 
حــصــولــهــم عــلــى قـــــروض لـــشـــراء الأجـــهـــزة 
الــتــي أعــدتــهــا 13  المــنــزلــيــة، بحسب الخطة 
مــشــتــرك.  بــشــكــل  حــكــومــيــة  وإدارة  وزارة 
وكشف هذه الخطة جاء بعد يوم واحد من 
إعـــان الــصــن عــن تسجيل مــعــدل نمو أقل 

مــن المــتــوقــع خـــال الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام 
استمرار  التجزئة، مع  تباطؤ مبيعات  مع 
تـــدهـــور الـــســـوق الــعــقــاريــة وارتـــفـــاع مــعــدل 
قياسي  إلــى مستوى  الشباب  بن  البطالة 

جديد.
الــصــيــنــيــة  الـــتـــجـــارة  وزارة  وذكـــــــرت   
ــة  ــزمـ أن حـ ــكـــــتـــــرونـــــي  الإلـــ مــــوقــــعــــهــــا  ـــر  ــبـ عــ
تستهدف  نقطة،   11 مــن  المــكــونــة  التحفيز 
ــخــــاص،  إطــــــــاق إمــــكــــانــــات الاســــتــــهــــاك الــ
دعماً  المستهلكن  منح  سيتم  أنــه  مضيفة 
لـــشـــراء أجـــهـــزة مــنــزلــيــة ذكــيــة جـــديـــدة، في 
حـــن ســتــقــدم الأقــالــيــم الــتــي تــتــوافــر فيها 
ــنـــاســـب« أو  ــم »المـ الــــظــــروف المــنــاســبــة الـــدعـ
بناء  مــواد  بفائدة مخفضة لشراء  قروضاً 

منخفضة الكربون.

بكين: »الشرق الأوسط«

اختبارات الضغط تظهر قوة البنوك الأوروبية
قالت رئيسة قسم الرقابة على المصارف 
بالبنك المــركــزي الأوروبـــي، أنــدريــا إنــريــا، إن 
البنوك الأوروبية سوف تخرج من اختبارات 

الضغط في مكانة أقوى.
 وأضـــافـــت إنـــريـــا، فـــي مــقــابــلــة أجــرتــهــا 
ــا«  ــتـــسـ ــانـ ــنـ ــيـ ــهــــا صـــحـــيـــفـــة »مـــــيـــــانـــــو فـ ــعــ مــ
الأســبــوعــيــة الإيــطــالــيــة ونــشــرت الــســبــت، أن 
أفضل  انــطــاق  النتائج ســوف تعكس نقطة 
من  أعلى  بمستويات  الأوروبــيــة  للمصارف 
رأس المــــال وأصـــــول أقــــوى ذات جــــودة أكــثــر 

موثوقية.
ــري مـــن جــانــب  ــ ــذي أجـ ــ  يــعــد الــتــقــيــيــم الـ
ــيـــة والــبــنــك المــركــزي  هيئة المــصــارف الأوروبـ
الأوروبي، اختبارا رئيسيا للمصارف، حيث 
إنــــه يــعــطــي نـــظـــرة عــمــيــقــة عـــن اســتــعــدادهــا 
ــات، بــحــســب وكــالــة  ــدمـ لــلــصــمــود أمـــــام الـــصـ

»بلومبرغ« للأنباء.
النتائج  إلـــى أن  ــارت »بــلــومــبــرغ«  ــ  وأشـ
الحالي.  الشهر  نهاية  بحلول  نشر 

ُ
ت ســوف 

وتـــابـــعـــت إنـــريـــا أنــــه فـــي حـــن أن المـــصـــارف 
ــة يــجــب أن تـــواصـــل »الانـــتـــبـــاه من  ــيــ الأوروبــ
مجددا  استقر  النظام  فــإن  للمخاطر،  كثب« 
ــات بــنــك سيليكون فــالــي وكــريــدي  عــقــب أزمــ

سويس.
 وذكرت أن مستويات رأس المال مرضية 
الأصــول  قوية وجــودة  السيولة  ومستويات 
أفـــضـــل مـــن ذي قــبــل والمــــصــــارف فـــي مــكــانــة 
تــكــلــفــة رأس  فـــوق  تــســمــح بتحقيق عـــائـــدات 

المال في الشهور والسنوات المقبلة.
 غـــيـــر أنــــهــــا أشـــــــــارت إلــــــى أن المــــركــــزي 
الأوروبي سيطلب من البنوك تقديم بيانات 
سبتمبر  مــن  ابــتــداء  السيولة  عــن  أسبوعية 
ــراء مــزيــد من  ــ )أيـــلـــول( حــتــى يــتــمــكــن مـــن إجـ
ــا عــلــى  ــهـ الـــفـــحـــوصـــات المـــتـــكـــررة عـــلـــى قـــدرتـ

أسعار  ارتــفــاع  مــع  المحتملة  الــصــدمــات  درء 
الفائدة.

 وأوضــحــت إنــريــا أن البنوك الأوروبــيــة 
كانت أقوى من ذي قبل لكن الأســواق المالية 
لا تزال في »مرحلة حساسة« بسبب الحرب 
ــاع  ــفــ ــة، وارتـــــفـــــاع الــتــضــخــم وارتــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
أسعار الفائدة بسرعة. وأوضحت أن كل هذه 
العوامل يمكن أن تزيد من مخاطر السيولة 
ــا يـــدعـــو الــبــنــك المـــركـــزي  ــو مـ والـــتـــمـــويـــل، وهــ
إلــى »التركيز بشدة على هــذا في  الأوروبـــي 
اخـــتـــبـــارات الإجـــهـــاد والــعــمــلــيــات الإشــرافــيــة 

الأخرى الجارية«.
ــنــــوك حـــالـــيـــاً تــقــديــم  ــبــ ــن الــ ــ ــلــــب مـ ــطــ ــ  ويُ
ــنـــك المــــركــــزي  ــبـ ــى الـ ــ ــيـــولـــة إلــ ــلـــومـــات الـــسـ مـــعـ

الأوروبي على أساس شهري.
 وفي هذا الوقت، وافقت الدول الأعضاء 
ومــفــاوضــو الــبــرلمــان الأوروبــــي على مشروع 

قــــانــــون مــــن شــــأنــــه أن يـــضـــغـــط عـــلـــى ســـوق 
الائــتــمــان الــخــاص ســريــع الــنــمــو الــبــالــغ 1.5 
تريليون دولار بقواعد جديدة وذلــك بهدف 
كــبــح الــرافــعــة المــالــيــة وتــقــلــيــل المــخــاطــر على 

الاستقرار المالي.
تايمز«  »فايننشيال  صحيفة  وذكـــرت   
ــقــــانــــون، ســتــواجــه  ــه بـــمـــوجـــب مــــشــــروع الــ ــ أنـ
قيوداً على حجم  الخاصة  الديون  صناديق 
التي يمكنها استثمارها،  الأمــوال المقترضة 
ــر. وقــال  وفــقــا لأشــخــاص مطلعن عــلــى الأمــ
هؤلاء إن صناديق الائتمان المفتوحة - التي 
ــثـــر ســـيـــولـــة مــــن صـــنـــاديـــق الائـــتـــمـــان  هــــي أكـ
بشكل  تستهدف  والــتــي  التقليدية  الخاصة 
متزايد المستثمرين الأفراد - ستخضع أيضاً 

لقيود جديدة لم يتم الاتفاق عليها بعد.
 وقالت »فايننشيال تايمز« إن القواعد 
الــتــي تــم الانــتــهــاء منها مــســاء الأربــعــاء بعد 

محادثات استمرت خمسة أشهر تقريباً ولم 
الرقابة  فــي  كبيراً  تكثيفاً  تمثل  بعد،  تنشر 
نسبياً  غامضة  أصــول  فئة  على  التنظيمية 
نــمــت بــشــكــل كــبــيــر فــي أعــقــاب الأزمــــة المــالــيــة 
الــعــالمــيــة مـــع انــســحــاب مــزيــد مـــن المــقــرضــن 

التقليدين مثل المصارف.
 ويــشــمــل الائـــتـــمـــان الـــخـــاص مــجــمــوعــة 
مــن الاســتــراتــيــجــيــات مثل الإقــــراض المباشر 
المتعثرة،  للشركات  ــراض  والإقــ لاستحواذ 
ويهيمن على السوق من قبل شركات »وول 

ستريت«.
ــى 1.5  ــ ــة إلــ ــيـ ــالمـ ــعـ  ووصــــلــــت الــــســــوق الـ
تــريــلــيــون دولار فــي نــهــايــة عـــام 2022، وفقا 
لمزود البيانات بريكن، في حن نما الائتمان 
الخاص الأوروبـــي بنسبة 79 في المائة على 
مــــدى الـــســـنـــوات الــخــمــس المــاضــيــة إلــــى 221 

مليار دولار.

مقر البنك المركزي الأوروبي في برلين )أ.ف.ب(

ميلانو: »الشرق الأوسط«



دعا وزير الصناعة والتكنولوجيا 
المتقدمة الرئيس المعيَّ لمؤتمر الأطراف 
)كوب 28( سلطان الجابر، جميع الدول 
للانضمام إلى »تعهد التبريد العالمي«، 
وهو شراكة بي برنامج الأمم المتحدة 
للبيئة ورئـــاســـة مــؤتــمــر الأطــــــراف، تم 
الإعــلان عنها في وقت سابق من العام 

الحالي.
 وتتعاون مــبــادرة »تعهد التبريد 
الــعــالمــي«، عــن قــرب مــع كــل مــن الوكالة 
الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة المـــتـــجـــددة »آيـــريـــنـــا«، 
المــســتــدامــة للجميع  الــطــاقــة  ومــنــظــمــة 
بـــهـــدف تــوفــيــر  الـــدولـــيـــة،   )SEforAll(
التبريد وإتــاحــتــه للمجتمعات الأكثر 
عرضة لتداعيات تغير المناخ؛ خصوصاً 
رية 

ُ
في دول الجنوب العالمي والدول الجز

النامية والبلدان الأقل نمواً،  الصغيرة 
لحمايتها من شدة الحرارة، والحفاظ 
على الــطــعــام والــلــقــاحــات والأدويــــة من 

التلف.
 وجـــــدد الـــجـــابـــر فـــي كــلــمــة ألــقــاهــا 
خلال مشاركته بجلسة حوارية رفيعة 
المستوى حول أنظمة التبريد المستدام 
أقيمت ضمن فعاليات اجتماع مجموعة 
العشرين الخاص بالانتقال في قطاع 
التأكيد  الطاقة في ولاية غوا الهندية، 
على التزامه تجاه دعم »تعهد التبريد 
الـــعـــالمـــي«، وقـــــال: »لا يــمــكــنــنــا تــوســيــع 
نـــطـــاق الـــتـــبـــريـــد إذا اكــتــفــيــنــا بــالــعــمــل 
التقليدي المعتاد، فمن دون سياسات 
تــنــظــيــمــيــة فـــعـــالـــة، ســيــرتــفــع مــســتــوى 
انــبــعــاثــات هــذا الــقــطــاع بنسب تــتــراوح 
بــي 7 فــي المــائــة و10 فــي المــائــة. والحل 
لــهــذا التحدي هــو العمل على  الأفــضــل 
انتقال سريع إلى أنظمة تبريد موفرة 

للطاقة وصديقة للبيئة والمناخ«.
 وأضــــــــــاف: »مــــــن خــــــلال الـــتـــعـــاون 
والشراكة ومضاعفة الجهود، يمكننا 
ــى فــرصــة  ــ تـــحـــويـــل تـــحـــدي الـــتـــبـــريـــد إلـ
لتوفير التبريد لمن يحتاجون إليه، دون 
الــتــعــارض مــع مساعي تحقيق انتقال 
ــادل في  منطقي وعــمــلــي ومـــســـؤول وعــ

قطاع الطاقة«.
ــد لـــدى  ــريـ ــبـ ــتـ ــفــــت إلــــــى أزمـــــــة الـ  ولــ
الــــدول الأكــثــر عــرضــة لــتــداعــيــات تغير 
المناخ بوصفها مسألة تتعلق بالعدالة 
ــيــــة، وقـــــــــال: »الــــــغــــــذاء والـــــــــدواء  ــنــــاخــ المــ

يعتمدان على التبريد، وهــذا موضوع 
مــهــم فـــي صــمــيــم جــهــود الــتــخــفــيــف من 
تداعيات تغير المناخ والتكيف معها. إن 
التبريد أيضاً مسألة مرتبطة بالعدالة 
المناخية، لأن المجتمعات والأســـر ذات 
الـــدخـــل المــنــخــفــض تــتــعــرض لــتــأثــيــرات 

الحرارة بشكل غير متكافئ«.
ــتـــراراً،  ــزداد احـ ــ ــاف: »الــعــالــم يـ ــ وأضــ
 حاسماً 

ً
لذا، يعد التبريد المستدام عاملا

ــازات الــدفــيــئــة،  ــ فـــي خــفــض انــبــعــاثــات غـ
والــــحــــمــــايــــة مـــــن الإجــــــهــــــاد الــــــحــــــراري، 
وتمكي زيادة الإنتاجية، وتقليل إهدار 
الطعام، وتعزيز الحصول على الرعاية 

الصحية«.
 وأشاد الجابر بجهود كل من وزير 
التعاون الإنمائي والسياسة المناخية 
الـــدنـــمـــاركـــي دان يــورغــنــســن،  الــعــالمــيــة 
الــعــلــوم والتكنولوجيا الهندي  ووزيـــر 
جيتندرا سينغ، فــي التزامهما بقيادة 
جـــهـــود الــعــمــل فـــي مـــوضـــوع الــتــبــريــد، 
داعياً جميع الدول إلى توحيد الجهود 

والانضمام إلى تعهد التبريد.
 وقال الجابر إنه تماشيا مع رؤية 
القيادة في دولة الإمــارات، تركز رئاسة 
المـــؤتـــمـــر عــلــى الــتــعــامــل مـــع الــتــحــديــات 
بــذهــنــيــة إيــجــابــيــة لتخلق مــنــهــا فرصاً 
واعــــدة، وتــحــرص على تعزيز التعاون 
مع الأصدقاء والشركاء في أنحاء العالم 
لدعم العمل الجماعي من أجــل تحقيق 
التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل 

للأجيال الحالية والقادمة.
وكــان الجابر أعلن فــي وقــت سابق 
ــمـــوز( الـــحـــالـــي، عن  مـــن شــهــر يــولــيــو )تـ
خــطــة مــؤتــمــر كـــوب 28 الــتــي تستجيب 
للحصيلة العالمية لتقييم التقدم المحرز 
في تنفيذ أهداف اتفاق باريس عبر أربع 
ركائز هي: تسريع تحقيق انتقال منطقي 
وعملي وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير 
آليات التمويل المناخي، والتركيز على 
الــحــفــاظ عــلــى الــبــشــر والـــحـــيـــاة وسُــبــل 
العيش، ودعم هذه الركائز السابقة من 

خلال احتواء الجميع بشكل تام.

 وتوفر المبادرة حوافز للحكومات 
وكل المعنيي للعمل على توفير التبريد 
المستدام ضمن خمسة مــجــالات: حلول 
التبريد القائمة على الطبيعة، وزيــادة 
كـــفـــاءة الأجـــهـــزة الــكــهــربــائــيــة المــنــزلــيــة، 
وتــوفــيــر الــتــبــريــد لــلأغــذيــة والــلــقــاحــات، 
وتبريد المناطق، و»خطط عمل التبريد 

الوطنية«.
 واخــتــتــم الــجــابــر كلمته قــائــلا: »إن 
تعهد التبريد العالمي يتيح لنا فرصة 
استثنائية للاستجابة بشكل جماعي 
لتحدي التبريد، خاصة أن هذا التعهد 
ــة  ــاقـ يــــهــــدف إلـــــــى تـــحـــســـي كـــــفـــــاءة الـــطـ
وتوسيع نطاق التبريد المــســتــدام، وقد 
اكتسب مزيداً من الزخم بانضمام أكثر 
مــن 20 دولـــة إلــيــه حتى الآن، مــن بينها 
ــزال فــي بــدايــة  الــهــنــد والـــدنـــمـــارك، ولا نــ
الطريق وعلينا القيام بكثير من العمل، 
لــذلــك، أوجـــه دعـــوة مفتوحة إلــى جميع 
ــى تــعــهــد الــتــبــريــد  ــدول لــلانــضــمــام إلــ ــ الــ

العالمي استعداداً لكوب 28«.
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مخالفات المساهمات
كتبت الأحد الماضي عن قصة نشأة المساهمات العقارية 
في السعودية، وعلى أي حال، فكرة جمع الأموال وتوظيفها 
في نشاط تجاري ليست فكرة سعودية خالصة، بل هي فكرة 
طر، ففي مصر، كانت 

ُ
عربية اتخذت أشكالًا محددة في كل ق

أبــرز شــركــات توظيف الأمـــوال الــريــان والــســعــد، وقــد جمعت 
هاتان الشركتان أموالًا طائلة بهدف توظيفها، حتى أصبحت 
شركاتهما تسمى إمبراطورية الريان وإمبراطورية السعد، 
 مشتركي هاتي الشركتي من نخبة المصريي 

ُّ
وقد كان جُل

المتعلمي! سواء كانوا مغتربي أو مقيمي في مصر.
وفي السعودية، لم يكن الأمر بعيداً عن ذلك، فقد ظهرت 
شركات توظيف أموال ضحكت على الناس ولعبت بأموالهم 

وبعض أموال المستثمرين ذهبت أدراج الرياح.
وفي الاستثمار، يُعرف أن أهم محركي للاستثمار من 
عدمه هما الطمع والخوف، فإذا طمع المستثمر خاطر بماله 
واتجه للاستثمار، وإذا خاف المستثمر أحجم عن الاستثمار 

في مشروع تجاري.
لــلأســف، الطمع هــو مــا دفــع المستثمرين للمشاركة في 
شركات توظيف الأموال، فجامع الأموال يقوم بصرف أرباح 
مهولة للمشتركي الأوائل معه قد تصل إلى 30 في المائة في 

مدد وجيزة بعضها لا يتعدى الستي يوماً.
ــغــري الآخــريــن 

ُ
ــاح ت مثل هــذه السياسة فــي تــوزيــع الأربــ

بالاشتراك في مثل هذه الشركات التي بعضها قد يُكتب لها 
النجاح، ولكن أكثرها يُكتب لها الفشل، لأن من يقوم بتوظيف 
الأموال لم يكن هدفه إدارة المال باقتدار ثم الربح، بقدر ما كان 
هدفه جمع الأموال والاستمتاع بها، بغض النظر عن النتيجة 

التي تكون محسومة بالخسارة.
الغريب أن أكثر من يشترك مع هــؤلاء هم من المتعلمي 
وأساتذة الجامعات وأطباء المستشفيات، ورغــم تعلمهم لم 
يــفــكــروا قبل الــدخــول فــي مثل هــذه المــســاهــمــات مــن أيــن أتى 
الربح؟ وهل يعقل أن تأتي الأنشطة المعلن عنها في المساهمات 

بمثل هذه الأرباح؟
الغريب أنه رغم عدم معقولية الأرباح فإننا نرى الناس 

تتدافع للمشاركة مع مثل هؤلاء! 
وفي المساهمات العقارية يدفع حب المال رئيس المساهمة 
لخلق مــبــررات تجعل مــا يضعه فــي جيبه مــن مــال حــق من 
حقوقه، هذا طبعاً من وجهة نظره، فقد يشتري متر الأرض 
من المالك بمائة ريال، ثم يبيعه على المستثمرين 120 ريالًا أو 
أكثر أو أقل ويضع الفرق في جيبه، غير عابئٍ بالأمانة، ومن 
 الأرض التي تبلغ مساحتها 

ُّ
صيغ الاحتيال أن يتم بيع جُل

مليون متر مربع أو أكثر من ثم يحجز عشرة آلاف متر مربع، 
ولا تــوزع أربــاح المساهمة بدعوى عدم تصفية الأرض، هذا 
بالإضافة إلى احتساب خمسة في المائة وساطة نصفها عند 

الشراء والنصف الآخر عند البيع وعدم الاكتفاء بواحدة.
ولــعــلــنــا نــســتــبــشــر خــيــراً بــعــد إنـــشـــاء هــيــئــة لــلــعــقــار في 
السعودية، وظهور النظام العقاري، ونظام الوساطة العقاري، 

أن تكون السوق العقارية أكثر انضباطية. ودمتم.

}»لا يمكننا توسيع 
نطاق التبريد إذا 

اكتفينا بالعمل 
التقليدي المعتاد«

حذرت من ارتفاع مستوى الانبعاثات بين 7% و10% إذا لم تتخذ سياسات تنظيمية فعّالة

الإمارات تحض الدول على الانضمام إلى »تعهد التبريد العالمي«

الجابر يلقي كلمته خلال جلسة حوارية حول أنظمة التبريد المستدام ضمن فاعليات اجتماع مجموعة العشرين )وام(

غوا )الهند(: »الشرق الأوسط«

البنوك العُمانية تسجل نمواً 17.5 % في النصف الأول
سجلت البنوك المحلية العُمانية 
المـــدرجـــة فـــي بـــورصـــة مــســقــط، نــتــائــج 
قياسية مــع صعود الأربـــاح الصافية 
إلى 235.3 مليون ريال عُماني )610.8 
نــمــوّاً بنسبة   

ً
مــلــيــون دولار( مــســجــلــة

17.5 في المائة، خلال النصف الأول من 
العام الحالي.

 كــــمــــا صـــــعـــــدت أصــــــــــول الــــبــــنــــوك 
الثمانية المدرجة في البورصة بنهاية 
ــران( المـــاضـــي إلــــى 39.9  ــزيــ يــونــيــو )حــ
مليار ريال عُماني )103.7 مليار دولار( 

اً بنسبة 4.6 في المائة. مسجلة نموَّ
وأظـــهـــرت نــتــائــج مــالــيــة، أوردتــهــا 
ــاء الـــعُـــمـــانـــيـــة، الـــســـبـــت،  ــ ــبـ ــ وكــــالــــة الأنـ
زيـــــادة فـــي الأربــــــاح الــصــافــيــة لجميع 

الــبــنــوك بــالــتــزامــن مــع ارتـــفـــاع الــعــديــد 
مـــن المــــؤشــــرات الاقـــتـــصـــاديـــة المــحــلــيــة، 
كارتفاع الإيــرادات الحكومية، وزيــادة 
الإنفاق الحكومي، وارتفاع الصادرات، 
وتــــوجــــه الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي لــتــمــويــل 
المشروعات الاستثمارية ومشروعات 
القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة.
وسجل »بنك مسقط« أعلى الأرباح 
عند 104.3 ملايي ريال عُماني، وجاء 
»البنك الوطني العماني« فــي المرتبة 
الــثــانــيــة بــــــ29.3 مــلــيــون ريــــال عُــمــانــي، 
واحــتــل »بــنــك صُــحــار« الــدولــي المرتبة 
ــال عُــمــانــي،  الــثــالــثــة بــــــ23.6 مــلــيــون ريــ
وجاء بنك »إتش إس بي سي عُمان« في 
المرتبة الرابعة بـ21 مليون ريال عُماني.
ــلــــي« المــرتــبــة  واحـــتـــل »الـــبـــنـــك الأهــ

بــــ19.9 مليون ريــال عُماني،  الخامسة 
بـــ18.4 مليون  ثم »بنك ظفار« سادساً 
ريال عُماني، وجاء »بنك عُمان العربي« 
سابعاً بـــ11.5 مليون ريــال عُماني، ثم 
بـــ7.2  الثامنة  »بنك نــزوى« في المرتبة 

مليون ريال عُماني.
واســـتـــطـــاعـــت الـــبـــنـــوك الــثــمــانــيــة 
تحقيق زيادة في أرباحها الصافية في 
النصف الأول من العام الحالي، وسجل 
»بنك عُمان العربي« أعلى نسبة نمو 
عند 64.2 في المائة، يليه بنك »إتش إس 
بي سي عُمان«، الــذي ارتفعت أرباحه 
المـــائـــة، فيما  الــصــافــيــة بنسبة 50 فــي 
اً  العُماني« نموَّ سجل »البنك الوطني 
فــي أربــاحــه الصافية بنسبة 33.1 في 

المائة.
اً في  الــبــنــوك نــمــوَّ وسجلت معظم 

إجـــمـــالـــي أصـــولـــهـــا، إذ يــمــتــلــك »بــنــك 
مسقط« أعلى حجم مــن الأصـــول عند 
13.3 مــلــيــار ريــــال عُــمــانــي، فــيــمــا جــاء 
بـــ4.6  الثانية  »بــنــك ظــفــار« فــي المرتبة 
ــال عُـــمـــانـــي، واحـــتـــل »الــبــنــك  ــ مــلــيــار ريـ
الوطني العُماني« المرتبة الثالثة بـ4.4 

مليار ريال عُماني.
وصعدت القيمة السوقية للبنوك 
بنهاية الشهر الماضي إلى 4 مليارات 
و702.3 مليون ريــال عُماني مقابل 4 
مليارات و662.9 مليون ريال عُماني في 

ديسمبر )كانون الأول( الماضي.
واستحوذت البنوك بنهاية الشهر 
الماضي على 53.2 في المائة من إجمالي 
الــقــيــمــة الــســوقــيــة لــشــركــات المــســاهــمــة 
العامة المدرجة في البورصة والبالغة 

بورصة مسقط في العاصمة العمانية )رويترز(8.8 مليار ريال عُماني.

مسقط: »الشرق الأوسط«

تاريخ إغلاق الناقصةالمــواد المطلـوبةرقم المناقصة
رسم

الإشتراك
ر. س

۱۳۰٥٥۲۰۲۳/۰۹/۱۸ BPT #۲۲۷/۱۹أنابيب تبطين الحفر وملحقاتها

تعلن العمليات المشتركة(شركة شيفرون العربية السعودية - الشركة الكويتية لنفط الخليج ) عن 
الواردة في وثائق كل  العامة والخاصة  أدناه طبقا للشروط والمواصفات  المذكورة  المناقصات  طرح 
مناقصة. على الموردين (المسجلين مع أي من الشركتين) الراغبين بالاشتراك في أي من المناقصات 
المذكورة أدناه التقدم للحصول عـلى الوثائق المطلوبة من قسم المشتريات - المبنى الرئيسي - الدور 
الأرضي - العمليات المشتركة- الوفرة - الكويت وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية  إعتباراً من يوم 

الأحد الموافق ٢٣/ ٠٧ /20٢٣ وحتى يوم الخميس الموافق  ٠٧/ ٠٩ /20٢٣ .
وذلك  التاسعة صباحاً  الساعة  أدناه في  المذكور  للتاريخ  وفقاً  المناقصة  إغلاق  تاريخ  بأن  علماً 
السعوديين  الموردين  وعلى   ، للرد  قابل  غير  مناقصة،  كل  مقابل  المذكور  الرسم  دفع  مقابل 
  - شيفرون   - الخبر  مكتب  من  الوثائق  علــي  الحصول  السعودية  العربية  المملكة  الموجودين في 

هاتف رقم:  013-8645١٠٤

إعلان مناقصة عامة
SAUDI ARABIAN CHEVRON INC. - KUWAIT GULF OIL COMPANY (K.S.C.)

JOINT OPERATIONS-WAFRA
العملیـات المشتركة - الوفرة

ويب المشتريات:

الرجاء عمل تصاريح دخول للمبنى الرئيسي للإدارة قبل 48 ساعة من تاريخ توزيع المناقصات 
وذلك من خلال تعبئة طلب تصريح دخول وإرفاق المستندات التالية:-

     * صورة كتاب تفويض من الشركة.                                     * صورة البطاقة المدنية. 
     * صورة دفتر السيـارة.                                                          * صورة بطاقة تسجيل الشركة.

mydg@chevron.com  أو  cbms@chevron.com : وإرسالهم عبر البريد الإلكتروني
المناقصة التي يتم إستلامها بعد موعد الإغلاق لن يتم الأخذ بها.

لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على : ٢٣٩٨٢٦١٤ - ٢٣٩٨٢٦٠٥ فاكس ٢٣٩٨١٣١٥ - ٢٣٩٨١٣١٤

السماح للأجنبية منها بالمغادرة من أي ميناء

مصر: تقليص زمن الموافقة على سياحة اليخوت من شهر إلى 30 دقيقة
أصبح مالك اليخت أو مــن ينوب عنه، 
الــيــخــت والــركــاب  يستطيع إدخــــال بــيــانــات 
ورفع المستندات والوثائق المطلوبة وميعاد 
ــلـــوب الــــرســــو فــيــه،  الــــوصــــول والمـــيـــنـــاء المـــطـ
ـــل مــصــر،  ــ وبـــرنـــامـــج الـــرحـــلـــة بـــالـــكـــامـــل داخـ
والحصول على الموافقة في نحو 30 دقيقة، 

مقابل شهر سابقاً.
 ووفـــق بــيــان صحافي مــن وزارة النقل 
المــصــريــة، صــدر الــســبــت، سلط الــضــوء على 
النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية 
ــي تــــم إنـــشـــاؤهـــا حـــديـــثـــاً لــتــبــســيــط تــلــك  ــتـ الـ
الإجـــراءات، التي تتولى وزارة النقل )قطاع 
النقل البحري( إدارتها وتشغيلها والإشراف 

عليها وتطويرها.
 وكما هــو الــحــال فــي الـــدول الــرائــدة في 
ســيــاحــة الـــيـــخـــوت، تـــقـــوم الـــنـــافـــذة الــرقــمــيــة 
»بـــإرســـال الــبــيــانــات كــافــة آلــيــاً إلـــى الجهات 
المعنية لمراجعتها والمــســتــنــدات والمــقــابــلات 
المــطــلــوبــة وإرســـــــال مــوافــقــاتــهــا إلــــى مــوقــع 
النافذة الرسمي بقطاع النقل البحري لإصدار 
مــوافــقــة واحـــدة على بــرنــامــج الــزيــارة وذلــك 
خلال 30 دقيقة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي رئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
ــدة لــلــيــخــت الأجــنــبــي  ــ ــاتـــورة واحـ ــدار فـ ــ وإصــ
النافذة  يتم تحصيلها إلكترونياً من خلال 
بالدولار، علماً بأن إنهاء الإجراءات الخاصة 

باليخوت السياحية الأجنبية كــان يتطلب 
سابقاً فترة من 15 - 30 يوماً«.

 تستهدف مصر جذب وتعظيم سياحة 
ــيـــخـــوت، فـــي ظـــل تــمــتــع الـــبـــلاد بــســواحــل  الـ
ومراين تطل على البحرين الأحمر والمتوسط. 
وتعتبر منطقة البحر الأبيض مركزاً هاماً 
لسياحة اليخوت على مستوى العالم، حيث 

يجوبها أكثر من 30 ألف يخت سنوياً.
 تطرق البيان إلــى أنــه »تــم وضــع رابــط 
بــمــوقــع الــنــافــذة الــرقــمــيــة الـــواحـــدة لليخوت 
الأجــنــبــيــة لــلــمــواقــع الــرســمــيــة لــكــل مــن إدارة 
الـــجـــوازات والــهــجــرة والــجــنــســيــة للحصول 

عــلــى تـــأشـــيـــرة إلــكــتــرونــيــة لـــدخـــول الـــركـــاب 
المتواجدين على متن اليخت«.

 كــمــا تــمــت الإشــــارة إلـــى أنـــه تــم إصـــدار 
كود موّحد لإنشاء وتشغيل المراين والموانئ 
 لجميع المتعاملي 

ً
لــيــكــون دلــيــلا فــي مــصــر 

يتضمن الآتي: مواصفات الأرصفة والطاقات 
الاســتــيــعــابــيــة والــخــدمــات المــقــدمــة وقــنــوات 
الاتصال بالموانئ والمــرايــن المصرية المقامة 
حالياً؛ وبيان بالإجراءات والموافقات الواجب 
اتــخــاذهــا لإنــشــاء مــاريــنــا دولــيــة لاستقبال 
اليخوت الأجنبية مباشرة أو إنشاء مارينا 
محلية؛ وإدراج الجهات المعنية ومهامها 

ومتطلباتها من إنشاءات وأجهزة ومعدات 
التى يلزم توفرها بالموانئ والمراين الدولية 
القادمة  لإنهاء إجــراءات اليخوت الأجنبية 
النافذة  إلى مصر، وشــرح لجميع واجهات 
الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية وكيفية 
الــقــوانــي  الــتــعــامــل مــعــهــا؛ وإدراج جــمــيــع 
ــوائـــح الــتــنــفــيــذيــة المــنــظــمــة  ــلـ والـــــقـــــرارات والـ
المـــوانـــئ والمــرايــن  لإنــشــاء وتــشــغــيــل وإدارة 

السياحية.
 بـــالإضـــافـــة، وفــــق الـــبـــيـــان، إلــــى أنــــه تم 
»تــحــديــد تــعــريــفــة مـــوّحـــدة لــرســوم الــتــراكــى 
ــركـــاب  عـــلـــى جــمــيــع الأرصــــفــــة ومـــحـــطـــات الـ
ــوزارة النقل  لــ الــتــابــعــة  والمـــوانـــئ السياحية 
وبــعــمــلــة واحــــــدة لــتــلافــى مــشــكــلــة تــضــارب 
رسوم التراكى الخاصة باليخوت الأجنبية 
ــالمـــوانـــئ المـــصـــريـــة، مـــع عــــدم الـــتـــدخـــل فى  بـ
مقابلات التراكى وتقديم الخدمات بالمراين 
السياحية الخاصة، وإطلاق الحرية لمرتادي 
اليخوت الأجنبية فى اختيار مكان الرسو 
)ميناء تجاري عام/ مارينا خاصة(، وطبقاً 
للأسعار المعلنة والخدمات المقدمة والظهير 
أنــه يدخل  السياحي المطلوب زيــارتــه، كما 
من ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة 
المصرية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر 
وتبسيط الإجــــراءات الخاصة بها السماح 
بــالمــغــادرة مــن أى ميناء  لليخوت الأجنبية 
أو مارينا سياحي دون التقيد بالمغادرة من 

ميناء أو مارينا الوصول«.

يخوت متعددة في أحد الموانئ المصرية )من فيديو ترويجي لوزارة النقل المصرية(

القاهرة: صبري ناجح
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إقبال كبير لا سيما من المصريين

»كشري التحرير« يصل إلى لندن
لــطــبــق الــكــشــري المـــصـــري نكهته 
الخاصة، فهو مهرجان كامل متكامل 
من الكربوهيدرات التي تمزج ما بين 
المعكرونة والأرز والعدس والحمص، 
لكن طعمه يستحق كل سعرة حرارية 
ــانــــت طــريــقــة  كــ إذا  ــا  ــيــــه، خـــصـــوصـ فــ
تحضيره صحيحة، وتتبع الخطوات 
التقليدية اللازمة، وتقديمه يكون مع 
ة« بكل ما تتمتع به 

ّ
»دَق الصلصة والـ

من دغدغة للسان والذائقة.
ــه قـــام  ــ ــرة لا بــــد أنـ ــاهـ ــقـ مــــن زار الـ
»كشري  فــي مطاعم  الكشري  بــتــذوق 
ــهـــر  ــن أشـ ــ ــد مــ ــعــ ــي تــ ــ ــتـ ــ الــــتــــحــــريــــر« الـ
التي تقدم طبق مصر الأول  الأمــاكــن 
ومحبوب الذواقة من جميع الطبقات 
الاجتماعية، واليوم وصل هذا الطبق 
إلى لندن مع افتتاح أول فرع لكشري 
البريطانية،  العاصمة  فــي  التحرير 
وتــحــديــداً فـــي شــــارع »إدجـــويـــر رود 
بــشــارع  المــلــقــب   »)Edgware Road(

العرب في وسط المدينة.
عـــنـــد زاويـــــــة مــــن زوايـــــــا الـــشـــارع 
الطويل الذي يبدأ من »ماربل آرتش« 
فــي شمال  أقــصــى نقطة  فــي  لينتهي 
العربية،  المطاعم  لندن تنتشر  غربي 
)على  الكشري  إلا  ينقصها  يكن  ولــم 
ــا كـــــــان يـــنـــتـــظـــره  ــ أصــــــولــــــه( وهـــــــــذا مــ
المـــصـــريـــون قــبــل غــيــرهــم مـــن الــعــرب 
المقيمين في العاصمة والسياح الذين 

يقصدونها سنويا.
صـــيـــت المـــطـــعـــم ســـبـــق الافـــتـــتـــاح 
على  الخبر  المصريون  تـــداول  بعدما 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، ما  وســـائـــل الـ
جعله أشبه بحدث الموسم، خصوصا 
أن هذا الطبق لا يباع بلندن بالطريقة 

التقليدية والنكهة الأصلية.
ــم بـــســـيـــط جــــــداً،  ــعــ ــطــ ديــــــكــــــور المــ
ويرتكز على أسلوب الأكل السريع أو 
إلى  الجلوس  وممكن   ،Fast Food الـــ 
طاولات عادية أو إلى طاولات عالية، 
ــقـــدم المــطــعــم الـــكـــشـــري فـــي أطــبــاق  ويـ
أمــا  المــطــعــم،  اســـم  تحمل  بلاستيكية 

بـــالـــنـــســـبـــة لــلــصــلــصــة فــيــخــتــار 
الـــــــزبـــــــون مــــــا يــــــريــــــده والـــكـــمـــيـــة 
المطبخ  فــواجــهــة  يفضلها،  الــتــي 
مـــفـــتـــوحـــة، يـــقـــوم أحـــــد الــعــامــلــين 
الأخــرى من  الأرز والمكونات  بغرف 
وبـــعـــدهـــا يغطيها  كــبــيــرة  حــــاويــــات 
ــة  ــبـ ــنـــسـ ــالـ ــــش، وبـ ــرمــ ــ ــقــ ــ ــبــــصــــل المــ ــالــ بــ
ومــوجــودة  جــاهــزة  فهي  للصلصات 
على الطاولات ليختار الزبون الكمية 

المناسبة لــه، لكن تجدر الإشــارة هنا 
إلـــى أن الــصــلــصــة الــحــريــفــة الــحــمــراء 
قوية بعض الشيء؛ لذا لزم التحذير 

بعدم إضافة الكثير منها.
الأطــبــاق مــتــوافــرة بــعــدة أحــجــام، 
بــســعــر 14   King Size الأكــبــر  الــحــجــم 
جــنــيــهــا إســتــرلــيــنــيــا والــحــجــم الكبير 
بـــ9   Topوالــــــ جنيها   12 بسعر   Large
جنيهات والتحرير بسعر 7 جنيهات.

معظم آراء الذين جربوا كشري 
الــتــحــريــر فــي لــنــدن إيــجــابــيــة، لكن 
عـــالـــي  الـــســـعـــر  أن  رأت  الـــغـــالـــبـــيـــة 
ــــق بـــســـيـــط  ــبـ ــ ــــطـ بـــــعـــــض الــــــــشــــــــيء لـ
بــمــكــونــات رخــيــصــة وكــمــيــة قليلة 
نــوعــا مـــا، »الــشــرق الأوســــط« زارت 
الــطــبــق بحجمه  المــطــعــم، وجـــربـــت 
الــصــغــيــر وكــــانــــت الــكــمــيــة كــافــيــة، 
ــلـــمـــذاق فـــهـــو جــيــد  ــا بــالــنــســبــة لـ ــ أمـ
لكنه ليس كــالــذي تتذوقه فــي فرع 
يقال  الــحــق  لكن  بــالــقــاهــرة،  المطعم 
لأنــه لا تــجــوز مــقــارنــة الأســعــار في 
التي  بتلك  بمصر  التحرير  كشري 
تــجــدهــا فــي الــفــرع الــجــديــد بلندن، 
والــســبــب هــو أن مــوقــع المــطــعــم في 
العاصمة البريطانية سعره مرتفع 
جــــداً، والإيــــجــــارات والـــيـــد الــعــامــلــة 
مرتفعة  البريطانية  العاصمة  فــي 
جــداً، وهــذا مــا يبرر ارتــفــاع أسعار 
الــطــعــام فــي المــطــاعــم؛ لأنــهــا تعكس 
غلاء المعيشة العاصف بالبلاد بعد 
خــروجــهــا مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
تعاني  أخــرى  اقتصادية  ولأسباب 

منها بقية دول العالم.
ــر اســـــــم رائـــــــد،  ــريــ ــحــ ــتــ ــري الــ ــ ــشـ ــ كـ
وافتتح أول فرع له في مصر في عام 
عــنــاويــن بيع  أهــــم  مـــن  1963، ويـــعـــد 
الطبق الأشــهــر فــي الــبــلاد الــذي يقال 
إن فكرته مستوحاة من طبق هندي 
»الأرز  »كيشدي« وتعني  اسم  يحمل 
المــخــفــي«، وكـــان ابــن بطوطة قــد ذكر 
الكشري في كتابه »رحــلــة«، ووصفه 
الهنود  الــذي لا يتخلى عنه  بالطبق 
الذين يتناولونه يوميا، في كل مكان 
الــفــطــور، ومن  وزمـــان بما فيه وجبة 
المـــرجـــح أن الــطــبــق وصــــل إلــــى مصر 
ما بين  التجاري  التبادل  فترة  خــلال 
الــجــنــود المــصــريــين والــهــنــود، ووفــق 
المصريين  فــإن  التاريخية  المعلومات 
لـــم يــعــرفــوا الــكــشــري إلا بــعــد انـــدلاع 
الــــعــــالمــــيــــة الأولــــــــــى أي بــعــد  الـــــحـــــرب 
وصول الجنود الهنود برفقة القوات 
الــبــريــطــانــيــة الـــتـــي فـــرضـــت كــحــمــايــة 

لمصر عام 1914.

لندن: جوسلين إيليا

»كشري التحرير« من أشهر المطاعم في القاهرة )إنستغرام(

الحجم الصغير لطبق الكشري في لندن )الشرق الأوسط(

الشيف اللبناني متطلب ويصعب إرضاء خياراته بالطعام

يوسف عقيقي لـ                                        : أنا مزارع والطبيعة ملهمتي
ــوار الـــشـــيـــف الــلــبــنــانــي  ــ ــشـ ــ يـــعـــبـــق مـ
الـــعـــالمـــي يـــوســـف عــقــيــقــي بـــرائـــحـــة تــــراب 
وثـــمـــارهـــا،  الــطــبــيــعــة  ــم  ــ ــواسـ ــ ومـ الأرض 
فمنذ صغره لا يهوى تناول الخضراوات 
والــفــاكــهــة إلا بــمــواســمــهــا. مــتــطــلــب إلــى 
آخــر حـــدود يصعب إرضـــاؤه بــأي طعام، 
المطلوب. وهو  المستوى  على  يكن  لــم  إذا 
مستعد ليلحق بالمذاق الممتاز إلى مطاعم 
وأمــاكــن بــعــيــدة، بــاحــثــا عــن متعة تــنــاول 

طبق معين.
كمتذوق  ناحية شخصيته  مــن  هــذا 
طــعــام، وإذا مــا دخــلــنــا إلـــى عــالــم الطهي 
الــخــاص بــه نكتشف مــا يلي: يمضي في 
فضائه أكثر من 18 ساعة في اليوم، لديه 
مجموعة سكاكين يختارها بدقة، ويرسم 

طبقه كلوحة تشكيلية.
ــن بــلــدة  ــ الـــشـــيـــف يـــوســـف عــقــيــقــي ابـ
ــقـــق نـــجـــاحـــات  حــــراجــــل الـــكـــســـروانـــيـــة حـ
ته 

ّ
الطبخ، خول عالم  في  وعالمية  لبنانية 

ــم الـــطـــبـــخ فــي  ــالـ ــكـــون الأشــــهــــر فــــي عـ أن يـ
»الجوهرة  جائزة  ومؤخراً حصد  لبنان. 
 Hidden Gem Award-( »المخبأة–لا ليست
»بــــروت«  مــطــعــمــه  عـــن  الــعــالمــيــة   )La liste

)Brut( في بلدته حراجل.
عــــشــــق يـــــوســـــف عـــقـــيـــقـــي تــحــضــيــر 
الــطــعــام منذ صــغــره فــكــان يــراقــب ويدقق 
الطبخ  مشهدية  طريقته.  على  ويــتــذوق 
الـــتـــي كـــانـــت والـــدتـــه تـــبـــرع فــيــهــا، فتحت 
عنده آفاقا واسعة في عالم الطبخ. »ربما 
تأثرت بطبخ والدتي فجميعنا  أكــون قد 
نفتخر بــأطــبــاق أمــهــاتــنــا. ولــكــنــنــي كنت 
أمــلــك الــحــس المــتــقــدم فـــي عــمــلــيــة الــتــذوق 

بشكل عام«.
ــة  ــالمــــدرســ ــهــــي بــ ــطــ ــــي الــ تـــخـــصـــص فــ
ـــ14 مــن عــمــره. ومــن  الفندقية وهـــو فــي الــ
اخــتــاره عن سابق  انطلق في عالم  هناك 
تصور وتصميم. فكان يتابع أخبار أهم 
الطهاة الذين يزورون لبنان ويلحق بهم 
ويعمل في مطبخهم. فيكوّن أكبر تجارب 

وخبرات ممكنة منهم.
تــربــى بــين أحــضــان الــطــبــيــعــة، وكــان 
يهوى قطف الفواكه والخضار وتناولها 
طازجة. »لا أحب تناول المشمش والبطيخ 
والــخــيــار وغــيــرهــا إلا فــي مــواســمــهــا. أمــا 
الـــجـــوز فـــلا أحـــبـــه إلا أخـــضـــر أي قــبــل أن 
في  وأعمل  أدرس  وكنت  تجفيفه.  يجري 
ــا حــمــلــنــي تــجــارب  ــو مـ ــوقـــت نــفــســه وهــ الـ

تراكمت مع الوقت«.
كـــــل هـــــــذه الــــخــــيــــوط تـــوصـــلـــنـــا إلــــى 
ــدة، وهـــي أنـــه يــحــب الطعام  خــلاصــة واحــ
المـــؤلـــف مـــن مــكــونــات خـــام لا غـــش فيها، 
وهو ما دفعه إلى تسمية مطعمه »بروت« 

وتعني بالعربية »خام«.

جــونــيــة  فـــي   »Escale« مــطــعــم  وبــــين 
و»المــزار« في »فاريا« و»غراند هيلز« في 
بيت مري إضافة إلى مطاعم أخرى جمع 
»الشرق  لـ الشيف عقيقي خبراته. ويقول 
الأوســــط«: »العمل مــع طــهــاة أجــانــب كان 
متعة لي، أراقب وأخزن وأحلل باستمرار. 
في إحدى المرات طالبت إدارة فندق المزار 
بتحويلي إلى )فينيسيا( في بيروت كي 
ألــتــحــق بــفــريــق الــشــيــف الــفــرنــســي جـــاك لا 
غينيك. وكــان يــشــارك يومها فــي أسبوع 
البيروتي«.  الفندق  في  الفرنسي  المطبخ 
وماذا تعلمت منه؟ »لا يمكنني أن أحصي 
مــن هنا وهناك؛  تعلمتها  التي  الـــدروس 
ومــن  التطبيق  عــنــد  تلقائيا  تظهر  فــهــي 
ـــورود  كـــ فــتــصــبــح  تــــصــــور،  ــابــــق  دون ســ
تــتــفــتــح بــراعــمــهــا وتـــفـــوح مــنــهــا الـــروائـــح 

اللذيذة عن غير قصد«.
أكــمــل مــشــواره عــالمــيــا، وحــصــل على 
الـــعـــديـــد مـــن الـــشـــهـــادات فـــي مـــركـــز »ألان 
العالية( في  الوطنية  )المــدرســة  دوكـــاس« 
بـــاريـــس. هــنــاك اكــتــســب خــبــرتــه المــعــروف 
بها في عملية طهي اللحوم التي ينافس 

ــــي الــــعــــالــــم، وصـــقـــل  ــا أهــــــم الــــطــــهــــاة فـ ــهـ بـ
 L'atelier de مشواره بدورات تدريبية في
Joel Robuchon في باريس. وفي مطاعم 
أوروبــيــة أخــرى حاصدة نجوم ميشلان، 
وكذلك في أستراليا وسويسرا وبروكسل 
ــــي مــطــعــم »بــــرغــــنــــدي« فــي  وهــــولــــنــــدا. وفـ
بــــــيــــــروت حــــيــــث أشــــــــــرف عــــلــــى مــطــبــخــه 
لسنوات، استطاع أن يسهم في ضمه إلى 

لائحة أفضل 50 مطعما في العالم.

ــلــــوب تــفــكــيــر مــشــبــع بــالــشــغــف  أســ
شخصية  يعنون  الأفضل  عن  والبحث 
ــيـــف عـــقـــيـــقـــي. ولا يـــــــزال يـــغـــب مــن  الـــشـ
التجارب والخبرات المنوعة من مطاعم 
وفــنــادق خــارج لبنان. أمــا الحس الذي 
تكون شهيته  أن  فهو  عمله  فــي  يتبعه 
مـــفـــتـــاح الـــعـــبـــور عـــنـــد الآخـــــــر. »عــنــدمــا 
يــســيــل لــعــابــي لــطــبــق أحـــضـــره وأشــعــر 
بانفتاح شهيتي لتناوله، أدرك مسبقا 

أنه سيلاقي رضا الزبون«.
في مطعمه »بروت« تتوزع 5 طاولات 
فقط في أرجــائــه، لائحة الطعام الخاصة 
بــالمــكــان تــغــيــب تــمــامــا. وتــحــضــر مكانها 
أطباق يقدمها طازجة يوميا تحت عنوان 

»حسب مزاج الشيف«.
وبرأيه لا أسرار في الطبخ الجيد وكل 
أن يتم تحضيره بشغف  مــا هــو مطلوب 
وأن نأخذ وقتنا في صنعه. فالوقت هو 

بها  تتميز  الــتــي  بالتقنية  يــــزودك  الــــذي 
ــيـــرك كــمــا  ــــين غـ وتــــحــــدث الــــفــــرق بــيــنــك وبـ
يقول. ويتابع في سياق حديثه: »عندما 
الزبون،  ابتسامة عريضة على وجه  أرى 
أو أسمعه يلفظ كلمات تدل على إعجابه 
الــكــبــيــر بــأطــبــاقــي يــغــمــرنــي الـــفـــرح. وهــذا 
الفرح يحفزني للقيام بجهد أكبر؛ لأنني 

 من البحث عن الأحسن«.
ّ

لا أمل
يــتــمــيــز الــشــيــف عــقــيــقــي بــمــزجــه بين 
والمتوسطي  العريق  اللبناني  المطبخين 
بشكل عام مع الفرنسي والأوروبي. »أقوم 
تقنية  تجمع  كثيرة  وخلطات  بتركيبات 
أقــوم بتحضيرها، يجب  وأنــا  المطبخين. 

أن أغرم بها كي أنجح في مذاقها«.
في الماضي كان يدون وصفات طعام 
ــلــت( هــذه 

ّ
اخــتــرعــهــا بــنــفــســه، »الـــيـــوم )بــط

الــعــادة لأنــي بــاحــث دائـــم عــن التجدد ولا 
أحـــب الــتــكــرار. حــتــى الــطــبــق نــفــســه الــذي 

أعده أكثر من مرة أجدده على طريقتي«.
ويــســتــذكــر الــشــيــف بـــدايـــاتـــه عــنــدمــا 
حــاوره والــده حــول دخوله مهنة الطبخ. 
ويـــخـــبـــر »الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط«: »جــلــســت 

ــن قــــــــراري دخــــــول عــالــم  مـــعـــه نـــتـــحـــاور عــ
الــطــبــخ. يــومــهــا لـــم يــكــن هــنــاك مـــا يــعــرف 
بأن  فأخبرني  »عــشــي«.  بــالـــ بــل  بالشيف 
المهنة متعبة، وتتطلب منك إسعاد  هــذه 
الــزبــون مسترخيا  يــكــون  الآخـــر. وعندما 
ويــســتــمــتــع بـــتـــنـــاول الأكـــــل أكـــــون أنــــا في 
المطبخ أجتهد وأتــعــب كــي أرضــيــه. وهو 
ما يعني أن لا وقت راحة لي. فكرت مليا 
بما ذكــره لي، ولكنني مضيت في قراري 

لأنني كنت واثقا بموهبتي في الطهي«.
هو مزارع أصيل يملك علاقة وطيدة 
مــع أرضــــه، يــرفــض أن يــقــدم أطــبــاقــا غير 
في  مائة  طبيعية  مكونات  من  مصنوعة 
المـــائـــة. »أحــيــانــا أغــيــر فــي لائــحــة الــطــعــام 
الأخــيــرة، لأني  اللحظات  في  أعدها  التي 
لا أجد المكون الذي يرضي مذاقي، فألغيه 
تــمــامــا مـــن بــرنــامــج الــطــبــخ عـــنـــدي. أزرع 
ــتـــي أســتــخــدمــهــا فــي  بـــعـــض الأعــــشــــاب الـ
الطبخ وأقصد المزارعين في بلدتي الذين 
أرغب  فأنتقي كل ما  يعتنون بحدائقهم، 
فــيــه مـــن بـــنـــدورة وكـــوســـى وبـــاذنـــجـــان... 
وغـــيـــرهـــا، وأنــــا أرســــم فـــي ذهــنــي صـــورة 
الطهي  فــي  المثالية  وهــل  المــــراد«.  للطبق 
ــه؟ يــــــــرد: »صــحــيــح  ــبــ ــاحــ ب صــ

ّ
ــذ ــ ــعـ ــ أمــــــر يـ

يـــعـــذبـــنـــا، لـــكـــن نــتــائــجــه تــمــحــو كــــل هـــذه 
المشاعر السلبية. أحترم الطبيعة، وأركن 
حــتــى إلـــى لــحــم المــاعــز الــبــلــدي كــي أصنع 
. أبتعد عن لحوم البقر 

ً
)الكبة النية( مثلا

غــيــر الــطــازجــة، وأكــتــفــي بــأفــضــل الأنـــواع 
المستوردة منها«.

ــــدة مـــمـــتـــازون  ــنـــاك طـــهـــاة عـ بــــرأيــــه هـ
فــي لــبــنــان، لــكــن هـــؤلاء الـــذي طــافــوا على 
شـــاشـــات الــتــلــفــزة أضـــاعـــوا بــوصــلــة هــذه 
المهنة. »بعضهم رغب في تحقيق الشهرة 
كي  التلفزة  بــشــاشــات  والــتــحــق  السريعة 
الشهرة  بــأن  يصلها، لكنه غــاب عــن باله 
لا تصنع الطاهي الجيد. فقط الخبرة مع 
على  شيف  بصناعة  الكفيلة  هــي  الــوقــت 

المستوى المطلوب«.
فــــي مـــطـــبـــخـــه، ســكــاكــيــنــه ومـــلاعـــقـــه 
»أنتقي  به.  الخاصين  وأكوابه  ومقصاته 
كل شــيء بدقة متناهية ولا أفــرّط في أي 
عنصر من مطبخي وإلا أخسر من جودة 

أطباقي«.
وعـــن هــويــة المــطــبــخ الــــذي يــتــوقــع له 
ــرد بــســرعــة: »المــطــبــخ   مــشــرقــا يـ

ً
مــســتــقــبــلا

لائحة  على  قريبا  سيتربع  مــن  اللبناني 
)تـــرنـــد( فـــي المــطــابــخ الــعــالمــيــة. فــبــاقــي  الــــ
المطابخ من فرنسية ويونانية وإسبانية 
وبقي  أخــذت حقها.  وغيرها  ويابانية... 
المــطــبــخ المــتــوســطــي والــلــبــنــانــي بــالأخــص 
هو الأحدث، ويلاقي شهرة واسعة اليوم 
في أميركا كما في أوروبـــا، وبــات الناس 
اللبناني  المطبخ  عــن  ويبحثون  يسألون 

أينما كانوا«.

بيروت: فيفيان حداد

يحب الطعام المؤلف من مكونات خام لا غش فيها )الشرق الأوسط(

للكشري نكهته 
الخاصة فهو 

»مهرجان« 
كامل متكامل 

من الكربوهيدرات 

حصد عقيقي جوائز عالمية عدة أحدثها عن مطعمه »بروت« )الشرق الأوسط(برأي الشيف عقيقي أن الوقت وحده يؤلف بنية الشيف الناجح
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سيرة جديدة تجاوزت الألف ومائتي صفحة من القطع الكبير

رامبو... الانقلاب الأكبر على الشعر الفرنسي
اســتــمــتــعــت كـــثـــيـــراً هـــــذا الــصــيــف 
بقراءة سيرة رامبو التي كتبها الباحث 
جان جاك لوفرير. وهي أضخم سيرة 
ظــهــرت عــن هــذا الــشــاعــر حتى الآن، إذ 
تـــجـــاوزت الألــــف ومــائــتــي صــفــحــة من 
القطع الكبير! ومنذ البداية يحق للمرء 
أن يتساءل: هل بقي شيء لم نكتشفه 
بعد عن رامبو؟ ألا تكفي مئات الكتب 
التي ظهرت عنه في مختلف اللغات من 
فرنسية وإنجليزية خصوصاً؟ ثم كيف 
يمكن لشاعر لم يمارس كتابة الشعر 
أكثر من أربع أو خمس سنوات على أكثر 
تقدير )بين السادسة عشرة والعشرين( 
أن يشغل العالم كله إلى مثل هذا الحد؟ 
كيف لشاعر يمكن حصر قصائده في 
ديوان صغير الحجم أن يبقى حاضراً 
بكل هذه القوة إلى يومنا هذا؟ ما هو 
سر هذا اللغز المحيّر؟ يقول المؤلف على 
صفحة الغلاف الأخير للكتاب: ولد آرثر 
رامبو في مدينة »شارلفيل« في شمال 
فرنسا عام 1854، ومات في مارسيليا 
عام 1891 عن عمر لا يتجاوز السابعة 

والثلاثين عاماً. 
وكل أعماله الشعرية تنحصر في 
مائة صفحة، على الأكــثــر. ولكن على 
الرغم من مرور أكثر من قرن على موته 
ــزال تــــمــــارس قــــدرة  ــ ــــإن قـــصـــائـــده لا تــ فـ
الــقــراء، ولا تــزال  انفعالية هائلة على 
تحتفظ بحداثة حقيقية وكأنها كتبت 
البارحة. إن أعماله الشعرية تقع خارج 
كل أدب معروف وربما تعلو على كل 
أدب مــمــكــن، كــمــا قـــال الــنــاقــد فيليكس 
فينيون عـــام 1886 عــن »الإشـــراقـــات«. 
ولـــكـــن فــيــرلــين يــعــتــقــد أن هــــذا الــكــلام 
ينطبق على كــل أشــعــار رامــبــو وليس 
ــات. إنـــه شــعــر يقع  ــراقــ فــقــط عــلــى الإشــ
خــــارج كـــل شــعــر، شــعــر خــالــص يعلو 
على الشعر... انتهى كلام الناقد جان 

جاك لوفرير.
الشيء الطريف الــذي نكتشفه في 
هـــذه الــســيــرة الــجــديــدة هـــو أن رســالــة 
رامبو المشهورة باسم »رسالة الرائي« 
كانت قد بيعت مؤخراً للمكتبة الوطنية 
الــفــرنــســيــة بمبلغ ثــلاثــة مــلايــين فرنك 
فــرنــســي!.. وهــي لا تــتــجــاوز الــثــلاث أو 
أربع صفحات. ومعلوم أنها أصبحت 

الــنــص المــؤســس وشبه  لاحــقــاً بمثابة 
المــقــدس للحداثة الشعرية الفرنسية. 
فـــي الـــواقـــع أنــهــا مــؤلــفــة مـــن رســالــتــين 
ــهــــة إلــــى  مـــتـــتـــالـــيـــتـــين، الأولـــــــــــى مــــوجــ
ــتــــاذه جـــــورج إيــــزامــــبــــار، والــثــانــيــة  أســ
بــــول دومـــنـــي، ولكنهما  إلــــى صــديــقــه 
ــكـــلان رســــالــــة واحــــــــدة فــــي نــهــايــة  تـــشـ
الرثاثة الشعرية  المطاف. وفيها يدين 
العتيقة والرومانطيقية الباهتة إن لم 
نقل المائعة ويقوم بأكبر انقلاب على 
الشعر الفرنسي. كما أنه يدشن الأدب 
الــجــديــد ويـــرســـم الــخــطــوط الــعــريــضــة 
لشعر المستقبل: أي لشعره هو بالذات. 
ولــكــن هــل نعلم أن رامــبــو عندما 
إلــــى صــديــقــه لم  أرســـلـــهـــا عــــام 1871 
يكن يمتلك ثمن الطابع البريدي لكي 
يضعه عليها فاضطر هذا الأخير إلى 
دفــعــه لكي يستطيع تسلمها؟ والآن 
تــبــاع بــثــلاثــة مــلايــين فــرنــك فــرنــســي! 
ــام فـــان  ــ ــــرسـ وهــــــذا يـــذكـــرنـــا بــقــصــة الـ
غوخ، الذي تباع لوحاته الآن بمئات 
الملايين من الدولارات في حين أنه كان 
ر جوعاً عندما كان يرسمها!...  يتضوَّ
ى 

ّ
مهما يكن مــن أمــر فــإن رامــبــو صف

حساباته مع معظم الشعراء السابقين 
أو المــعــاصــريــن لـــه فـــي هـــذه الــرســالــة 
الشهيرة ودعا إلى انطلاقة جديدة في 
الكتابة الشعرية. بل إن هذه الرسالة 
تشكل قطيعة مطلقة مع الماضي. من 
هنا يمكن أن نفهم جملته الشهيرة: 
ينبغي أن نكون حديثين بشكل مطلق. 
نــقــطــع مــع مــاضــي الشعر  ينبغي أن 
ــد ســــــواء. يــنــبــغــي أن  والـــنـــثـــر عــلــى حـ
جرب من قبل قط. لم 

ُ
نجرب كتابة لم ت

يعرف تاريخ الشعر ثــورة راديكالية 
في مثل هذا الحجم والمستوى، ربما 
ــامـــون، ذلــــك المــجــنــون  ــريـ ــوتـ مـــا عــــدا لـ
الآخـــر، أكــاد أقــول ذلــك الــوحــش الآخــر 
ــبــــو طـــبـــق هـــذه  لـــلـــشـــعـــر... بــــل إن رامــ
الـــثـــورة الــراديــكــالــيــة الــجــنــونــيــة على 
إلــى حرق  نفسه عندما دعــا صديقه 
الــشــعــري الأول  - أو تمزيق - ديــوانــه 
الذي كان مودعاً عنده! ولحسن الحظ 
أنــه فعلها لكانت  لــم يفعل. ولــو  فإنه 
قــد حصلت كــارثــة حقيقية، جريمة! 
لو أنها فعلها لكنا قد خسرنا بعضاً 
من أجمل قصائد الشعر الفرنسي في 
براءاته الأولى. آه من البراءات الأولى! 

آه من الطراوات الأولى!
لقد دخل الشاعر الهامشي »بول 
دومــنــي« التاريخ فقط لأنــه لــم يمزق 
ديوان رامبو الأول: قصائده الغضة. 
شكراً له وألــف شكر. لقد خلد نفسه 
في التاريخ لهذا السبب بالذات. كفاه 
فخراً أنه حافظ عليه أو قل رمــاه في 
أحــد أدراجــــه العتيقة دون أن يعرف 
أهميته... ولكن عندما استشعر الأمر 
بعد سنوات طويلة وعرف أنه يمتلك 
كنز الكنوز في بيته راح يساوم عليه 
مادياً دور النشر لكي يفكّ ديــونــه... 
عندئذ كانت شهرة رامبو قد ابتدأت 
ــــداً حتى  ــداً رويـ ــ تــنــبــثــق وتــصــعــد رويـ
طبقت الآفــاق وقضت على كل شهرة 
أخرى... البعض يعتقد أن مانيفست 
الــرائــي، لا  الشعر الجديد، أي رسالة 
ينطبق إلا عــلــى »الإشــــراقــــات« حيث 

ــل رامــبــو كلياً مــن قــيــود الأوزان 
ّ
تــحــل

والقوافي بل وحتى ما وراء الأوزان 
والقوافي... توصل إلى الشعر المطلق 
الذي لا شعر بعده. ولكن ماذا نفعل 
»فصل فــي الجحيم«؟ ومـــاذا نفعل  بـ
بقصائد خارقة مثل »بوهيميتي«، أو 
»الحانة الخضراء«، أو »أحاسيس«، 
أو ســواهــا؟ وهــي مــن أوائـــل مــا كتب. 
»فصل في الجحيم« يمكن اعتباره  فـ
كقصيدة نثرية أو كقصيدة تفعيلة 
ــا الــقــصــائــد  ــ ــــان، أمـ ــيـ ــ فــــي بـــعـــض الأحـ
الأولــى، التي ذكرنا عناوين بعضها 
الـــوزن والقافية  فكانت لا تــزال تتبع 
تماماً. كانت مخلصة لعمود الشعر 
الفرنسي. لكن ما أجملها وما أطيبها! 
ــر هـــذا  ــ ــبـــت إحــــداهــــا فــــي آخـ ــــوف أثـ سـ
المقال. في الواقع أن رامبو، وكما تقول 
ل في 

ّ
الناقدة سوزان برنار، كان يتحل

ــديـــدة حتى  ــن قـــيـــود جـ ــل مــرحــلــة مـ كـ
ــيـــراً إلــــى شــكــل شـــعـــري حر  ــل أخـ وصــ
تماماً من كل قيود. لقد خلع قيوده 
وأصــفــاده كلياً وتــحــول الشعر لديه 
إلى هواء منبث، إلى أثير... ولا ريب 
في أن »الإشراقات« تجسد هذا الشكل 
الشعري الذي سعى إليه رامبو واعياً 
أو غــيــر واع مــنــذ الــبــدايــة. ولــكــنــه لم 
يستطع أن يتوصل إليه إلا في خاتمة 

مساره الشعري. 
وهــذا أمــر طبيعي: فالانفلات من 
كل القيود ليس عملية سهلة، ولا يمكن 
أن يتمّ دفعة واحدة وإنما على مراحل. 
وشعراء الحداثة العربية ابتدأوا هم 
أيضاً بكتابة الشعر العمودي الموزون، 
ثم انتقلوا إلى قصيدة التفعيلة كحل 
ــراً إلـــى  ــيــ وســــــط، قـــبـــل أن يــنــتــهــوا أخــ
قصيدة النثر... وبالتالي فإن التطور 

ــرّ بـــه رامـــبـــو يــعــتــبــر نــمــوذجــاً  ــــذي مــ الـ
كلاسيكياً لكل ما حصل بعده.

يلاحظ المؤلف أن النظرية الشعرية 
الجديدة التي أتى بها رامبو لم تؤثر 
عــلــى شـــعـــراء جــيــلــه، بـــل ولـــم يسمعوا 
بها على الإطـــلاق! وهــذا شــيء لا يكاد 
ق بالنسبة لنا نحن المعاصرين.  يُصدَّ
ولكن أليس الرواد يجيئون دائماً قبل 
الأوان؟ من عرف أهمية نيتشه في وقته 
فــــان غــوخ  أو هـــولـــدرلـــين أو كــافــكــا أو 
أو بــعــض المــجــانــين الآخـــريـــن؟ لا أحــد 
الــقــرن العشرين  تقريباً. ولكن شــعــراء 
راحــوا يعدون »رسالة الرائي« بمثابة 
إنجيل الحداثة الشعرية الفرنسية بل 
والعالمية. راحوا يتمسكون بها حرفياً. 

: السرياليين.
ً
نضرب على ذلك مثلا

فرامبو دعا، كما نعلم، إلى خلخلة 
جــمــيــع الـــحـــواس، وإلــــى الانـــخـــراط في 

ــتـــجـــارب الــحــيــاتــيــة الــبــوهــيــمــيــة  كـــل الـ
والهيجانية الجنونية قبل كتابة حرف 
واحد في الشعر. والسرياليون راحوا 
يطبقون نظريته حــرفــيــاً ويــمــارســون 
كل أنواع الشذوذ والجنون في شوارع 
بـــاريـــس ومــقــاهــيــهــا، وأثـــــــاروا عليهم 
غضب الرأي العام والأخلاق التقليدية 
المحافظة. وكثيراً ما كسروا الكؤوس 
والأوانــي في مقاهي باريس من خلال 
معارك صاخبة مع بعضهم بعضاً أو 
مع آخرين. وهي معارك مفتعلة لا هدف 
لها إلا التخريب والتجريب وانتهاك 
كل القوانين الاجتماعية للبورجوازية 
الــلــزوم. بل  الفرنسية المهذبة أكثر من 
ووصـــــل بــهــم الأمـــــر إلــــى حـــد الـــدخـــول 
على الكاتب الشهير »أناتول فرانس« 
وهــو ميت مسجى في كفنه فصفعوه 
كــفــاً أو كــفــين عــلــى كــلــتــا وجــنــتــيــه ثم 
خــرجــوا أمــام ذهــول الحاضرين وعــدم 
يــــرون... مــن يستطع أن  تصديقهم لمــا 
يفعل ذلك غير السرياليين؟ ولكن هناك 
بــالــطــبــع جـــوانـــب أخــــرى لــهــذه الــثــورة 
السريالية العظيمة التي حررت الوعي 
الباطني من كل القيود الدينية القمعية 
والعادات الاجتماعية الخانقة وجعلته 
ينفجر انفجاراً. ثم توصلنا أخيراً إلى 
الكتابة الأوتوماتيكية، أي إلى الحرية 
الانفلاشية الحرة التي لا حرية بعدها.

أحاسيس

الزرقاء للصيف، سوف  في الأمسيات 
أنخرط في الدروب الضيقة،

القمح، سوف أدعس  موخوزاً بسنابل 
الأعشاب الصغيرة:

ــا، ســــوف أشـــعـــر بــطــراوتــهــا على  ــالمـ حـ
قدمي.

وسأترك الريح تبلل شعري العاري.

...

لن أنبس بكلمة، لن أفكر بشيء:
ولكن الحب اللانهائي سوف يصعد في 

أعماق روحي
ــداً جــــداً،  ــيـ ــعـ وســـــــوف أذهـــــــب بــــعــــيــــداً، بـ

كبوهيمي،
الطبيعة، كما لو   فــي أحــشــاء 

ً
متغلغلا
أني مع امرأة.

هاشم صالح

آرثر رامبو

رسالة رامبو المشهورة 
باسم »رسالة الرائي« 
التي لا تتجاوز أربع 

صفحات، بيعت 
للمكتبة الوطنية 
الفرنسية بثلاثة 

ملايين فرنك فرنسي

»إلى أين ذاهب أنا؟« لحسين السلطاني

ــي  ــ ــراقــ ــ ــعــ ــ ــ لـــــلـــــشـــــاعـــــر ال
حــســين عـــنـــون الــســلــطــانــي 
صدرت مجموعة« إلى أين 
ذاهب أنا؟ عن دار »العالي« 
بـــبـــغـــداد - مــؤســســة المـــدى 
ــــلام -، وتقع  للثقافة والإعـ
فـــي 90 صــفــحــة مـــن القطع 

التوسط. 
وهي المجموعة الأولى 
لــلــشــاعــر، ومــــن أجـــوائـــهـــا، 

قصيدة »ليتك«:
ليتك تخطئين باسمي

قرب آخر سطر
تتجاوزين كل عروض الشعر

وكل أنواع الأبجديات
تخرجين عن النص المرسوم لك

تتركين خشبة المسرح
لتلوح لي

مرة مبتسمة... ومرة باكية
تحاورين اسخيليوس حول

آخر مسرحياته
و))صموئيل بيكيت(( عن المعقول 

واللامعقول
بيني... وبينك

لأفهم ما هو أعمق
كي لا أصيح عندما أرى النمر

إنك أخي... 
وأراقب من ثقب الباب

ما يحدث داخل نفسي
قبل أن يفرغ المقهى

من آخر جالسيه
ألملم أوراقي

وأعيد كتابة النص
أكتبك من جديد

خارج أسوار المسرح
بدون بكاء

ولا شعر مستعار
هكذا... مغطاة برائحة خشب الصندل

نحو مثواك
تحملين أوراقي المبعثرة

مكتوب فيها اسمي
قرب آخر سطر.

لندن: »الشرق الأوسط«

»موسم أصيلة الثقافي« يناقش »اختلالات« التداول النقدي في التشكيل المغربي
أكدت ندوة »التشكيل المغربي والتداول 
ــيـــرا، بــأصــيــلــة،  الـــنـــقـــدي«، الــتــي نــظــمــت، أخـ
الـــدورة الصيفية لموسمها  ضمن فعاليات 
الــثــقــافــي الـــدولـــي الــــــ44، وجــــود »اخــتــلالات 
راهنة تشوب مسألة التداول النقدي للأعمال 

التشكيلية بالمغرب«.
ــنــــدوة، وهــــي الــثــالــثــة خــلال  وســـعـــت الــ
دورة هــذه السنة، بعد نــدوة أولــى تناولت 
»الفن المغربي المعاصر والسؤال الثقافي«، 
وثانية شهدت تكريم الفنان المغربي عبد 
الكبير ربيع، إلى تسليط الضوء على طبيعة 
التداول النقدي للتشكيل المغربي في الآونة 
ــراز  الأخـــيـــرة، والـــوقـــوف عــنــد أعــطــابــه، وإبــ
مقومات إنضاجه، بعد تــواتــر ســنــوات من 
»اجترار الصيغ المستنسخة«. ومن ثم، كما 
ذهبت إلى ذلك الورقة التقديمية لهذه الندوة 
التي نسقها الناقد شرف الدين ماجدولين، 
بيان »صيغ الخروج من مفارقات التحليل 
إلـــــى وظــــائــــف الـــتـــقـــيـــيـــم«، بـــمـــا ســـعـــت إلـــى 
تكريسه مــن »مرجعية مفهومية وبيانية 
دقيقة وواضحة«، من شأنها »تعزيز الثقة 
باختراقات التشكيل المغربي بما هو أحد 

أهم منجزات الثقافة المغربية المعاصرة«.
وشـــــــددت الــــورقــــة عـــلـــى أن »الـــخـــطـــاب 
النقدي المواكب للمعارض الفنية ليس مجرد 
خطاب شارح«، بل »يشكل متنا جوهريا في 
عملية العرض للأعمال الفنية«، بما يجعل 
الــبــصــري واخــتــراقــا  مــنــه »تكملة للخطاب 
بلاغيا له، يترجم الرموز والمفاهيم والكتب 

البصرية عبر مفردات«.
وتـــوزع بــرنــامــج الــنــدوة بــين جلستين، 
صباحية ومسائية، شارك في أولاها، فضلا 
عــن منسقها مــاجــدولــين، كــل مــن محمد بن 
عيسى، أمــين عــام مؤسسة منتدى أصيلة، 
والكاتب والفنان التشكيلي فؤاد الشردودي، 
المــعــارض، دنيا  والــنــاقــدة الفنية ومنظمة 
بــتــقــاســم، والــنــاقــد الــفــنــي وأســتــاذ التعليم 
ــنـــان  ــفـ ــكـــر، والـ ــيـ ــبـــد الـــكـــريـــم الـــشـ الـــعـــالـــي عـ
التشكيلي والناقد الفني عزام مدكور. فيما 
شـــارك فــي الجلسة الثانية، كــل مــن الفنان 
التشكيلي والشاعر وأستاذ التعليم العالي 
عـــزيـــز أزغــــــاي، ومــنــظــم المـــعـــارض وأســـتـــاذ 
التعليم العالي أحمد مجيدو، والناقد الفني 
والــفــنــان الــتــشــكــيــلــي بــنــيــونــس عــمــيــروش، 
والناقد الفني أحمد لطف الله، الناقد الفني.

وتحدث ماجدولين عن »تصريف نقدي« 
لفضاءات يشتغل عليها الفنان التشكيلي 
ولــهــا صــلــة بــالــفــن الــتــشــكــيــلــي، تــكــون فيها 
للمشتغل قــدرة على أن يضع على كل هذه 
الــفــضــاءات لمــســتــه. ورأى أنــنــا نــتــحــدث عن 
الــذي  النقد مــن دون أن نــعــده خــطــابــا؛ وأن 
لدينا اليوم، بوصفه نقدا، هو مجرد وصف 
للأعمال وإعــادة تدوير لمفردات تشتغل في 

نــفــس المـــقـــالات عــلــى نــفــس الأعـــمـــال؛ بينما 
ــاقـــد، مع  الــغــائــب فـــي مـــا جــــرى هـــو لــفــظــة نـ
تــشــديــده عــلــى أن الــنــقــد الــفــنــي شــبــه غــائــب، 
ولــذلــك بــات مــن الــضــروري صياغة مساحة 
للتلاقي بخصوص ما ينتج داخــل المشغل 

والمعاهد والمختبرات.
مــن جهته، رأى بــن عيسى أن الحديث 
عن التداول النقدي ليس سهلا في التجربة 
ــذا الــســيــاق،  المــغــربــيــة. واســتــحــضــر، فـــي هــ
الــتــجــارب الــتــي شــهــدهــا المـــغـــرب بـــدايـــة من 
ســتــيــنــات الــقــرن المـــاضـــي، مــع تــركــيــزه على 
الأدوار التي لعبتها جماعة الدار البيضاء، 
مع محمد المليحي وفريد بلكاهية ومحمد 
شبعة، وآخرين. كما تحدث عن علاقة النخب 
بالفنون التشكيلية، وغياب ثقافة التصوير 
في الحضارة الإسلامية، مقدما ملاحظات 
عــامــة، هــمــت عــلاقــة الــســيــاســة بالثقافة في 

التاريخ المعاصر للمغرب.
وخلص بن عيسى إلى أن من شأن ندوة 
التداول النقدي أن تفتح العين والذاكرة على 
أهمية الفنون التشكيلية، معربا عن أمله في 
أن يستدرك الجيل الجديد النقص المسجل 

في هذا المجال.
ــــلات بــــاقــــي المـــشـــاركـــين  ــداخـ ــ وســــــــارت مـ
فــي نــفــس الــتــوصــيــف الـــذي طــرحــتــه الــورقــة 
ــا فـــــي مـــــا يــتــعــلــق  الــــتــــقــــديــــمــــيــــة، خــــصــــوصــ
بــــالأوضــــاع الـــتـــي يــعــيــشــهــا راهـــــن الـــتـــداول 

النقدي للتشكيل المغربي.
وقدم الشردودي »تأملات في راهن النقد 
الجمالي بالمغرب«، استحضر في بدايتها، 
ما راكمه الخطاب النقدي على امتداد عقود 
من الإنــجــاز والمتابعة والمــحــاورة لسيرورة 

الخطابات التشكيلية وإبــدالاتــهــا، مشددا 
على أن »محور النقد عامل أساس في بناء 
أي فاعلية تشكيلية وجمالية كيفما كانت 
صيغها واعتمالاتها«، مع إشارته إلى »ما 
حفلت به الكتابات النقدية المنجزة في أواخر 
المــاضــي مــن أسئلة جوهرية وخلاقة  الــقــرن 
ساهمت في محطات عدّة في بلورة حالات 
ثــقــافــيــة خــصــبــة ولــــدت انــســجــامــا ملحوظا 
بـــين حــركــيــتــي المــنــجــز الإبــــداعــــي الــبــصــري 
والكتابات المحاورة أو المجاورة له، وناقشت 
قضايا فكرية وثقافية شغلت حيزا كبيرا 
من اهتمام الفنانين وكــذا المتتبعين للحقل 

التشكيلي بالمغرب«.
ــردودي أن المــــتــــأمــــل فــي  ــ ــ ــشـ ــ ــ ولاحـــــــظ الـ
الــراهــن التشكيلي المغربي لا يمكنه إلا أن 
»يـــقـــر بــديــنــامــيــة مــهــمــة ومـــبـــشـــرة عــرفــتــهــا 
الـــعـــقـــود الأخـــــيـــــرة، تــمــثــلــت فــــي الاهـــتـــمـــام 
المتزايد بالمنجز البصري وبما يحيط به من 
سياقات انتشاره وتلقيه«، قبل أن يستدرك 
بالحديث عــن »وضـــع ملتبس«، مـــرده إلى 
أن المـــؤســـســـات الــثــقــافــيــة »لــــم تــســتــطــع« أن 
الفنية التي  تستثمر الكثير من الإنجازات 
حققها المــجــال الــبــصــري فــي المــغــرب، لتظل 
»المعادلة مختلة«. ليخلص إلى أن كل كتابة 
فــي التشكيل وعــن قــضــايــاه لا يمكن إلا أن 
تسهم في »مد جسور التواصل بين العمل 
الفني ودائــرة تلقيه«، مع تشديده على أن 
»مـــا راكـــمـــه الــخــطــاب الــنــقــدي عــلــى امــتــداد 
الــتــجــربــة الــبــصــريــة المــغــربــيــة يــعــد أرضــيــة 
صلبة وخــصــبــة لمنطلقات جــديــدة تغتني 

مما تنتجه المعرفة الكونية«.
ورأى أزغاي أن التداول النقدي، كما هو 

ممارس، على الأقل، اليوم في المغرب، يعتريه 
بس، مع إشارته إلى أن النقد 

َّ
غير قليل من الل

ظل مرهونا بالحوار أو الجوار، بمعنى عدم 
قدرته على النفاذ إلى الأعمال الفنية، حيث 

ظل مجاورا لها فقط.
وفي ما يخص »مسألة انكماش التلقي«، 
قال إنها تتصل بأربع نقط أساسية، أولها ما 
سماه »الإهمال التاريخي« الذي تعرض له 
التصوير في الثقافة العربية، لأسباب رآها 
»غير مقنعة«، تتصل بالتحريم، بشكل ساهم 
في تدني الوعي البصري. وثانيها »تراجع 
وانكماش العلاقات الثقافية والإنسانية بين 
الفنانين والكتاب«. فيما تتمثل الثالثة في 
إلــى  دور »المــنــظــومــات التعليمية«، مــشــيــرا 
أنه لا يتصور مجتمعا لا ينتج أطرا تعنى 
بــالــصــورة والمــوســيــقــى. أمـــا الــرابــعــة فتهم 

»تراجع دور الترجمة«.
ــدم عــمــيــروش نــقــط اســـتـــدلال لمنشأ  وقــ
ــذي لـــم يــكــن فـــي مــعــزل عن  الــنــقــد الــفــنــي، الــ
الــتــي عرفتها  الفنية والثقافية  الدينامية 
مرحلة ما بين ستينات وتسعينات القرن 
الماضي، قبل أن يطرح سؤالا حول ما تبقى 
مـــن هــــذه الــديــنــامــيــة الــثــقــافــيــة فـــي الألــفــيــة 
الثالثة؛ ليتحدث، في هذا الصدد، عن »بعض 
الكتابات النقدية المحكومة بالطلب«، في 
مقابل »الانتعاش الملحوظ الذي عرفه قطاع 
الفنون التشكيلية فــي العقدين الأخيرين 
مـــن خــــلال الــبــنــيــات الـــجـــديـــدة مـــن مــتــاحــف 
وقاعات خاصة جديدة، وتخصيص الدعم 
للمجال التشكيلي من قبل وزارة الثقافة، 
وانخراط العديد من منشآت الرعاية التابعة 

للمؤسسات المالية«.

 جانب من الجلسة الأولى من الندوة

أصيلة: »الشرق الأوسط«

مجموعة شعرية بالكردية لهوشنك أوسي

عن دار »زمان« السورية، 
ـــي  ــ ــروائــ ــ ــ ــلــــشــــاعــــر والـ ـــــــدر لــ صـ
الـــــكـــــردي الـــــســـــوري هــوشــنــك 
ــــوان شــعــري جــديــد  أوســــي ديـ
باللغة الكردية، يحمل عنوان 
ــه... تــحــت  ــ ــ ــلـ ــ ــ »قــــــــرب جــــــــدار الـ
ــكِ«. وجـــــاء  ــ ــقـ ــ ــشـ ــ ســــــمــــــاوات عـ
فــــي 104 صــفــحــات  الـــــديـــــوان 
مـــن الــقــطــع المـــتـــوســـط، وضــم 
44 قصيدة، مختلفة الأحجام 
ومتنوعة المواضيع والأمكنة 

أيضاً، أغلبها مكتوبة في سنة 2020.
ــذا الـــديـــوان هــو الــرابــع لهوشنك أوســي  وهـ
باللغة الكردية، والعاشر له على صعيد تجربته 
الشعرية. بالتوازي مع ذلك، صدرت له دواوين 
ــد الــنــار  شــعــريــة بــالــلــغــة الـــعـــربـــيّـــة، مــنــهــا »قـــلائـ
 صمتكِ، 

ّ
 إلا

َ
الة... في مديح القرابين« و»لا أزل

ّ
الض

لا أبدَ إلّا صوتكِ«، و»بعيني غراب عجوز«، كما 
صدرت له  ترجمة هولندية لمجموعة من قصائده 
في كتاب باللغتين الهولنديّة والعربيّة، بعنوان 

»لست بحراً«.
وله أيضاً خمس روايات بالعربية.

من أجواء الديوان: 
كطريقٍ بعيدة، أمرُّ من فناجين قهوتكم.

:
ً
أتأمّلكم قائلا

لماذا تركتموني للآلام، الأحزان والهموم 
تنهبني، لماذا؟

ي شيء.
ّ
 من

َّ
لم يتبق

***
أنا مُظلِمٌ، وأكثرُ عمقا من الليل.

ألمعُ كحرجٍ أخضرٍ، لا صاحب له.
 الكاذب،

ُ
مال

ّ
هذا الش

 فمُها بالدّماء،
ُ
خة

ّ
والرّيحُ الملط

وكلمتي المجنونة،
 على كاهلي.

ً
أصبحوا عبئا ثقيلا

فقط، أتوارى داخل القصائد.
يخيفني البقاء صامتا.

ن أنثرُ هذه الأسئلة والمعاني؟
َ
لم

في انتظار مَن؟
في انتظار ماذا؟ ولماذا،

جعلتُ من نفسي عدوَّ السنوات والأزمنة؟
ي شيء.

ّ
 من

َّ
لم يتبق

***

ي؛ سيّان.
ّ
ي، وغير المتبق

ّ
المتبق

الحقيقة والكذب، مختلطان.
هذه القصيدة أيضا، سوف تغادرني.

لا تسألوا: لماذا؟
هكذا، من دون سبب، ستغادرني.

ي شيء.
ّ
 من

َّ
لم يتبق

لندن: »الشرق الأوسط«
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أصوات الثنيان تقلب مشهد الانتخابات... وتقلق أنصار النادي

تصريحات »جدلية« للبلطان تحيّده عن }الميركاتو{ الصيفي
بينما يعيش فريق الشباب فترة ضبابية 
وسط أكوام من الملفات العالقة خاصة على صعيد 
الفريق الكروي، الــذي لا يملك مدرباً حتى الآن، 
كما لم يغلق ملف اللاعبين المحترفين الأجانب. 
»الــشــرق الأوســـط« عن  كشفت مــصــادر خــاصــة لـــ
تحييد خالد البلطان الرئيس السابق للنادي 
عن المفاوضات في آخر ثلاثة أسابيع وعدم قدرته 
ضي 

ُ
على إتمام أي تعاقدات جديدة أو حتى الم

قدماً في المفاوضات، وأشارت إلى أن ذلك يعود 
إلى تحفظات وزارة الرياضة على البلطان بسبب 

تصريحاته المثيرة والجدلية طوال الموسم. 
ــد بعد  وســيــودع الــبــلــطــان إدارة نــاديــه الأحـ
نهاية فترة مجلس الإدارة حيث غاب عن القائمة 
التي شهد حضور نجله »الوليد« بعدد أصوات 

بلغ صوتين للعضوية الأساسية.
قــائــمــة المــرشــح محمد المنجم  بينما عـــادت 
لــســبــاق الانــتــخــابــات فــي نــــادي الــشــبــاب، إلا أن 
المــرشــح خالد الثنيان بــات الأوفـــر حظاً بالنظر 
إلى القوة التصويتية التي يمتلكها حسبما تم 
إعلانه مُسبقاً وبفارق كبير عن أقرب منافسيه 

مما يكفل له الفوز بصورة مريحة. 
المــنــجــم تــم استبعاده  المــرشــح محمد  ــان  وكـ
مُسبقاً من قائمة السباق إلا أنه تقدم بطعون ضد 
المــوقــف ويــعــود مجدداً  قـــرار استبعاده ليكسب 
لــســبــاق الانـــتـــخـــابـــات عــقــب مــعــادلــة ومــصــادقــة 

شهادته الجامعية.
وقبل يوم واحد من العملية الانتخابية قرر 
ــرشــح نــاصــر الكنعاني الانــســحــاب مــن قائمة 

ُ
الم

ســبــاق الانــتــخــابــات، مــوضــحــاً عــبــر حــســابــه في 
»تــويــتــر«: إيــثــاراً لمصلحة نــاديــنــا، فــقــد ارتــأيــت 
عدم الترشح لمجلس الإدارة وترك الفرصة للزميل 
المـــرشـــح، وذلــــك لــقــصــر الــوقــت لــلــبــدء فــي العمل 

وسرعة الإعداد للموسم. 
ويمتلك الثنيان عدد أصــوات وفقاً للقائمة 
الــنــهــائــيــة يــصــل إلـــى 7827 صــوتــاً مــقــابــل 1273 

صوتاً للمرشح محمد المنجم. 
ويسود القلق أوساط الشبابيين من ترشح 
خالد الثنيان وتقدمه لمشهد رئاسة النادي الذي 
كان مخططاً له أن يحضر محمد المنجم كوجه 
شــاب حاضر في الــصــورة منذ فترة طويلة، إلا 
أن دخــول الثنيان بقوة تصويتية قلب المشهد 

بصورة غير متوقعة.

الرياض: فهد العيسى

الشباب ما زال ينتظر دوره في مسرح التعاقدات الصيفية )نادي الشباب(

خالد البلطان )الشرق الأوسط(

خالد الثنيان )الشرق الأوسط( 

تقليص الفئة العمرية لدوري الشباب لتصبح »أقل من 18 عاماً«

»الكرة السعودية« تستهدف زيادة لاعبي الفئات السنية وصقل مواهبهم
أطلق اتحاد كرة القدم السعودي 
مشروعاً لتطوير الفئات السنية في 
المسابقات الكروية السعودية، وذلك 
لبدء العمل عليه اعتباراً من الموسم 
الرياضي بعد المقبل، وهو المشروع 
الذي يهدف إلى زيادة عدد اللاعبين 
الممارسين في الفئات السنية الأقل 

وتطويرهم وصقل مواهبهم. 
وعــــقــــدت لــجــنــة المـــســـابـــقـــات فــي 
ــقــــدم،  ــعــــودي لــــكــــرة الــ ــســ الاتـــــحـــــاد الــ
بالتعاون مــع الإدارة الفنية وإدارة 
المنتخبات السنية، ورشــة عمل مع 
الأنــديــة عــن طــريــق الاتــصــال المــرئــي 
لمناقشة مشروع التطوير الذي أعدته 
الإدارة الفنية في الاتحاد السعودي. 
وتــم تقليص الفئة العمرية في 
دوري درجــة الشباب لتصبح تحت 
تـــحـــت 19  كـــانـــت  بـــعـــد أن  18 عـــامـــاً 
عــامــاً، بمشاركة 18 فريقاً، كما هي 
الحال لعدد فرق الــدوري السعودي 
للمحترفين، بالإضافة إلى استحداث 
ــــدوري المــمــتــاز للفئة  مــســابــقــة فــي الـ
العمرية تحت 16 عاماً، مع استمرار 
مــســابــقــة الــفــئــة الــعــمــريــة تــحــت 17 
سنة، بالإضافة إلى زيادة عدد فرق 
الـــدوري الممتاز لفئة تحت 15 سنة 

إلى 18 فريقاً، حيث يشارك 17 فريقاً 
مــن الــــدوري المــمــتــاز، بــالإضــافــة إلى 
فــريــق مـــن بــطــولــة المــمــلــكــة »الـــدرجـــة 

الأولى«. 
أمــا على صعيد الــدرجــة الأولــى 
ــة في  ــديــ فــقــد تــمــت زيــــــادة عــــدد الأنــ
دوريات الدرجة الأولى تحت 18 عاماً 
وتحت 17 عاماً لتصبح 18 فريقاً لكل 
منهما، بداية من موسم 2024 - 2025، 
حــيــث يـــشـــارك 14 فــريــقــاً مـــن دوري 
الدرجة الأولى الحالي، بالإضافة إلى 
الفريقين الخاسرين في دور الأربعة 
لبطولة المملكة »الــدرجــة الثانية«، 
وفريقين من ملحق الفرق الخاسرة 
في دور الثمانية، كما تم استحداث 
مــســابــقــة لــلــفــئــة الــعــمــريــة تــحــت 16 
عاماً، بمشاركة 18 فريقاً، بالإضافة 
أقـــل مــن 15 عاماً  إلـــى مسابقة لفئة 

بمشاركة 18 فريقاً. 
الــبــرنــامــج تحديثاً  كــمــا يــشــمــل 
لــعــدد الأنـــديـــة الــصــاعــدة والــهــابــطــة 
في دوريات الفئات السنية للموسم 
المقبل، وكذلك تحديد أعمار اللاعبين 
لــهــذه الــبــطــولات انطلاقاً مــن موسم 
 - 2024 - 2025 حــتــى مــوســم 2033 

.2034
وفيما يخص الصعود والهبوط 
في الموسم المقبل فيما يخص دوري 

تــحــت 19 عــامــاً، سيعتمد هــبــوط 3 
فــرق، أمــا الدرجة الأولــى لــذات الفئة 
فسيكون الصعود لـ3 فرق، والهبوط 
لفريقين، أما بطولة المملكة »الدرجة 
ــة لــــ32  الـــثـــانـــيـــة« فــســتــكــون المـــشـــاركـ

فـــريـــقـــاً، يـــصـــعـــد مـــنـــهـــا 6 فـــــرق إلـــى 
الدرجة الأولى. 

فــئــة تحت  وعــلــى صعيد دوري 
17 عاماً في الدرجة الممتازة، فسيتم 
هــبــوط 3 فـــرق، مقابل صــعــود 3 من 

الــدرجــة الأولــى وهبوط فريقين إلى 
الدرجة الثانية التي سيصعد منها 
6 فرق، أما فئة تحت 15 عاماً فسيتم 
الــــدوري الممتاز،  هــبــوط فريقين مــن 
أما الدرجة الأولــى »بطولة المملكة« 

فستشهد مشاركة 32 فريقاً، منهم 
4 فـــــرق ســـيـــصـــعـــدون إلـــــى المـــمـــتـــاز، 
فيما سيشارك 16 فريقاً في الدوري 
المـــســـتـــحـــدث لـــلـــدرجـــة الأولـــــــى لــهــذه 

الفئة. 

ــزيــــادة وتــشــكــيــل  وبـــعـــد إقـــــرار الــ
ــقـــات الـــعـــمـــريـــة وفـــقـــاً لــلــعــدد  المـــســـابـ
الــــجــــديــــد، ســـتـــكـــون آلــــيــــة الـــهـــبـــوط 
ــم بــعــد  ــوســ ــن المــ والــــصــــعــــود بــــــدءاً مــ
المــقــبــل، مــن خـــلال هــبــوط 3 فـــرق من 
دوري الدرجة الممتاز والأولى للفئات 
ــرق مــن  ــ ــعــــود 3 فــ ــابـــل صــ ــقـ كــــافــــة، مـ

الدرجتين الأولى والثانية. 
أمـــــــــــا عــــــلــــــى صـــــعـــــيـــــد تــــحــــديــــد 
أعــمــار الــلاعــبــين المــشــاركــين فــي هذه 
البطولات لمدة 10 سنوات فقد شمل 
الـــفـــريـــق الأول والـــرديـــف  الــتــحــديــد 
والفئات العمرية كافة، بالإضافة إلى 
الــبــراعــم، وفيما يخص  مهرجانات 
الفريق الأول فسيكون الموسم المقبل 
لمواليد 2005 فما دونــهــم، ليواصل 
هــذا الرقم التقدم مع كل عــام، حيث 
لا يتجاوز اللاعب 20 عاماً، لكنه قد 
يشارك بعمر أقل من ذلك، أما الفريق 
الرديف فقد بدأ أقل من ذلك بعامين، 
 فـــي المـــوســـم المــقــبــل ســيــكــون 

ً
فــمــثــلا

التسجيل لمواليد 2003. 
واعتمد المشروع تحول الدوري 
الــســعــودي للبراعم تحت 13 عاماً 
إلــــى بـــطـــولات لــلــمــنــاطــق، بــــدءاً من 
11 حتى 14 عــامــاً، كما تــم اعتماد 
مهرجانات تبدأ من سن 7 سنوات 

حتى 10 سنوات.

الرياض: فهد العيسى

الكرة السعودية تتطلع لصناعة جيل أكثر تمرساً في المستقبل القريب )الشرق الأوسط(

تم استحداث مسابقة
 في الدوري الممتاز للفئة 

العمرية تحت 16 عاماً، 
مع استمرار مسابقة الفئة 

العمرية تحت 17 سنة

»شهادة الكفاءة المالية« تستنفر الأندية السعودية
المــحــتــرفــين  أنــــديــــة دوري  ــابـــق  تـــسـ
ــام إجـــــــــراءات  ــ ــمـ ــ ــن، لإتـ ــ ــزمــ ــ الــــســــعــــودي الــ
وشــروط الحصول على شهادة الكفاءة 
المــالــيــة، وبــالــتــالــي تمكنها مــن تسجيل 
جــمــيــع الـــلاعـــبـــين الــــجــــدد رســـمـــيـــاً حــتــى 
يــســمــح لــهــم بــالمــشــاركــة بــشــكــل قــانــونــي 
المــنــافــســات المحلية والــقــاريــة  فــي جميع 
والـــدولـــيـــة المــقــبــلــة، وفـــي مــقــدمــتــهــمــا بلا 
شك بطولتا كــأس الملك سلمان للأندية 
الـــدوري التي  العربية الأبــطــال، وبطولة 
ــــلال شـــهـــر أغـــســـطـــس )آب(  ســتــنــطــلــق خـ

المقبل. 
وأفادت مصادر »الشرق الأوسط« أن 
أنــديــة دوري المحترفين ستحاول إنهاء 
جميع المتطلبات والمتعلقات المالية قبل 
يـــوم الــثــلاثــاء المــقــبــل، المــوافــق 25 يوليو 
الــذي يعد اليوم الأخير  )تموز( الحالي، 
لرفع قوائم الأنــديــة المشاركة في بطولة 
ــلـــك ســـلـــمـــان لـــلأنـــديـــة الأبــــطــــال،  ــــأس المـ كـ
وهـــي فـــرق الــشــبــاب، والــنــصــر، والــهــلال، 

والاتحاد. 
ــنــــص الــــلــــوائــــح الـــرســـمـــيـــة عــلــى  وتــ
اشتراط الاتحاد العربي تسجيل جميع 
اللاعبين المشاركين في بطولة كأس الملك 
سلمان لــلأنــديــة الأبــطــال فــي الاتــحــادات 
المحلية أولًا، حتى يسمح لهم بالتسجيل 
والمشاركة في البطولة التي ستقام هذا 
الأسبوع في المملكة، فيما يشترط الاتحاد 
السعودي حصول الأنــديــة على شهادة 
الكفاءة المالية حتى يسمح لها بتسجيل 
الــجــدد دون أي مشكلات، وفق  لاعبيها 

لوائح وبنود وزارة الرياضة.  
وأعــلــنــت وزارة الــريــاضــة، فــي وقــت 
سابق، اشتراطات الحصول على شهادة 

الكفاءة المالية، خــلال الفترة الأولـــى من 
الموسم الرياضي 2023 - 2024، التي نصت 
عــلــى مــجــمــوعــة مـــن الـــشـــروط. أهــمــهــمــا؛ 
الـــوفـــاء بـــالالـــتـــزامـــات الـــواجـــب ســـدادهـــا 
حتى تاريخ 31 مــارس )آذار( 2023، أما 
في حال وجود التزامات لم تسدد حتى 
هــذا التاريخ، فعلى الــنــادي ســدادهــا في 
حال تحولت إلى قضايا، ما لم يكن هناك 
النفاذ عند إصــدار  حكم قضائي واجــب 
شهادة الكفاءة المالية، علماً بأن اللجنة 
ستعلن في وقــت لاحــق الالــتــزامــات التي 

أصبحت منظورة أمام الفيفا. 
ويجب أيضاً على جميع الفرق سداد 
الرواتب حتى 30 أبريل )نيسان( 2023، 
ــر مـــوعـــد لـــســـداد الالـــتـــزامـــات  ويـــكـــون آخــ
ــام قــبــل إغـــلاق فترة  والـــرواتـــب هــو 10 أيـ

الــتــســجــيــل بــحــد أقـــصـــى. وتــشــمــل بــنــود 
ســـــداد الالــــتــــزامــــات المـــالـــيـــة حــتــى نــهــايــة 
ــم  ــ الــــلاعــــبــــين، وذمـ مــــــــارس 2023؛ ذمــــــم 
دائــنــة لــلأنــديــة، ومستحقات الصندوق 
الرياضي، ومستحقات القضايا، وحصة 

الوكلاء. 
وتـــشـــارك أنـــديـــة الـــهـــلال، والــنــصــر، 
والشباب، والاتحاد في بطولة كأس الملك 
سلمان، لذلك فهي تعمل بقوة مــن أجل 
اســتــخــراج شــهــادة الــكــفــاءة المالية خلال 
اليومين المقبلين، حتى تسجل لاعبيها 
ــدد فـــي ســجــل الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي،  ــجـ الـ
ــم بــــالمــــشــــاركــــة فــي  ــهـ ــمـــح لـ ــا يُـــسـ وبــــعــــدهــ
ــل الــتــحــركــات  الــبــطــولــة الــعــربــيــة، فـــي ظـ
القوية والخطوات العملاقة التي قامت 
الــدوري في الميركاتو الصيفي  بها فــرق 

محلياً وعالمياً. 
وأبــــــــــــرم نــــــــــادي الــــــهــــــلال عــــــــــدداً مــن 
الــبــارزة، أهمهما التوقيع مع  الصفقات 
الدولي البرتغالي روبين نيفيز قادماً من 
وولفرهامبتون الإنــجــلــيــزي، والصربي 
سافيتش ميلينكوفيتش لاعب لاتسيو 
السابق، بالإضافة إلى السنغالي خاليدو 
كــولــيــبــالــي مـــن تــشــيــلــســي، كــذلــك اقــتــرب 
الــنــادي مــن حسم صفقتين هجوميتين، 
بــالــتــوقــيــع مـــع الـــصـــربـــي مــيــتــروفــيــتــش 
مهاجم فولهام، والبرازيلي مالكوم لاعب 
الــروســي، لذلك فــإن إدارة النادي  زينيت 
الهلالي ستحصل على شهادة الكفاءة 
المالية أولًا، حتى يشارك اللاعبون الجدد 
في البطولة العربية من أجل تجهيزهم 

بأفضل طريقة ممكنة لبطولة الدوري. 

لــنــادي  ولا يختلف الأمـــر بالنسبة 
الاتحاد، الذي تعاقد مع الفرنسي كريم 
بــنــزيــمــا قـــائـــد ريـــــال مــــدريــــد، ومــواطــنــه 
نجولو كانتي من تشيلسي، بالإضافة 
إلــــى الــجــنــاح الــبــرتــغــالــي الـــشـــاب غــوتــا 
قادماً من سيلتك الإسكتلندي، وسلطان 
الفرحان من الرائد، وصالح العمري من 
أبها. واقترب حامل لقب الدوري من حسم 
صفقات أخــرى، بالتوقيع مع البرازيلي 
فابينيو لاعب ليفربول الإنجليزي، لذلك 
يطمح المدرب نونو سانتو في مشاهدة 
الصفقات الجديدة بالبطولة العربية، 
حتى يحدد ملامح تشكيلته الأساسية 
التي ستشارك في بطولة الــدوري، بدءاً 

من شهر أغسطس المقبل. 
وتــعــمــل إدارة نــــادي الــنــصــر أيــضــاً 

عــلــى دعـــم صــفــوفــهــا بــأفــضــل الــلاعــبــين، 
ومن ثم تسجيلهم، بطلب فني من المدرب 
الــبــرتــغــالــي لــويــس كـــاســـتـــرو، فــالــنــادي 
العاصمي تعاقد رسمياً مــع الإيــفــواري 
سيكو فوفانا قادماً من لانس، والكرواتي 
مارسيلو بروزوفيتش نجم إنتر ميلان، 
مع وجود مفاوضات قوية مع السنغالي 
ســاديــو مــانــي للتوقيع مــعــه، بالإضافة 
إلى اقتراب التعاقد مع أليكس تيليس، 
ظــهــيــر مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، لـــذلـــك فــإن 
الــحــصــول عــلــى شــهــادة الــكــفــاءة المــالــيــة 
الــعــامــل الأســاســي فــي تسجيل  ستكون 
الجدد، من أجل اللعب بهم في البطولة 

العربية أولًا قبل الدوري. 
ورغم أن إدارة الشباب لم تتعاقد مع 
عدد كبير من الأسماء، فإن الفريق أيضاً 
ـــع مــع الكولومبي غوستافو كويلار 

ّ
وق

إلــى وجود  الــهــلال، بالإضافة  قادماً من 
مفاوضات قوية مع أكثر من اسم عالمي 
للتعاقد معه في مركز المهاجم الصريح، 
ــلـــى تــشــكــيــلــة  ــتـــى يـــحـــصـــل الـــفـــريـــق عـ حـ
تنافسية، ســـواء فــي بــطــولــة كـــأس الملك 
سلمان أو الدوري، لذلك فإنه سيعمل أولًا 
على استخراج شهادة الكفاءة، وبعدها 

يشرك لاعبيه الجدد في المباريات. 
 هذا، وتشمل بنود شهادة الكفاءة 
المــالــيــة جــمــيــع أنــشــطــة الــــنــــادي، ويــجــب 
أن تـــســـدد الــــرواتــــب حــتــى نــهــايــة شهر 
ــعـــام 2023، حــتــى يحصل  الـ أبـــريـــل مـــن 
كـــل فـــريـــق عــلــى الـــشـــهـــادة ويــتــمــكــن من 
تسجيل لاعبيه الجدد، وتعاقداته خلال 
الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك قبل بدء 
منافسات الموسم الكروي الجديد بشكل 
رسمي وقانوني، بناء على الاشتراطات 
المــعــلــنــة مـــن جــانــب وزارة الــريــاضــة في 

أبريل الماضي.

الرياض: فارس الفزي

الهلال يأمل إتمام كامل متطلبات الشهادة لتسجيل لاعبيه الجدد )نادي الهلال( صالح العمري آخر صفقات بطل الدوري السعودي )نادي الاتحاد(

حصول الأندية على 
شهادة الكفاءة المالية 

شرط لتسجيل
 لاعبيها الجدد
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اليابان تقسو على زامبيا بخماسية نظيفة... والدنمارك تتخطى الصين في مونديال السيدات

فوز صعب لإنجلترا على هايتي... وسهل للولايات المتحدة على فيتنام
استهلت الولايات المتحدة حاملة 
اللقب مشوارها في مونديال السيدات 
في كرة القدم بقوة بفوزها السهل على 
فــيــتــنــام بــثــاثــيــة نــظــيــفــة فـــي أوكــانــد 
ضمن منافسات المجموعة الخامسة، 
في حين حققت إنجلترا بطلة أوروبــا 
فوزاً صعباً على هايتي المتواضعة 1 
- صفر. وسجلت صوفيا سميث في 
الدقيقتين 14 و52 وليندساي هوران 
فــــي الـــدقـــيـــقـــة 77 الأهـــــــــداف، فــــي حــين 
أضـــاعـــت نــجــمــة المــنــتــخــب المــخــضــرمــة 
أليكس مورغان ركلة جزاء في الدقيقة 

.44
وتــــــصــــــدرت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
ــراز لــقــبــهــا الــثــالــث  ــ ــ ــــى إحـ الـــســـاعـــيـــة إلـ
على التوالي هــذه المجموعة بانتظار 

ــال مــــع هـــولـــنـــدا.  ــغـ ــرتـ ــبـ مـــواجـــهـــة الـ
الــتــي اختيرت  وتابعت سميث 
ــة فـــــــي الـــــــــــدوري  ــ ــبــ ــ ــل لاعــ ــ ــــضــ أفــ
الأميركي لكرة القدم في صفوف 
فـــريـــقـــهـــا بـــــورتـــــانـــــد تـــألـــقـــهـــا 
ثــنــائــيــة وضعتها  بتسجيلها 
فـــي صـــــدارة تــرتــيــب الــهــدافــات 
حــتــى الآن. وافــتــتــحــت سميث 
التسجيل مبكراً بعد مرور ربع 

ساعة في مرمى فيتنام التي 
تخوض بــاكــورة مشاركاتها 

في نهائيات كأس العالم.
ــيـــويـــات  ــمــــدت الآسـ وصــ
ــتــــخــــب  ــنــ  أمــــــــــــــام المــ

ً
طــــــــويــــــــا

قـــبـــل أن يــحــتــســب  الأمــــيــــركــــي 
الحكم ركلة جزاء لصالح الأخير 

انــبــرت لها مــورغــان لكن حارسة 
فيتنام كيم تــرانــه تهي أنقذتها 
ببراعة قبل نهاية الشوط الأول 

بــدقــيــقــة واحــــــدة. ولــلــمــفــارقــة، 
احتسبت حتى الآن 8 ركات 
ــزاء فـــي الــنــهــائــيــات أهـــدر  جــ
أربـــع مـــحـــاولات. بيد  منها 
أن سميث أضــافــت الهدف 
الــــــثــــــانــــــي فــــــــي الــــدقــــيــــقــــة 

الــــســــابــــعــــة مـــــن الــــوقــــت 
بــدل الضائع من هذا 
الشوط قبل أن تختتم 

هوران التسجيل في الدقيقة 77.
وفــــي المــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة، حققت 
إنــجــلــتــرا بــطــلــة أوروبـــــــا فـــــوزاً صعباً 
عــلــى هــايــتــي الـــتـــي تـــخـــوض بـــاكـــورة 
مشاركاتها في النهائيات 1-0. وأقيمت 
ــزبـــين أمــــــام 44 ألـــف  ــريـ ــي بـ المـــــبـــــاراة فــ
إلــى ركلة  متفرج واحــتــاجــت إنجلترا 
جــزاء سجلتها جورجيا ستنواي من 
الثانية في الدقيقة 29 كي  محاولتها 
تحصد أول ثــاث نقاط فــي البطولة. 
ودخلت إنجلترا المباراة وهي مرشحة 
فــوق الــعــادة للفوز بها في مواجهة 
ــتـــي تـــواجـــه  هـــايـــتـــي المـــتـــواضـــعـــة الـ
صـــعـــوبـــات ســيــاســيــة وإنــســانــيــة 

واقتصادية في الباد.
وســـــــــيـــــــــطـــــــــرت ســـــــيـــــــدات 
إنجلترا على مجريات اللعب 

وشــكــل ثــاثــي الــهــجــوم خـــطـــورة على 
مــرمــى هــايــتــي فــي ربـــع الــســاعــة الأول 
مـــن دون أن يــتــمــكــن مـــن هـــز الــشــبــاك. 
ــقـــة 27 احـــتـــســـبـــت حــكــمــة  ــيـ ــــي الـــدقـ وفــ
الــلــقــاء ركــلــة جـــزاء لإنــجــلــتــرا إثـــر لمسة 
يــد داخــل المنطقة مــن باتشيبا لويس 
فـــســـددت ســتــنــواي الـــكـــرة فـــي الـــزاويـــة 
ــة مـــرمـــى هــايــتــي  ــارســ الــعــلــيــا لـــكـــن حــ
كيرلي ثوس تصدت لها ببراعة. بيد 
أن حكمة الساحة أمرت بإعادة الركلة 
لأن حـــارســـة المـــرمـــى تــقــدمــت عـــن خط 
المرمى لدى تنفيذ الركلة، وفي المحاولة 
الــثــانــيــة، نــجــحــت ســـتـــنـــواي فـــي منح 
التقدم للمنتخب الإنجليزي. ويدين 
لــحــارســة مــرمــاه  المنتخب الإنــجــلــيــزي 
إيــربــس التي تصدت لمحاولات  مــاري 
خطيرة أواخر المباراة. يذكر أن إنجلترا 

بلغت الدور نصف النهائي عامي 2015 
و2019 من دون أن تتمكن من خوض 

المباراة النهاية.
ــا، ســجــلــت  ــهــ ــــي المـــجـــمـــوعـــة ذاتــ وفـ
الــبــديــلــة أمــالــي فــانــغــســغــارد هــدفــاً في 
الدقيقة الأخيرة لتمنح الدنمارك بداية 
مــظــفــرة فــي مشاركتها الأولــــى بكأس 
العالم لكرة القدم للسيدات منذ 2007 
بفوزها 1 - صفر على الصين في بيرث. 
وهزت مهاجمة باريس سان جيرمان، 
الــتــي شــاركــت قبلها بــخــمــس دقــائــق، 
الـــشـــبـــاك بــضــربــة رأس بــعــيــدة المـــدى 
إثـــر تــمــريــرة عــرضــيــة مــن ركــلــة ركنية 
نفذتها بيرنيلي هاردر في الدقيقة 90. 
وأظهرت هاردر، التي تخوض نهائيات 
كــأس العالم لأول مــرة، حضوراً بــارزاً 
لمهاجمات الدنمارك، التي استحوذت 

على الكرة لكنها وجــدت صعوبة في 
اقتناص فرص واضحة.

وجــــاءت أول فــرصــة حقيقية من 
أي من الجانبين في مباراة رتيبة في 
الدنمركية  الدقيقة 52 عندما فشلت 
جوزفين هاسبو في التسجيل بضربة 
ــام مـــرمـــى مــفــتــوح، مــمــا منح  ــ رأس أمـ
الـــصـــين فـــرصـــة رائـــعـــة لــلــحــفــاظ على 
الــتــعــادل. ولعبت بطلة آســيــا بضغط 
واضــــح بــعــد مــشــاركــة المــهــاجــمــة وانــغ 
شـــوانـــغ لــكــنــهــا اقـــتـــربـــت مـــن تسجيل 
هدف في مرماها في الدقيقة 76 عبر 
القائدة وانــغ شانشان بضربة رأس. 
وانضمت إنجلترا، التي فازت في وقت 
سابق اليوم على هايتي 1 - صفر في 
بـــريـــزبـــن، إلــــى الـــدنـــمـــارك فـــي صــــدارة 
المــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة قــبــل أن تــخــوض 
الدنمارك مباراتها الثانية ضد بطلة 
أوروبا في سيدني يوم الجمعة المقبل 
بــعــد مــواجــهــة الــصــين مـــع هــايــتــي في 

أديليد.
وفــــــي مـــــبـــــاراة ضـــمـــن المـــجـــمـــوعـــة 
الــثــالــثــة، اســتــهــلــت الــيــابــان مــشــوارهــا 
بــفــوز ســاحــق عــلــى زامــبــيــا بخماسية 
نظيفة. وانتظر المنتخب الياباني حتى 
الدقيقة 43 لافتتاح التسجيل بواسطة 
لاعبة الوسط هيناتا مــيــازاوا قبل أن 
تضاعف المهاجمة مينا تاناكا النتيجة 
ــازاوا  ــيـ فـــي الــدقــيــقــة 55.ثــــــم ســجــلــت مـ
هــدفــهــا الــشــخــصــي الـــثـــانـــي والــثــالــث 
ــائــــق مــــن مــســافــة  لــفــريــقــهــا بـــعـــد 7 دقــ
قريبة. وسجلت يون إيندو الرابع بعد 
تلقيها تمريرة في العمق في الدقيقة 
ــــردت الــحــكــمــة حــــارس زامــبــيــا  71، وطـ
كاترين موسوندا لارتكابها خطا داخل 
المنطقة واحتسبت ركلة جــزاء انبرت 
لها ريكو أويكي تصدت لها الحارسة 
ــالا لكنها  ــاكـ ــيـــس سـ الاحــتــيــاطــيــة أونـ
تحركت خــارج الخط، فأعادت أويكي 
محاولتها بنجاح هذه المرة في الدقيقة 
الــعــاشــرة مــن الــوقــت بــدل الــضــائــع من 
الشوط الثاني. وتصدرت اليابان بطلة 
العالم عام 2011، هذه المجموعة بفارق 
الأهداف عن إسبانيا التي تغلبت على 

كوستاريكا 3 - صفر الجمعة.

أوكلاند: »الشرق الأوسط«

فرحة الإنجليزيات بالفوز الصعب على هايتي )رويترز(

في حضور نجوم الرياضة والفن... وجماهير دفعت أموالًا طائلة لمشاهدته

ميسي يحرز باكورة أهدافه مع إنتر ميامي
ســــجــــل الــــنــــجــــم الأرجــــنــــتــــيــــنــــي 
أهـــــدافـــــه مــع  لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي أول 
فــريــق إنــتــر مــيــامــي الأمــيــركــي وقــاد 
الفريق إلى تحقيق فوز صعب على 
مضيفه كروز أزول المكسيكي 2 - 1 
في المباراة التي جمعت بين الفريقين 
ضمن منافسات دور المجموعات في 
بطولة »كأس الدوريين« التي تضم 
فــرقــا مــن أمــيــركــا والمــكــســيــك وكــنــدا. 
وبـــإحـــرازه هــدف الــفــوز فــي الدقيقة 
ــــدل الــضــائــع  الـــرابـــعـــة مــــن الــــوقــــت بـ
لفريقه الجديد يكون ميسي قد حقق 
بداية هوليوودية ناجحة لمسيرته 

في الولايات المتحدة.
جمعت المباراة التي أقيمت في 
فورت لودردايل أمام 20 ألف متفرج 
وحضرها نجوم الرياضة والفن من 
بينهم ليبرون جيمس، لاعب فريق 
لوس أنجليس ليكرز الأميركي لكرة 
الــســلــة، وأســـطـــورة الــتــنــس سيرينا 
وليامز، ونجمة تلفزيون الواقع كيم 
كارديشان، وتوا تاجوفايولا لاعب 
كــرة القدم الأميركية بفريق ميامي 
دولفينز، والمغنية الاتينية بيكي 
جي، الذين التقطوا صورا بهواتفهم 
الجوالة للحظة دخول ميسي أرضية 

ــــروز  ــتـــر مـــيـــامـــي وكـ المـــلـــعـــب، بــــين إنـ
أزول ضمن مسابقة كأس الدوريين 
الــتــي ينظمها الاتــحــادان الأميركي 
ــلـــس مـــيـــســـي عــلــى  ــيـــكـــي. جـ والمـــكـــسـ
مقاعد الاعبين الاحتياطيين لعدم 
جاهزيته التامة لخوض 90 دقيقة 
ــدأ يــهــتــف بــاســمــه  لــكــن الــجــمــهــور بــ
»مــيــســي، مــيــســي« مــنــذ الــدقــيــقــة 20 
مطالبا المدرب الأرجنتيني خيراردو 

مارتينو بإشراكه. 
وافتتح روبرت تايلور التسجيل 
لإنتر ميامي قبل نهاية الشوط الأول 
بدقيقة واحـــدة بتسديدة ارتطمت 
ــهــــادت داخـــــل الــشــبــاك.  بــالــقــائــم وتــ
ــم جــــــــاءت لـــحـــظـــة دخــــــــول مــيــســي  ــ ثـ
إلــى أرضــيــة الملعب فــي الدقيقة 54 
عندما وقــف له الجمهور تصفيقا. 
الــتــعــادل  ــــروز أزول أدرك  كـ بــيــد أن 
بواسطة انتونا )65(. وحاول النجم 
الأرجنتيني مرارا وتكرارا من خال 
تموين زمائه بالكرات المتقنة أو من 
خال محاولات فردية إلى أن احتسب 
لــه الــحــكــم ركــلــة حـــرة مــبــاشــرة على 
مشارف المنطقة في الدقيقة الرابعة 
من الوقت بدل الضائع فانبرى لها 
من فــوق الحائط لتستقر في أعلى 

الشباك مانحا الفوز لفريقه.
كــمــا شـــــارك أيـــضـــا فـــي المـــبـــاراة 

زميل ميسي السابق في برشلونة 
سيرجيو بوسكيتس. وقال ميسي 
بعد المــبــاراة: »كنت أدرك أنه يتعين 
عــلــي الــتــســجــيــل، لــقــد كــانــت اللقطة 

ــرة فــــي المــــــبــــــاراة. كـــنـــت أريــــد  ــ ــيـ ــ الأخـ
التسجيل لكي لا نذهب إلى ركات 
ــدا  ــن الأهـــــــــم جــ ــ الــــتــــرجــــيــــح. كـــــــان مــ
بالنسبة إلينا أن نحقق الفوز. إنها 

مــســابــقــة جـــديـــدة وســتــمــنــحــنــا ثقة 
ــام«. وعلق  إلــى الأمــ كبيرة بالتقدم 
الــنــجــم الإنــجــلــيــزي الــســابــق ديفيد 
بيكام أحد مالكي إنتر ميامي على 

الهدف بقوله: »لكي أكون صريحا، 
عندما رأيت الحكم يمنح ركلة حرة 
مباشرة، أدركت أنها الطريقة المثلى 
لنهاية المباراة لا سيما عندما تملك 
لاعــبــين عــلــى أرضـــيـــة المــلــعــب أمــثــال 
ــا يــقــومــان  لــيــو وســـيـــرجـــيـــو، هــــذا مـ
بـــه«. وتــابــع: »إنـــه أمــر مثير للغاية 
بالنسبة إلــى أنــصــارنــا، إلــى جميع 
إلــى هنا لرؤية  هــؤلاء الذين قدموا 
ــه حــلــم يتحقق للجميع  إنـ مــيــســي. 

لرؤية ما حدث في الملعب«.

سعر خيالي

ــاراة مــجــانــا  ــ ــبــ ــ المــ ووزع مــنــظــمــو 
أعاما وردية )ألوان نادي إنتر ميامي( 
ــه عــلــى  ــ ــمـ ــ تـــحـــمـــل صـــــــورة مـــيـــســـي ورقـ
الجمهور لــدى دخــولــه إلــى المــدرجــات، 
كـــهـــديـــة تــعــويــضــا لـــهـــم عـــلـــى الأمــــــوال 
الطائلة التي دفعوها لمشاهدة النجم 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي. بــيــعــت أرخـــــص بــطــاقــة 
لحضور باكورة مباريات ميسي بـ160 
دولارا، أما الأعلى فبلغت قيمتها 8800 
دولار، وهو رقم قياسي لهذه المسابقة. 
ويخوض إنتر ميامي مباراته الثانية 
ــد أتـــانـــتـــا  ــ ضـــمـــن هــــــذه المـــســـابـــقـــة ضـ
الــثــاثــاء المــقــبــل. وتــضــم هــذه المسابقة 
التي تم استحداثها عام 2019، 29 فريقا 

من الــدوري الأميركي و18 من الــدوري 
ــــت عــلــى 15 مــجــمــوعــة  المــكــســيــكــي وزعـ

تضم كل واحدة 3 فرق.
ولم يكن ميسي قد خاض أي مباراة 
ــيــــرة فـــي صــفــوف  مــنــذ مــشــاركــتــه الأخــ
الــســابــق بــاريــس ســان جيرمان  فريقه 
الفرنسي في الرابع من يونيو )حزيران( 
المـــاضـــي. بــــات مــيــســي أبــــرز اســــم على 
الـــدوري الأميركي  الإطـــاق ينتقل إلــى 
الــذي  الــجــوهــرة البرازيلية بيليه  منذ 
وصل إلى نيويورك كوزموس في عام 
1975. مــن المتوقع أن يساهم وصوله 
فــي تــعــزيــز عـــدد المــشــتــركــين الــجــدد في 
لــلــدوري الأميركي  البطاقة الموسمية 
على منصة »آبل تي في«. كما ارتفعت 
أسعار تذاكر المباريات التي من المحتمل 

أن يشارك فيها.
ــبــــطــــولات  ــلــ يــــــذكــــــر أنـــــــــه خــــــافــــــا لــ
الأوروبية، فإن الــدوري الأميركي يبدأ 
ــبـــاط( ويــنــتــهــي أواخــــر  فـــي فــبــرايــر )شـ
ــم تــخــوض  ثـ أكـــتـــوبـــر )تـــشـــريـــن الأول( 
الــفــرق أدوار الــبــاي أوف قــبــل خــوض 
المباراة النهائية في 9 ديسمبر )كانون 
الأول(. وعلى الرغم من احتال ميامي 
المركز الأخير في الــدوري، فإنه لا يزال 
يملك الأمل في بلوغ الأدوار الإقصائية 
شــرط أن يكون لميسي تأثير كبير في 

ذلك.

ميامي )الولايات المتحدة(: »الشرق الأوسط«

ميسي قاد إنتر ميامي إلى تحقيق فوز صعب على مضيفه كروز أزول )أ.ف.ب(

لعبة »القط والفأر« مستمرة بين باريس سان جيرمان ومبابي
غـــاب كيليان مــبــابــي عــن تشكيلة 
ــــي جــولــتــه  ــيــــرمــــان فـ ــاريـــــس ســــــان جــ ــ بـ
الآســيــويــة اســتــعــدادا للموسم الجديد 
وســـــط تـــقـــاريـــر حـــــول عـــرضـــه لــلــبــيــع. 
وتــوتــرت الــعــاقــات بــين مــبــابــي وبطل 
ــال المــهــاجــم  الـــــــدوري الــفــرنــســي مــنــذ قــ
الشهر الماضي إنه لن يجدد عقده الذي 
ينتهي فــي نهاية المــوســم المقبل، حين 
يمكنه مــغــادرة بــاريــس مــجــانــا. وقــال 
بــاريــس ســان  نــاصــر الخليفي رئــيــس 
لــن يسمح برحيل هــداف  إنــه  جيرمان 
فــرنــســا مــجــانــا بــعــد أن أنـــفـــق الـــنـــادي 
180 مليون يــورو )200 مليون دولار( 

للتعاقد معه.
ــــن جــولــتــه  ــابـــي مـ ــبـ بـــاســـتـــبـــعـــاد مـ
الآســيــويــة الــتــي بــــدأت أمـــس وتستمر 

حــتــى الــثــالــث مــن الــشــهــر المــقــبــل يكون 
بــاريــس ســان جيرمان قــد ضــرب بقوة 
ــاذ الـــقـــرار  ــن أجــــل إجــــبــــاره عــلــى اتـــخـ مـ
بتجديد عــقــده، حيث يمكنه الانتقال 
بعد تــاريــخ الانــتــهــاء مجانا إلــى ريــال 
مـــدريـــد وجــهــتــه المــفــضــلــة. بـــــدأت إذن 
مــعــركــة لــي الـــــذراع بــين الــطــرفــين. فــإذا 
كــان الحق التعاقدي بين الطرفين هو 
الــذي يستطيع احترام  لصالح مبابي 
عقده الموسم المقبل وعدم إجباره على 
الانــتــقــال، فقد استعمل ســان جيرمان 
ســــاحــــا آخــــــر يـــتـــمـــثـــل بـــحـــرمـــانـــه مــن 
الـــوجـــود فـــي الــجــولــة الآســـيـــويـــة الــتــي 
تشمل اليابان وكوريا الجنوبية حيث 
يـــخـــوض فـــريـــق الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة 
مباريات استعدادية للموسم الجديد.

وكان رئيس سان جيرمان الخليفي 
واضحا عندما قال خال تقديمه مدرب 

الفريق الجديد الإسباني لويس انريكه 
في وقت سابق من الشهر الحالي إنه 
يتعيّن على مبابي قائد منتخب فرنسا 
»توقيع عقد جديد إذا أراد البقاء« مع 

فريقه باريس سان جيرمان.
أنــه يريد بقاء   وأوضـــح الخليفي 
مبابي لكن »لا يمكننا السماح برحيل 
أحــد أفضل الاعبين في العالم بشكل 
حــرّ. هذا واضــح«. وتابع: »إذا لم يشأ 
مبابي تجديد العقد، فإن الباب مفتوح 
الــحــال. الأمــر  أمــامــه للرحيل بطبيعة 
ســيــان بــالــنــســبــة إلـــى جــمــيــع الــاعــبــين 
الآخــــريــــن، فـــا أحــــد أكــبــر مـــن الـــنـــادي، 

حتى أنا«.
الــهــداف البالغ 24  وبينما يرتبط 
عاماً بعقد مــع الفريق المملوك قطرياً 
حــتــى 2024 وعــبّــر الــشــهــر المــاضــي عن 
عــــدم رغــبــتــه بــتــفــعــيــل خـــيـــار الــتــمــديــد 

لــعــام إضــافــي، أضـــاف الخليفي: »قــال 
)مــبــابــي( بــنــفــســه )لـــن أرحــــل مــجــانــاً(. 
إذا غيّر أحدهم رأيه فليست غلطتي«. 
ومنح الخليفي مهلة حتى نهاية الشهر 
الحالي لمعسكر مبابي لاتخاذ قراره ثم 
كرر طلبه في الخامس عشر من الشهر 
الحالي خال عودة الاعبين الدوليين 
إلى تدريبات الفريق، من دون أن يتلقى 
أي جـــواب، كما أفــاد مصدر مقرب من 

المفاوضات بين الطرفين. 
وأفـــاد المــصــدر بــأن ســان جيرمان 
واثق تماما أن مبابي توصل إلى اتفاق 
إلــى  يقضي بانتقاله فــي صفقة حـــرة 
ريال مدريد مع حصوله على مقدم عقد 
ضخم، لأن فريق العاصمة يكون قد وفر 
الكثير لأنه لن يكون مجبرا على تسديد 
أي مبلغ لسان جيرمان مقابل الحصول 
على خدماته في 30 يونيو )حزيران( 

2024. ويؤكد مصدر في النادي أيضا 
أن ســان جــيــرمــان تلقى عــرضــا بقيمة 
300 مليون يورو من السعودية من أجل 
التخلي عن مبابي لكن انتقال الأخير 
إلـــى الـــــدوري الــســعــودي غــيــر محتمل 
لــكــن الــعــرض يشير إلـــى قيمة الــاعــب 

في سوق الانتقالات.
وكــتــب ســـان جــيــرمــان رســالــة إلــى 
لاعـــبـــه جـــــاء فـــيـــهـــا: »لـــقـــد ســـاعـــدنـــاك، 
ودعمنا عائلتك منذ شبابك«، مناشدا 
إيـــاه تجديد عــقــده ثــم الانــتــقــال مقابل 
مبلغ ضخم. وأضاف سان جيرمان في 
رســالــتــه: »هــكــذا رحــل جميع الاعبين 
الكبار أمثالك مــن الــنــادي«. وفــي حال 
ــع مبابي على عقد جــديــد، فإن 

ّ
لــم يــوق

بطل الدوري الفرنسي يُخاطر بفقدانه 
مــجــانــاً فـــي غــضــون عــــام، لــذلــك يمكن 

لسان جيرمان أن يبيعه هذا الصيف.

ــاءت خــطــوة هـــداف مــونــديــال  وجــ
قطر بعد نحو عام على تجاهله لمساعي 
ــي، بــتــوقــيــعــه  ــانــ ــبــ ــد الإســ ــدريــ ريــــــال مــ
تمديداً مفاجئاً لعقده في مايو )أيار( 
2022 للبقاء فــي »بــــارك دي بــرانــس« 
لمــــدة مــوســمــين زائــــد مــوســم إضــافــي، 
وهــنــاك مــوعــد نــهــائــي ليتخذ مبابي 
قـــــراره، وهـــو فـــي 31 الــشــهــر الــحــالــي. 
لـــذا، سيكون ريـــال مــدريــد مــجــدداً من 
بين »طالبي الــقــرب«. وأوضــح مبابي 
والمــقــربــون منه أن الــاعــب أبــلــغ إدارة 
ع 

ّ
فة تمديد العقد الذي وُق

ّ
النادي المكل

قبل عام، اعتباراً من 15 يوليو )تموز( 
2022 بـــقـــراره )عــــدم الــتــمــديــد لمــا بعد 
لــم يطلب الرحيل  2024(، وأن مبابي 
هذا الصيف، لكنه أكد للنادي فقط عدم 

تفعيل عامه الإضافي.
وأعـــــاد مــبــابــي الــتــأكــيــد منتصف 

يــونــيــو المـــاضـــي عــلــى أن »الـــبـــقـــاء« في 
ســان جيرمان كــان »الخيار الوحيد«: 
»لقد سبق أن أجــبــت، وقلت إن هدفي 
هو الاستمرار، والبقاء في النادي، إنه 
خــيــاري الــوحــيــد. لــم أكــن أعتقد أن أي 
رسالة يمكن أن تقتل أو تسيء إلى أي 

شخص«. 
وأكد مصدر في النادي أن مبابي 
مستعد للبقاء عــلــى مــقــاعــد الاعبين 
ــوال المـــوســـم فـــي حــال  الاحــتــيــاطــيــين طــ
أجــبــر عــلــى ذلــــك. وكــــان مــبــابــي خــاض 
ــان جـــيـــرمـــان ضــــد لــوهــافــر  ــ مــــبــــاراة سـ
مساء الجمعة وسجل هدفا في اللقاء 
الـــذي انتهى بــفــوز فريقه 2-صــفــر قبل 
نــبــأ اســتــبــعــاده من  أن يتلقى رســمــيــا 
الــجــولــة الآســـيـــويـــة. هـــل بــلــغ الــطــرفــان 
ــام المقبلة كفيلة  الـــاعـــودة؟ الأيــ نقطة 

بالرد على هذا التساؤل.

لندن: »الشرق الأوسط«

اللاعبة الأميركية 
دان تشارك سميث 

فرحة التهديف 
)أ.ب(

     تصدرت الولايات المتحدة 
المجموعة الخامسة 

بانتظار مواجهة البرتغال 
مع هولندا



غيس تستعد 
لمنافسات 
المونديال 
)أ.ف.ب( 
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اللاعبة البرازيلية تحلم بالفوز بالمونديال بعد حصد لقب دوري الأبطال مع الفريق الكاتالوني

غيس: انتقالي إلى برشلونة غيَّر مسيرتي الكروية وصنع مني نجمة
البرازيلية غيس  تفضل اللاعبة 
ــات طــويــلــة  ــاعــ ــســ لـــعـــب كــــــرة الـــــقـــــدم لــ
إلــى الصحافيين، فهي  على التحدث 
شخصية انطوائية؛ لكن عندما تكون 
مع أولئك الذين تشعر معهم بالراحة 
-مثل زميلاتها في المنتخب البرازيلي 
إلــى راقصة  في كــأس العالم– تتحول 
ومغنية ومــخــادعــة. وعــلــى الــرغــم من 
أنـــهـــا كـــانـــت خــجــولــة فـــي بـــدايـــة هــذه 
المــقــابــلــة الــصــحــافــيــة، فــإنــهــا أصبحت 
تتحدث بثقة كبيرة عندما سُئلت عن 

أحلامها.
وقــــالــــت مــهــاجــمــة بـــرشـــلـــونـــة عــن 
تلك الأحــلام أثناء إجــراء هذه المقابلة 
تــدريــب المنتخب  مــعــهــا، مــن معسكر 
الــبــرازيــلــي فـــي أســتــرالــيــا، اســتــعــداداً 
لكأس العالم للسيدات: »أحلم بالفوز 
بــكــأس الــعــالــم، وأن أصــبــح أول لاعبة 
أبــطــال  الـــعـــالـــم ودوري  بـــكـــأس  تـــفـــوز 
أوروبــــا فــي الــعــام نــفــســه«. ويــعــد هــذا 
طموحاً مشروعاً تماماً، فقد كانت من 
العناصر الأساسية في صفوف فريق 
المــتــوج بلقب دوري أبطال  برشلونة 
أوروبا للسيدات، في يونيو )حزيران( 
الماضي، كما تشارك في نهائيات كأس 

العالم للمرة الثانية.
ــــدأت غــيــس مــســيــرتــهــا الــكــرويــة  بـ
ــلـــصـــالات فــي  ــدم لـ ــقــ مــــن خـــــلال كـــــرة الــ
ــا لــلــعــب  ــهـ ــالـ ــقـ ــتـ ــل. وبــــعــــد انـ ــ ــرازيــ ــ ــبــ ــ الــ
ــب الـــعـــشـــبـــيـــة، لــعــبــت مــع  عـــلـــى المــــلاعــ
أنــديــة أونــيــاو ديسبورتيفا ألاغــوانــا، 
وسينترو أوليمبيكو، وكورينثيانز، 
قــبــل انــتــقــالــهــا إلـــى أوروبـــــا. ثــم لعبت 
مع بنفيكا ومدريد سي إف إف. وكان 
الموسم الماضي الأول لها في برشلونة. 
وتــؤمــن غــيــس بـــأن انــتــقــالــهــا إلــى 
ـــر مسيرتها  الــكــاتــالــونــي غـــيَّ الــفــريــق 
المــهــنــيــة ونــظــرتــهــا لــكــرة الـــقـــدم كلها، 
ــنـــادي  ــذا الـ ــ ــقـــد طــــورنــــي هـ وتــــقــــول: »لـ
كثيراً، سواء على المستوى الشخصي 
أنـــا ممتنة كثيراً  أو بــوصــفــي لاعــبــة. 
لــــهــــذا الـــــنـــــادي؛ لأنـــــه ســـاعـــدنـــي عــلــى 
الــذي يؤهلني  الوصول إلى المستوى 
ــى المــنــتــخــب الـــوطـــنـــي،  ــ لـــلانـــضـــمـــام إلـ
والبقاء بين صفوفه. من الرائع للغاية 
أن أشــــارك فــي نــهــائــيــات كـــأس العالم 
لــلــمــرة الــثــانــيــة، وأن أكــــون جــيــدة من 
الناحية البدنية، ويــعــود الفضل في 
برشلونة في أنني سأكون قادرة حقاً 
على مساعدة المنتخب الوطني على 

تحقيق أحلامنا«.
لــعــبــت أول كــــأس عــالــم  وبـــعـــد أن 
ــي فــــي الـــحـــاديـــة والــعــشــريــن  ــ لـــهـــا وهـ
من عمرها، شعرت غيس بــأن الوقت 
والـــخـــبـــرة ســـاعـــداهـــا عـــلـــى الــتــحــســن 

والتطور. ولفتت أنظار الأندية الكبرى 
فـــي أوروبـــــــا بــعــد أن احــتــلــت صــــدارة 
هدافات الــدوري الإسباني الممتاز في 
موسم 2021- 2022. وعلى الرغم من 
أن طريقها كاد أن يقودها إلى اللعب 
في إنجلترا، فإنها اتجهت إلى الملاعب 

الإسبانية في نهاية المطاف.
تــقــول الــنــجــمــة الــبــرازيــلــيــة: »قبل 
الانتقال إلى برشلونة، كنت قد اتفقت 
على الانــتــقــال إلــى آرســنــال؛ لكن ذات 
يـــوم كــنــت مــع أصــدقــائــي واتــصــل بي 
وكيل أعمالي، وأخبرني بأن برشلونة 
مهتم بالتعاقد مــعــي؛ لكن مسؤولي 
الــنــادي سيتصلون بــي يــوم الاثــنــين. 
رأيــــت أنـــه لا تــوجــد أدنــــى مشكلة في 
ــعــت 

َّ
الانــتــظــار حتى يــوم الاثــنــين، ووق

العقد معهم. لم أتردد للحظة وواحدة؛ 
إنه برشلونة!«. وتضيف: »إنه شعور 
رائع أن تكون لاعباً في برشلونة، فهو 
أفــضــل فــريــق فــي الــعــالــم، وقـــد تحقق 
حلمي بــالانــضــمــام إلــيــه. لــم يكن هذا 
هــو حلمي فــقــط؛ بــل كــان حلم كــل من 
حولي، وأولئك الذين كانوا بجانبي 

منذ البداية«.
بـــدأ كــل شـــيء عــلــى بُــعــد أكــثــر من 
4000 ميل من برشلونة؛ حيث ولدت 
غيس في مدينة ماراغوغي في ولاية 
ألاغــواس، وهو المكان الذي ولدت فيه 
مارتا أيضاً. تشتهر ماراغوغي بأنها 
مـــديـــنـــة شــاطــئــيــة خــــلابــــة، ذات مــيــاه 
زرقـــاء صافية ورمـــال بيضاء رائــعــة. 
ــد غــيــس  ــعــ إنــــــه مـــجـــتـــمـــع صـــغـــيـــر، وتــ
ــرز الأســـمـــاء الــتــي  ــ ــدة مـــن أبـ ــ الآن واحــ
إلــى هــذا المكان. تقول النجمة  تنتمي 
البرازيلية عن الحياة في أوروبا: »أكثر 
شيء أفتقده هو عائلتي، والأشخاص 
الــذيــن أحــبــهــم. أنــا مــن بــلــدة صغيرة، 
لذلك عندما أكــون هناك فــإن الجميع 
إنــه لشيء رائــع أن تكون  يعرفونني. 

معروفاً في بلدتك«.
وتقول ضاحكة: »أنا أيضاً أفتقد 
الطعام والطقس. أنا من شمال شرقي 
الــبــرازيــل، لذلك فالجو مشمس طوال 
ــا  ــ ــــى أوروبــ ــام. عـــنـــدمـــا انــتــقــلــت إلـ ــعــ الــ
كنت أعاني من بــرودة الطقس بعض 
الــشــيء؛ لــكــن بــعــد فــتــرة تــعــودت على 
الطقس والطعام، وقــد تكيفت بشكل 
جيد مع الحياة في أوروبا في الوقت 

الحالي«.
تــعــتــقــد غــيــس بــــأن كــــأس الــعــالــم 
ــيــــة تــــعــــد فـــــرصـــــة؛ لــــيــــس فــقــط  ــالــ الــــحــ
لإظهار قدراتها، ولكن أيضاً لتحسين 
ــبــــات الأصـــغـــر  فـــــرص وظــــــــروف الــــلاعــ
ســنــاً. وتــقــول إن الــفــوز بــكــأس العالم 
ســيــتــجــاوز تحقيق الأحــــلام الــفــرديــة؛ 
ســيــكــون فـــرصـــة لــأنــديــة الــبــرازيــلــيــة 
لتقدير كرة القدم للسيدات والاستثمار 

فــيــهــا بــشــكــل أكـــبـــر. وبــالــنــســبــة لــهــا، 
يساعدها برشلونة بشكل كبير على 
تحقيق أهــدافــهــا. وتــقــول: »برشلونة 
يــســتــثــمــر كــثــيــراً مـــن الأمــــــوال فـــي كــرة 
القدم للسيدات. وأعتقد أنه يتعين على 
الأندية في البرازيل أن تأخذ برشلونة 
وليون وأكبر الأندية في العالم، مثالًا 
ــه. بــالــنــســبــة لـــي، أعــتــقــد أن  يــحــتــذى بـ
بـــرشـــلـــونـــة هــــو أفــــضــــل فــــريــــق خــــارج 
البرازيل، أما داخل البرازيل فأعتقد أن 
كورينثيانز هو الأفضل. لذلك أعتقد 
أن الأندية في البرازيل يجب أن تنظر 

إلى كورينثيانز بوصفه مثالًا، ويجب 
على كورينثيانز أن ينظر إلى الأندية 

الأوروبية أيضاً«.
وبصفتها امرأة سوداء تعيش في 
إسبانيا، شعرت غيس بالألم عندما 
رأت الــهــجــمــات الــعــنــصــريــة ضــد نجم 

ريــال مدريد، فينيسيوس جونيور. 
وتتذكر أن إحدى مواطناتها، وهي 
مهاجمة أتلتيكو مــدريــد، لودميلا، 
ــوم لمـــوقـــف مــحــرج  ــ يـ تـــعـــرضـــت ذات 

للغاية؛ حيث تتبعها أحد أفراد الأمن 
ــد المـــتـــاجـــر حــتــى لا تـــســـرق أي  فـــي أحــ

شـــيء. تــقــول غــيــس عــن فينيسيوس: 
»لم يكن من السهل على الإطلاق رؤيته 
وهو يعاني من مثل هذه الأشياء في 
كل مباراة تقريباً. لا ينبغي أن يتعرض 
لشيء كهذا، ولا ينبغي أن يتعرض أي 
لاعب آخر لهذا. أنا أدعمه بكل تأكيد، 
وأقف إلى جانبه. أعلم أن لودميلا قد 
تعرضت لمثل هذه الأشياء أيضاً، سواء 
على أرض الملعب أو في المتاجر. إنه 
لأمر مروع أن تشعر بأنك تعاني لأنك 

صاحب بشرة سمراء«.
وبكونها فتاة نشأت 

فــي أوائـــل العقد الأول 
مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن 
وهي تعشق ممارسة 
كـــــــــرة الــــــــقــــــــدم، كــــانــــت 

الإنــــــــجــــــــازات الـــتـــي 
حــــــقــــــقــــــهــــــا 

منتخب 

البرازيل الحاصل على لقب الوصيف 
ــالــــم 2007،  الــــعــ كــــــأس  ــات  ــيـ ــائـ ــهـ نـ ــــي  فـ
بــمــثــابــة مــصــدر إلـــهـــام بــالــنــســبــة لــهــا، 
وخصوصاً الثلاثي الأسطوري: مارتا، 
وكريستيان، وفورميغا. تقول غيس: 
»مـــارتـــا وكــريــســتــيــان وفــورمــيــغــا كن 
دائــمــاً هــن الــلاعــبــات الــلائــي أعشقهن 
في صفوف المنتخب الوطني. دائماً ما 
أقــول إنني أحلم باللعب معهن،  كنت 
وقد حققت ذلك الحلم. لعبت إلى جانب 
كريستيان لبعض الوقت، واستمعت 
ــى فــورمــيــغــا الـــتـــي كـــانـــت كــثــيــراً ما  إلــ
تعطيني النصائح التي تساعدني 
على السير في الطريق الصحيح. 
فورميغا شخصية رائعة؛ وليس 
لــــدي أي شــــيء ســيــئ يمكنني 
أن أقــولــه عــنــهــا. كــنــت أستمع 
ــا كــانــت  ــهــ ــا دائـــــمـــــاً؛ لأنــ ــهـ ــيـ إلـ
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة، لـــيـــس فــقــط 
ــا الـــشـــخـــصـــيـــة،  ــهـ ــاتـ ــفـ لـــصـ
ولكن أيضاً بكونها لاعبة. 
ــنـــي،  ــي المـــنـــتـــخـــب الـــوطـ ــ وفــ
كـــــــانـــــــت دائــــــــمــــــــاً شـــخـــصـــيـــة 
تــحــتــضــن الــجــمــيــع وكــأنــهــا أم 
ــان مـــن الـــرائـــع أيــضــاً أن  لــنــا. وكــ
ألعب إلــى جــوار مــارتــا. إنــه لشيء 

مذهل أن أكون معها«.
ــا واحــــــدة من  ــارتـ وتـــعـــد مـ
أكثر اللاعبات الملهمات لغيس. 
ونظراً لأن غيس ومارتا نشأتا 
فـــي المـــكـــان نــفــســه، ويــمــتــلــكــان 
قـــــدرات فــنــيــة مــذهــلــة، فــمــن الطبيعي 
المــقــارنــات بينهما.  أن يُعقد كثير مــن 
تقول غيس: »مارتا هي مارتا، وغيس 
هي غيس! لقد صنعت مارتا تاريخاً 
خاصاً بها، وأنا أسعى لكتابة التاريخ 
أيضاً. نعم أريد أن أكون أفضل لاعبة 
إلــى العمل  في العالم؛ لكنني بحاجة 

كثيراً لتحقيق هذا الحلم«.
ــــن أن مـــبـــاريـــات  ــم مـ ــ ــرغـ ــ الـ ــلــــى  وعــ
كأس العالم تقام في توقيت يأتي في 
الصباح الباكر لجماهير البرازيل، فإن 
غيس تعتقد أن ذلك لن يمنع الجمهور 
ــن مــتــابــعــة  ــ ــي المـــتـــحـــمـــس مـ ــلــ ــرازيــ ـــبــ الـ
المنتخب البرازيلي، وتقول: »بالنسبة 
لأولــئــك الــذيــن يعشقون كــرة القدم، 
لا يــمــثــل تــوقــيــت إقـــامـــة المــبــاريــات 
الــبــرازيــلــيــون  أي عــائــق لمتابعتها. 
يــعــشــقــون كـــــرة الــــقــــدم، وأنــــــا أعــلــم 
أنهم سيستيقظون مبكراً لمتابعتنا. 
سنحظى دائماً بدعمهم ومساندتهم، 
نــــبــــذل قــــصــــارى  ويــــتــــعــــين عـــلـــيـــنـــا أن 
جهدنا، من أجلنا ومن أجل الجماهير 
البرازيلية التي ستضحي بالاستيقاظ 
مــبــكــراً لمــشــاهــدتــنــا، وســنــدخــل الملعب 

ونبذل قصارى جهدنا«.
* خدمة »الغارديان«

لندن: جوليا بيلاس تريندا *

غيس )يسار( في مباراة ودية أمام تشيلي استعداداً لكأس العالم )أ.ف.ب(

مدافع باير ليفركوزن أكثر تطوراً... ولاعب فولفسبورغ يجيد اللعب في أكثر من مركز

تابسوبا أم فان دي فين... ما الخيار الأفضل لتوتنهام في خط الدفاع؟
فشل توتنهام في إقناع برينتفورد 
بتخفيض مطالبه المالية للتخلي عن 
حــارس المــرمــى ديفيد رايـــا، وهــو الأمــر 
ــــذي أدى إلــــى تــغــيــيــر خــطــط الـــنـــادي  الـ
بعض الــشــيء خــلال الصيف الــجــاري. 
طـــلـــب بـــريـــنـــتـــفـــورد 40 مـــلـــيـــون جــنــيــه 
إســتــرلــيــنــي لــبــيــع الــــلاعــــب الإســـبـــانـــي 
الدولي، على الرغم من أن رايا في السنة 
الأخـــيـــرة مــن عــقــده مــع الـــنـــادي، وعلى 
الرغم من التعاقد مع مــارك فليكن من 

فرايبورغ. 
ــك، تــعــاقــد تــوتــنــهــام  ــ ــدلًا مـــن ذلـ ــ وبــ
فــيــكــاريــو من  الـــحـــارس غولييلمو  مــع 
إمــبــولــي، وعــلــى الــرغــم مــن أن الــحــارس 
الإيــطــالــي يمتلك إمــكــانــات رائــعــة، فإن 
هذه الصفقة كانت تمثل مشكلة أيضا. 
لــقــد ولـــد رايــــا فــي بــرشــلــونــة، لــكــنــه في 
الـــواقـــع يــنــاســب مــعــايــيــر الــلاعــب الــذي 
الـــدوري الإنجليزي، نظرا  تعايش مــع 
لأنـــــه انـــتـــقـــل إلـــــى بـــلاكـــبـــيـــرن وهـــــو فــي 
السابعة عشرة من عمره. ولم يكن رايا 
سيصبح بديلا رائــعــا لهوغو لوريس 
فحسب، لكنه كــان سيكون واحـــدا من 
الــثــمــانــيــة لاعــبــين الـــذيـــن تــعــايــشــوا مع 
الــبــيــئــة الإنــجــلــيــزيــة فــي قــائــمــة الفريق 
المــكــونــة مـــن 25 لاعـــبـــاً. لــكــن الآن يجب 
أن يكون توتنهام حــذراً بشأن إضافة 
المزيد من اللاعبين غير المحليين، كما 
يتعين عليه أيضا أن يفكر بجدية في 
الــدفــاع، إذ يحتاج النادي  تدعيم خــط 
للتعاقد مع قلبي دفاع على الأقل بعد 
إلــى برشلونة  عــودة كليمنت لينغليه 
والرحيل المتوقع لدافينسون سانشيز. 
وهـــنـــاك مـــدافـــعـــان يــفــكــر تــوتــنــهــام 
في التعاقد مع أحدهما هذا الصيف - 
نجم باير ليفركوزن، إدموند تابسوبا، 
ومدافع فولفسبورغ، ميكي فان دي فين. 
ولــو كــان توتنهام تعاقد مع رايــا بدلا 
من فيكاريو، ربما كان النادي سيفكر 
فــي الــتــعــاقــد مــع كــلا المــدافــعــين لتعزيز 

خط دفاعه الهش. وهناك إجماع الآن 
الــفــنــي للسبيرز، أنغي  المــديــر  عــلــى أن 
بــوســتــيــكــوغــلــو، يــجــب أن يــتــعــاقــد مع 
ــــب واحــــــد فـــقـــط مــــن بــــين المـــدافـــعـــين  لاعـ
الــلــذيــن يــلــعــبــان فـــي الــــــدوري الألمـــانـــي 

الممتاز. 
وقدم كلا اللاعبين مستويات قوية 
مع نادييهما في البوندسليغا، حيث 
احتل باير ليفركوزن المركز السادس، 
وتراجع فولفسبورغ إلى المركز الثامن 

بــعــد تـــذبـــذب مـــســـتـــواه في 
أواخر الموسم. لكن السؤال 
ــه الآن  الــــــذي يـــجـــب طـــرحـ
هــــو: هـــل تــوتــنــهــام يــريــد 

التعاقد مــع قلب دفــاع 
لديه استعداد أكبر 

للعب في الدوري 
ــزي  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــجـ ــ ــ الإنـ
الممتاز، أم مع 
لاعــــــــب لـــديـــه 

الــقــدرة، من 
ــة  ــيـ ــنـــاحـ الـ
الــنــظــريــة، 
عــــــــــــــــلــــــــــــــــى 

الــــوصــــول إلــى 
ــات وأفـــــــــاق  ــ ــويـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ مـ
أعلى. إذا كان توتنهام 
يبحث عــن لاعـــب لديه 
ــبـــر لــلــعــب  اســـتـــعـــداد أكـ

الــــدوري الإنجليزي  فــي 
ــتـــعـــين عــلــيــه  ــيـ المــــمــــتــــاز فـ
المــــدافــــع  مـــــع  ــاقـــد  ــعـ ــتـ يـ أن 
الــــــبــــــوركــــــيــــــنــــــي الـــــــدولـــــــي 

تابسوبا. 
ــقــــد كـــــــان تـــابـــســـوبـــا  لــ
لاعباً أساسياً في صفوف 
الــفــريــق الأول لليفركوزن 
منذ انضمامه من فيتوريا 
ــــش فـــــــي يـــنـــايـــر  ــاريـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ غـ
)كانون الثاني( 2020، وقد 
جــــذب أنـــظـــار الـــعـــديـــد من 
الأندية على طول الطريق. 

ــر إلــــى  ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ وأشــــــــــــــارت تـ
اهتمام أرسنال بالتعاقد 
ــالــــغ مــن  ــبــ ــــب الــ ــــلاعـ ــع الـ ــ مـ
العمر 24 عاماً في وقت 
ســابــق مـــن هـــذا الــعــام، 
لكنه تعاقد في النهاية 
مــــــع يــــــوريــــــن تـــيـــمـــبـــر، 
لـــــتـــــصـــــبـــــح الــــــطــــــريــــــق 
مفتوحة أمــام توتنهام 
للتعاقد مع تابسوبا. 
يـــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــــد 
بوستيكوغلو أن 

يكون المدافع الذي يتعاقد معه بارعا في 
بناء الهجمات من الخلف، وهــو الأمر 
الذي يجيده تابسوبا تماما، وبالتالي 
ســيــكــون إضـــافـــة قــويــة لــلــســبــيــرز. لقد 
احـــتـــل تــابــســوبــا المـــركـــز الــخــامــس بين 
جميع لاعبي الفرق المشاركة في بطولة 
الــــدوري الأوروبــــي المــوســم المــاضــي من 
حيث عدد التمريرات لكل مباراة )76.3 
تـــمـــريـــرة(، ووصـــلـــت نــســبــة تــمــريــراتــه 
الصحيحة إلى 87.2 في المائة. وعلاوة 
على ذلك، احتل تابسوبا المركز الثاني 
فيما يتعلق بالتمريرات الأمامية )879 
تــمــريــرة( فــي الـــــدوري الألمـــانـــي المــمــتــاز 

الموسم الماضي. 
بـــدأ تــابــســوبــا الــلــعــب كقلب دفــاع 
نــاحــيــة الــيــســار، لــكــنــه يــجــيــد الــتــحــرك 

ــزاء،  بــشــكــل رائــــــع داخــــــل مــنــطــقــة الــــجــ
وسيكون خيارا رائعا لتوتنهام الذي 
يسعى للتعاقد مع قلب دفاع في جهة 
اليسار لكي يُكون شراكة دفاعية قوية 
ــيـــرو الــــذي يلعب  مـــع كــريــســتــيــان رومـ
قلب دفــاع ناحية اليمين. أمــا فــان دي 
فين فهو أصغر من تابسوبا بعامين، 
ولديه خبرة أقل في المستويات الأعلى، 
لكن هناك أسباب للاعتقاد بأنه يمكن 
أن يصبح لاعــبــا أفــضــل، حيث يتميز 
الـــلاعـــب الــهــولــنــدي الـــشـــاب بــالــســرعــة 
الفائقة والتصميم الكبير، فضلا عن 
الـــقـــوة الــبــدنــيــة الــكــبــيــرة الـــتـــي تجعل 
كــثــيــريــن يــشــبــهــونــه بــمــواطــنــه مــدافــع 
ليفربول فيرجيل فان دايــك، لذلك فلم 
يــكــن مـــن الــغــريــب أن يـــبـــدي لــيــفــربــول 
أيضاً اهتماماً بضم نجم فولفسبورغ 

الشاب. 
ــتــــي خــســرهــا  وخـــــــلال المــــــبــــــاراة الــ
ألمــانــيــا الموسم  فولفسبورغ فــي كــأس 
الماضي أمــام يونيون برلين، قــدم فان 
دي فين أداء رائعا وأظهر سرعة فائقة 
فــي إفــســاد الــهــجــمــات المــرتــدة للفريق 
المــنــافــس. وعــنــدمــا كـــان فــولــفــســبــورغ 
يــهــاجــم بــكــل شـــراســـة مـــن أجــــل إدراك 
الـــتـــعـــادل، كــــان يـــونـــيـــون بـــرلـــين يشن 
هــجــمــات مـــرتـــدة ســريــعــة لــلــغــايــة لكن 
فـــان دي فــين كـــان يــقــف لــهــا بــالمــرصــاد 
ويفسدها واحــدة تلو الأخــرى بفضل 

سرعته الفائقة. 
لم يكن ذلك مفاجئا على الإطلاق، 
ــان أســــــرع مـــدافـــع  ــ ــان دي فــــين كـ ــ فـ لأن 
فــي الــــدوري الألمــانــي المــوســم المــاضــي. 
إلــى أن بوستيكوغلو يريد  وبالنظر 
مـــن مــدافــعــيــه أن يــتــحــلــوا بــالمــغــامــرة، 
فمن الجيد أن يكون لديه لاعب سريع 
للغاية مثل فــان دي فــين لــديــه الــقــدرة 
على تصحيح أي خطأ يرتكبه الفريق. 
لكن يجب الإشارة إلى أن كلا المدافعين 
لديه عيوب فيما يتعلق بألعاب الهواء. 
فعلى الــرغــم مــن أن فــان دي فــين فــارع 
الطول - 1.93 متر - فإن معدل نجاحه 

في الكرات الهوائية بلغ 52.2 في المائة 
فقط في الدوري الألماني الممتاز الموسم 
الماضي. ولم يكن تابسوبا أفضل منه 
بكثير، حيث وصل معدل نجاحه في 
الكرات الهوائية إلى 55.6 في المائة فقط 
في البوندسليغا خلال الموسم الماضي، 
لذلك هناك نقاط ضعف واضــحــة في 
هذا الجانب، لكن يمكن التغلب عليها 

من خلال التدريب المناسب. 
لكن ما هو واضح هو أن توتنهام 
ــــدد اثـــنـــين مــــن المـــرشـــحـــين الأقــــويــــاء  حـ
لــلــعــب عــلــى الــجــانــب الأيـــســـر مـــن خط 
الدفاع. وبالنظر إلى التعاقدات التي 
أبرمها توتنهام حتى الآن خلال فترة 
الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة الــحــالــيــة - مع 
انــضــمــام جــيــمــس مــاديــســون ومــانــور 
ســــولــــومــــون أيــــضــــاً - يـــمـــكـــن الــــوثــــوق 
بالنادي لاتخاذ القرار الصحيح بشأن 
التعاقد مــع مــدافــع جــيــد. ويمتلك كل 
من تابسوبا وفان دي فين القدرة على 
قيادة الخط الخلفي بأمان، وهو الأمر 
الذي كان يفتقده توتنهام بشدة الموسم 
المـــاضـــي، فــضــلا عـــن أنــهــمــا يــنــاســبــان 

تماما طريقة تفكير بوستيكوغلو. 
لكن إذا كان يتعين على توتنهام 
الاختيار من بينهما، فربما يكون فان 
دي فين هو الخيار الأفضل، ليس فقط 
بسبب صغر سنه وإمكاناته الكبيرة، 
ولكن لأن بوستيكوغلو يمكنه أيضا 
تشكيله والاعــتــمــاد عليه كقلب دفــاع 
ــتــــي يـــلـــعـــب بــهــا  ــة الــ ــقـ ــنـــاســـب الـــطـــريـ يـ
الفريق، كما يمكنه الاستفادة من قدرته 
على اللعب فــي أكــثــر مــن مــركــز، حيث 
يمكن للاعب البالغ من العمر 22 عاماً 
أن يلعب أيضا ظهيرا أيسر. لكن هذا لا 
يعني أن مشجعي توتنهام سيشعرون 
ــنــــادي مع  بــخــيــبــة الأمـــــل لـــو تــعــاقــد الــ
تابسوبا بدلا من فان دي فين، لكن من 
حقهم أن يــصــابــوا بــالإحــبــاط وخيبة 
الأمل فعلا لو لم يتعاقد النادي مع أي 

منهما! 
*خدمة }الغارديان{

لندن: بن مكالير *

مدافع 
فولفسبورغ 

ميكي فان دي 
فين )د.ب.أ(

لت  هدافة الدوري الإسباني فضَّ
برشلونة بعد أن كانت قريبة 

من الانتقال لآرسنال

توتنهام يحتاج للتعاقد 
مع كل من تابسوبا 

وفان دي فين لتعزيز 
خط دفاعه الهش

نجم باير ليفركوزن إدموند تابسوبا )الثالث من اليسار( في مواجهة روما في الدوري الأوروبي )إ.ب.أ(



ــاربــــي« و»المــهــمّــة:  بـــن »أوبــنــهــايــمــر« و»بــ
ــام- الـــجـــزء 1« مــنــافــســة  ــ مــســتــحــيــلــة: حـــســـاب تـ
شديدة على جمهور متباعد التوجّهات. فيلم 
كريستوفر نولان »أوبنهايمر« يتوجه لجمهور 
مختلط من الراشدين وهواة السينما التي تقول 
أشياء مفيدة. »باربي« يحث الخطى صوب من 
هم دون الرابعة والعشرين ممن تابعوا الرسوم 
المتحركة على التلفزيون المسحوبة مــن دمى 
انتشرت بــالاســم ذاتـــه. أمــا »حــســاب تـــام« فهو 
لهواة الأكشن والمخلصن من متابعي حلقات 
مسلسل »مهمّة: مستحيلة« وهم الأكثرية بن 

جماهير هذه الأفلام الثلاثة.
»حــــســــاب تـــــــام« ســـجـــل فــــي مـــطـــلـــع أيـــامـــه 
ــــي حــــن أن الأرقــــــــام مــا  80 مـــلـــيـــون دولار. وفـ
زالــت غير واضحة بالنسبة لفيلمي »باربي« 
و»أوبنهايمر«، فــإن المنافسة ستكون شديدة 
بينهما على المركز الثاني مع احتمال كبير بأن 
يحتل »بــاربــي« ذلــك المــركــز. هناك 4243 صالة 
تعرض هذا الفيلم في الولايات المتحدة وكندا 
والمكسيك و3610 صالات تعرض »أوبنهايمر«. 
ــى 

ّ
الـــفـــارق ضــئــيــل لــكــنــه قـــد يــحــدد مـــن ســيــتــول

المقدّمة بن هذين الفيلمن.
 

مواضيع مختلفة
بــعــيــداً عــن حــســابــات الـــســـوق، فـــإن وجــود 
ثــلاثــة أفـــلام كبيرة فــي الــوقــت الـــذي يعبّر فيه 
ـــاب والمـــخـــرجـــون عـــن رفضهم 

ّ
المــمــثــلــون والـــكـــت

»المعاملة غير العادلة« من قِبل استوديوهات 
ــة )ديــزنــي، وورنـــر، 

ّ
هــولــيــوود وأعمدتها الــســت

يونيفرسال، باراماونت، صوني، مترو غولدين 
مــايــر( قــد يــكــون بــدايــة نهاية سيل مــن الأفــلام 
الجاهزة للعروض حتى نهاية العام الحالي. ما 
لم ينته تصويره قد لا ينتهي تصويره مطلقاً 
هذا العام وهناك نيّة لتأجيل عدد من الأفلام 
الجديدة بينها Dune 2 ولو أن التاريخ الجديد 

لم يحدد بعد.
ستنظر هوليوود إلى نتائج هذه الأفلام 
مــن كــثــب رغـــم إدراكـــهـــا أن نــجــاح الــفــيــلــم الــذي 
يــقــوم تـــوم كـــروز ببطولته مــســألــة واضــحــة لا 
ــذا فــالــكــثــيــر مـــن الــجــهــد تـــم بــذلــه  لــبــس فــيــهــا. لـ
على الفيلمن الآخــريــن كونهما مختلفن عن 
سينما الأكشن من ناحية وسينما الكوميكس 

والمغامرات الفضائية من ناحية أخرى
ــو مـــثـــيـــر كــــذلــــك لــلــمــتــابــعــة كــــل تــلــك  مــــا هــ

الطروحات التي يحملها كل فيلم على حدة.
 

»مهمة: مستحيلة: حساب تام- الجزء 1« 
أكــشــن ومــطــاردات خيالية و»أوبــنــهــايــمــر« هو 
أمــا »بــاربــي« فكوميديا فانتازية  سيرة حياة 

بطلتها امرأة )مارغوت روبي(.
ــزء مــهــم مـــن المــســلــســل الـــذي  الــغــمــوض جــ
يقوده توم كروز وهذا الغموض يبدأ بالنصف 
رجم 

ُ
الثاني من العنوان »حساب تــام«، الــذي ت

بعناوين مختلفة إلى لغات العالم. هو »حساب 
مميت« بالصينية و»حكم بالموت« في إسبانيا 
و»حساب« في البرتغال ومثل ذلك في البرازيل. 
الــعــربــيــة( اكتفت  الـــدول )بينها  عــدد كبير مــن 
بالعنوان الإنجليزي لكن هــنــاك دولـــة واحــدة 
)تبعاً لهذا البحث( أصابت الهدف المحدد من 
العنوان هي بلغاريا إذ ترجمته إلى »حساب 

تام«.
فـــي مــطــلــع الــفــيــلــم كــشــف لمــعــنــى الــعــنــوان 
على هــذا النحو: غواصة روسية تدخل المياه 
الإقليمية الأميركية ويفشل الرادار، في البداية، 
 Dead Reckoning في تحديد مكانها. بذلك فإن
ــــراد تحديد  يُ هــو المصطلح المــســتــخــدم عــنــدمــا 
موقع سفينة أو طائرة تم فقدان الاتصال بها 
أو تحديد مكانها الحالي فيتم الاستناد إلى 
حسابات مفترضة تقوم على تحديد آخر مكان 
جــوي أو بــحــري للمركبة قبل فــقــدان الاتــصــال 

بها.
الفيلم ليست مناطة  لكن العبارة في هذا 
بــمــا يــقــع فــي مــطــلــع الــفــيــلــم فــقــط، بــل هــي رمــز 
للموقع الأخير الذي كان بطل الفيلم إيثن هَنت 
يعايشه فــي ماضيه والـــذي بــات عليه الركون 
إليه إذا استطاع. بكلمات المخرج كريستوفر 
ماكغواير في حديثة لمجلة »إمباير« البريطانية 
أنــك تلتقط آخر  الــعــبــارة  قبل شهرين: »تعني 
اتجاه مبني فقط على آخر موقع معروف لك«.

وآخر موقع لإيثان هَنت، كما يؤديه جيداً 
توم كروز، هو ذلك الموقف الذي يربطه بسواه 
من المقرّبن إليه. موقف عاطفي يليه محاولته 
التنصّل منه لكي يتحرر منه حتى لا يُكتشف 
ــــذي يــســعــى فــيــه لــتــقــويــض  ــــره فـــي الـــوقـــت الـ أمـ

برنامج من الذكاء الاصطناعي، سُمي في الفيلم 
Entity يستطيع أن يبلور نفسه ليصبح حقيقة. 
لاحقاً ما يتبدّى ذلك عبر سلسلة متعددة من 
الأحداث يعايشها هَنت ما بن عالمن افتراضي 

وواقعي.
 

حرب باردة
ــمُّ كــريــســتــوفــر نــــولان فـــي »أوبــنــهــايــمــر«  هـ
مختلف تماماً. هو وراء فك طلاسم شخصية 
تــقــف عــلــى الــحــافــة بــن الإعــجــاب والــكــره وبــن 
اعتزاز شخصيّته الأولى، جوليوس أوبنهايمر، 
بمكانته وذكائه في مجال الفيزياء وبن شعوره 
بالأسى بعدما تم سحب الترخيص الذي كان 
لاع على الأسرار في مختبر لوس 

ّ
يتيح له الاط

ألاموس )في ولاية نيو مكسيكو( حيث أشرف 
القنبلة النووية، تلك التي أطاحت  على صنع 
بهيروشيما وناكازاكي في مثل هذا الشهر من 

سنة 1945.
يتابع المخرج الفذ نولان بطله برسم شبه 
محايد، فهو فــي نهاية المــطــاف يريد الحديث 

عنه ومن الصعب الإعجاب به ومن غير المجدي 
يــحــاول مــنــحــه شخصية حقيقية  مــهــاجــمــتــه. 
والمــمــثــل كــيــلــيــان مــورفــي يــؤديــه كــمــا يــجــب أن 

يؤدّى: هادئ الطباع، متأمّل وتفصيلي.
يــمــر كــل ذلـــك وســـط غــبــار الــحــرب الــبــاردة 
المــتــحــدة والاتـــحـــاد السوفياتي  الـــولايـــات  بــن 
)هناك فيلم تسجيلي عن هذا الموضوع بعنوان 
»جاسوس عاطفي« يقول إن إلقاء النووي على 
هيروشيما كان لتحذير روسيا( وعلى خلفية 
العلاقات التي ربطت بن أوبنهايمر والمسؤولن 
الأميركين مثل لويس شتراوس )روبرت داوني 
جونيور( الذي كن العداء لأوبنهايمر لأسباب 

مختلفة يوردها الفيلم تباعاً.
أمـــا »بـــاربـــي« فــهــو فــيــلــم فـــي كــوكــب آخـــر. 
أخرجته غريتا غرويغ عن تلك الدمية باربي 
الــتــي تعيش فــي مدينة خيالية حيث النساء 
يمسكن بزمام الأمور في كل نواحي الحياة. بعد 
التقديم العام ينفرد الفيلم بباربي ذاتها )كلهن 
اســمــهــن بــاربــي لــكــن بــاربــي المـــذكـــورة تــؤديــهــا 
مــارغــوت روبـــي( المعجبة بنفسها والطموحة 
للمزيد من الحياة فوق سحاب رقيق... ثم تقع 
الواقعة: ستتجه مع صديقها )ريان غوزلينغ( 
الـــذي نعيش فيه  الــثــانــي، ذلــك  لتختبر العالم 
نحن، تصل إلى لوس أنجليس وتقابل أناساً 
حقيقين، من بينهم المرأة التي تصنع الدمى. 
في هذا العالم تكتشف حسنات لم تكن تعرفها 
وسيئات لا تريد أن تعرفها. هذا في معالجة 
ة وإن تناولت أفكاراً متعددة تمر 

ّ
تعتمد الخف

من دون عمق.
هذا فيلم معجب بنفسه لكن الإعجاب به 

هو أمر آخر يعتمد على موقع المرء منه.
مارغوت روبي في »باربي« )وورنر(

نــــال »بــــاربــــي« إعـــجـــابـــاً نــقــديــاً واســـعـــاً في 
الــولايــات المتحدة لكن كذلك فعل »أوبنهايمر« 
و»مهمة: مستحيلة«. العلاقة بن الأفلام الثلاثة 
تـــتـــجـــاوز حـــضـــورهـــا فـــي فـــتـــرة مـــتـــقـــاربـــة. إنــهــا 
الــفــرصــة لــكــي يــتــعــرّف المـــشـــاهـــدون عــلــى أعــمــال 
ســتــدخــل مــوســم الــجــوائــز بــلا ريــــب. قــد لا تجد 
غـــرويـــغ ومـــاكـــغـــوايـــر نــفــســيــهــمــا بـــن المــرشــحــن 
لأوســـكـــار أفــضــل إخــــراج لكنهما قــد يــصــطــادان 
جوائز في مجالات مختلفة أخرى. نولان هو من 

سيحظى بالاحتمالات المختلفة أكثر من سواه.
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مشهد من »أوبنهايمر« )أ.ب(

مارغوت روبي في »باربي« )وورنر(

شيليان مورفي في »أوبنهايمر« )يونيفرسال(

مشهد من »باربي« )أ.ب(

أفلام تبحث عن مواقع لها في موسم صعب

»أوبنهايمر« و»باربي« ينافسان مهام كروز المستحيلة
هوليوود: محمد رضا

الفنانة اللبنانية لـ                                         : تعمّدتُ إحداث صدمة

سيرين عبد النور 
تعود إلى الغناء بـ»هزهزة«

بعد غياب موسيقي استمرّ 3 سنوات، 
عــادت الفنانة سيرين عبد النور مع أغنية 
ــيــة 

ّ
جـــديـــدة بــعــنــوان »هــــزهــــزة«. تـــقـــول المــغــن

والمــمــثــلــة اللبنانية فــي حــديــث مــع »الــشــرق 
رِد لهذه العودة أن تكون 

ُ
الأوسط« إنها لم ت

عادية. لذلك، فهي اختارت التعاون مع »أحد 
أهــــم المــنــتــجــن فـــي مــصــر والـــعـــالـــم الــعــربــي؛ 
 )Craft Media( حمدي بدر الذي يقف وشركته
خلف كل الأغاني المصرية الضاربة أخيراً«، 

وفق تعبيرها.
ــزة« مــــلاك عــــــادل، ولــحّــنــهــا  ــزهــ كــتــب »هــ
 جديدة من اللون 

ً
محمد يحيى، فقدّما خلطة

الشعبي المصري إلى سيرين، التي استغربت 
الأغنية عندما سمعتها للمرة الأولـــى. »ما 
 ،

ً
كــنــت عـــم لــحّــق الــكــلــمــات«، تــخــبــر ضــاحــكــة

وتضيف: »لكن اللحن جذبني كثيراً«. تآلفت 
مع الكلام السريع فوراً، وأقدمت على مشروع 
لا يشبه بشيء إصداراتها السابقة. تلفتُ إلى 
 أكثر ما أعجبها في »هزهزة« هو كونها 

ّ
أن

مختلفة عمّا قدّمت من أغنيات رومانسية 
مثل »ليلة«، و»لو بص في عيني«، و»عادي«، 

وغيرها.
تعمّدت عبد النور هذه المرة الخروج من 
»دائـــرة الأمـــان« الموسيقية، ولعب بــدر دوراً 
أساسياً في ذلك. توضح: »هو التعاون الفني 
 The الأول بيننا لكننا صديقان منذ برنامج
Masked Singer )إنــــت مــــن(. خـــلال جلسة 
ه برغبتي في العودة إلى الغناء، 

ُ
عشاء، فاتحت

فأسمعني مجموعة من الأعمال، لكنه أصرّ 
على تقديمي )هــزهــزة( تــحــديــداً، لأنــه رآنــي 
)comeback( أن  في هذا اللون، ويجب على الـ

يكون مدوّياً«.
 
ً
كــان لا بــدّ من فيديو كليب يُكمل شكلا
جــرأة المضمون. اخــتــارت سيرين إيلي فهد 
ة 

ّ
الــفــرح وخف مــخــرجــاً، فــرســم سيناريو مــن 

ــه المــمــثــلــة المـــحـــتـــرفـــة مــن  ــيـ الـــظـــل أضــــافــــت إلـ
خبرتها. تدور قصة الكليب داخل »بوسطة« 
أو حافلة ركاب تتسارع فيها الأحــداث على 
وقع »الهزهزة«. تقول عبد النور إنها تعاونت 
سابقاً مــع فهد فــي تصوير إعـــلان تــجــاري، 
فلمست منذ ذلك الحن »حماسته، وطاقته 
الإيجابية واحترافه المتواضع«، لتقرّر إعادة 
كمله 

ُ
التجربة لكن من خلال عمل خاص بها ت

رؤية فهد الجديدة.
تــتــكــرّر على لسانها كلمة »الــتــجــديــد«؛ 
فــــهــــي اعـــتـــمـــدتـــهـــا خــــريــــطــــة طــــريــــق لـــآتـــي 
مـــن مـــشـــروعـــات فــنــيــة، أكــــان فـــي الــــدرامــــا أم 
المــوســيــقــى. قــد يــتــرافــق ذلـــك مــع ردود فعل 
ســلــبــيّــة، كــمــا حــصــل يــــوم خـــاضـــت بــطــولــة 
درامــا عربية مشتركة في مسلسل »روبــي«. 
ــهــمــتُ 

ّ
»يــومــهــا، تــعــرّضــتُ لأبــشــع الــكــلام وات

بــتــشــويــه ســمــعــة المــــرأة الــلــبــنــانــيــة لــظــهــوري 
بدور حبيبة رجل من جنسية عربية أخرى، 

إلــى حديث  لكن سرعان ما تحوّل المسلسل 
الـــنـــاس، وانــطــلــقــت بــعــده عــجــلــة الــبــطــولات 

العربية المشتركة«.
ــور أنـــهـــا تـــمـــرّ بــجــانــب  ــنــ ــد عـــبـــد الــ ــ ــؤكّ تــ
السلبيّن ولا تلتفت إليهم. تضيف: »عندما 
 للناس، 

ً
حدثي صــدمــة

ُ
قـــراراً بــأن ت خذين 

ّ
تت

يجب أن تكوني على قــدر تلك الصدمة. قد 
ينتج عن ذلك استغراب وردود فعل سلبيّة، 
لــكــن هـــذا هــو الــثــمــن الطبيعي لــلــخــروج من 

دائرة الأمان«.
بــعــد 23 عــامــاً أمضتها عــبــد الــنــور بن 
التمثيل والغناء، وصلت إلى استنتاج بأنه 
يــجــب عــلــى الــفــنــان أن يــتــجــرأ عــلــى إحــــداث 
»نقلة« في مسيرته بن الحن والآخر، »وإلا 
ون مــنــه«، وفــق تعبيرها. 

ّ
الــنــاس سيمل  

ّ
فــإن

ــــان الـــفـــنـــان نــفــســه يــســتــغــرب  تــــســــأل: »إذا كـ
الخروج من منطقة الراحة والأمان تلك، فما 
 استغرب 

ْ
حال الجمهور؟«، لتجيب: »حتى إن

 وذهب إلى حدّ الهجوم 
ً
بعض الجمهور بداية

والانتقاد الهدّام، سوف ترينه بعد أيام يردّد 
الأغنية ويعيد مشاهدة الفيديو كليب«.

مَــن اعــتــادت على العواصف التي  بثقةِ 
تــهــدأ فـــور أن تــهــبّ، تــؤكــد عــبــد الــنــور أنها 

تستمتع بنجاح »هــزهــزة«، ولا تدير أذنها 
»السنافر الغضبانة« على »تويتر«. بدل  لـ
أن تفعل ذلك، تجسّ شخصياً نبض الشارع، 
فهي، وفق ما تروي »على تماس يومي مع 

الناس، ولست ناسكة في بيتي«، تقول.
في السوبر ماركت، وفي نادي الرياضة، 
وفـــي مــديــنــة المـــلاهـــي حــيــث تـــرافـــق طفلها، 
وفـــي المــجــمّــعــات الــتــجــاريــة، تــســمــع الفنانة 
 تبتسم 

ً
تعليقات لطيفة. أمضت يوماً كاملا

كلما استرجعت ذاك الموقف الذي صادفها: 
»كنت أعودُ مريضاً في أحد المستشفيات قبل 
 المصعد عن التوقف. سارع 

ّ
يومن، ولم يكف

أحــد المــوجــوديــن فيه إلــى الــقــول إنــه مُصاب 
بهزهزة لأنني موجودة في داخله«. تراهن 

عبد النور على تلك الروح الإيجابية، من دون 
خضع نفسها للنقد 

ُ
أن يعني ذلــك أنها لا ت

الذاتي القاسي: »لا أتأثر بحُكم الآخرين عليّ، 
لأنــه مهما كــان قاسياً فأنا أقسى منه على 
 
ّ
 الكمال مستحيل المنال، لكن

ّ
نفسي. أعرف أن

 بالنسبة إليّ«.
ً
الاقتناع ليس سهلا

تــــرى عــبــد الـــنـــور فـــي هــــذا الـــتـــعـــاون مع 
حمدي بدر بداية جيدة، لا سيما أنهما على 
»تواصل فكري« ولديهما حماسة مشتركة 
للعمل معاً، على ما تقول. تكشف أنها بصدد 
ــــرى بعد  الــتــحــضــيــر لإصـــــــدارات غــنــائــيــة أخـ
 
ّ
»هزهزة«، من دون أن تحدّد مواعيد. المؤكد أن

الغياب الموسيقي لن يطول كما حصل ما بن 
 :

ً
عامَي 2020 و2023. تبرّر ذلك الغياب قائلة

سعاً 
ّ
»أخذ التمثيل كامل وقتي، ولم أجد مت

لاخــتــيــار الأغــنــيــات والتسجيل والتحضير 
للعودة. أعترف بأن التمثيل يأخذني كثيراً 
مــن الغناء، وبأنني عندما أكــون فــي خضمّ 

مشروع درامي، أتفرّغ له بشكل كامل«.
حــالــيــاً، تــقــرأ ســيــريــن عــبــد الـــنـــور نــصّ 
ــــم تـــحـــســـم قــــرارهــــا  ــلـــســـل، غـــيـــر أنــــهــــا لـ مـــسـ
ــفـــاق على  فـــي المــشــاركــة بــعــد، بــانــتــظــار الاتـ

التفاصيل كافة.

بيروت: كريستين حبيب

تعاونت سيرين عبد النور مع المصمّم اللبناني العالمي 
نيكولا جبران في كليب »هزهزة« )صور الفنانة(

سيرين عبد النور في كواليس تصوير أغنيتها الجديدة »هزهزة« )صور الفنانة(

 بعد غياب موسيقي استمرّ 
3 سنوات، عادت الفنانة 

سيرين عبد النور مع أغنية 
جديدة بعنوان »هزهزة«

بين »أوبنهايمر« و»باربي« 
و»المهمّة: مستحيلة: 
حساب تام ـ الجزء 1« 
منافسة شديدة على 

جمهور متباعد التوجّهات



< أحــمــد بــن محمد الــجــروان، رئيس 
المـــجـــلـــس الـــعـــالمـــي لــلــتــســامــح والــــســــام، 
أمـــــــس، بــورنــبــيــتــش  اســـتـــقـــبـــلـــه أول مــــن 
ويشيتشولشاي، رئيس مجلس الشيوخ 
التايلاندي، بمقر المجلس في العاصمة 
بانكوك، بحضور عبيد سعيد الظاهري، 
سفير دولة الإمارات لدى مملكة تايلاند، 
الــتــعــاون لنشر قيم  حيث تــم بحث سبل 
التسامح والسلام في آسيا والعالم بشكل 
عــام، وقــدم الجروان شرحاً مختصراً عن 
جهود المجلس وفعالياته حول العالم. فيما أشاد رئيس مجلس 
الشيوخ بــدور المجلس العالمي للتسامح والــســام فــي دعــم قيم 

التسامح والسلام حول العالم.
< محمد غسان محمد عــدنــان شيخو، سفير البحرين في 
سيول، التقى أول من أمس، بوزير التجارة الكوري آن دوك-غيون، 
لمناقشة سبل تعزيز التجارة والاستثمار 
بـــن الــبــلــديــن، كــمــا نــاقــشــا كــيــفــيــة تعزيز 
ــاريـــة والـــصـــنـــاعـــيـــة بــن  ــتـــجـ الــــعــــاقــــات الـ
الــبــلــديــن، فــضــا عــن الــتــطــرق لمــفــاوضــات 
ــــن كـــوريـــا  ــرة بـ ــ ــحـ ــ اتـــفـــاقـــيـــة الــــتــــجــــارة الـ
الجنوبية ومجلس التعاون لدول الخليج 

العربية.
< عــــاء يـــوســـف، ســفــيــر مــصــر لــدى 
فرنسا، حضر أول من أمس، عبر الفيديو 
كونفرانس، مراسم توقيع مذكرة تفاهم 
الــعــالمــيــة ووزارة النقل  الــفــرنــســيــة   CMA CGM مـــع بـــن شــركــة
المــصــريــة، تتضمن الــتــعــاون الاســتــراتــيــجــي المــشــتــرك فــي مجال 
النقل البحري والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، حيث وقع 
المذكرة في القاهرة المهندس كامل الوزير، وزير النقل المصري، 
وفــي بــاريــس رودلـــف ســعــادة، رئيس الــشــركــة. تأتي المــذكــرة في 
إطــار خطة وزارة النقل لتكوين شراكات 
استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية 

المتخصصة. 
< إيــفــان يــوكــل، سفير دولـــة التشيك 
فـــي الـــقـــاهـــرة، اســتــقــبــلــتــه أول مـــن أمـــس، 
غادة شلبي، نائبة وزير السياحة والآثار 
ــك لــبــحــث ســبــل  ــ لــــشــــؤون الـــســـيـــاحـــة، وذلــ
تــعــزيــز الــتــعــاون بــن الــبــلــديــن فــي مجال 
مــنــتــج الــســيــاحــة الاســتــشــفــائــيــة، وســبــل 
النهوض بهذا المنتج لا سيما في ظل ما 
يتمتع به المقصد السياحي المصري من 
اللقاء على الأهمية  مقومات فريدة جاذبة، وأكــد السفير خــال 
الاستراتيجية لمصر دوليا وإقليميا، وحرص بلاده على تعزيز 
الــتــعــاون المــشــتــرك بــن الــبــلــديــن فــي جميع المـــجـــالات، ولا سيما 

السياحة والآثار.

< محمد بن كردي طالب المري، سفير 
ــده الــرئــيــس 

ّ
دولــــة قــطــر لـــدى الــســنــغــال، قــل

ــال، رئــيــس جــمــهــوريــة السنغال،  مــاكــي سـ
ــام الأســــد«، بمناسبة  أول مــن أمـــس، »وسـ
انــتــهــاء فــتــرة عمله وتــقــديــرا لــجــهــوده في 
دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين، وأعرب 
الرئيس عن تمنياته للسفير بالتوفيق في 
مهام عمله المستقبلية، منوها بالعلاقات 
ــن جــهــتــه، أثــنــى  المـــمـــيـــزة بـــن الـــبـــلـــديـــن. مـ
الــتــعــاون بــن دولــة  السفير على مستوى 

قطر وجمهورية السنغال، معربا عن شكره للرئيس سال على منحه 
»وسام الأسد« الذي يعد أعلى وسام في الدولة، وتمنياته لحكومة 

وشعب السنغال بالتقدم والازدهار.
< وائــل نصر الــديــن عطية، سفير مصر فــي نــيــروبــي، التقى 
أول من أمس، بالدكتور إليود أوالو، وزير المعلومات والاتصالات 

والاقــتــصــاد الرقمي الكيني، حيث بحثا 
ــالات  ــي مـــجـــال الاتــــصــ فـــــرص الــــتــــعــــاون فــ
وتــكــنــولــوجــيــا المـــعـــلـــومـــات، واســتــعــرض 
السفير تــجــربــة مــصــر فــي تــحــديــث قطاع 
الاتصالات والحوكمة الإلكترونية، مبرزاً 
إقــامــة مــدن الجيل  التوجه الوطني نحو 
الــرابــع المتطورة، ومبديا استعداد مصر 
لتعزيز التعاون مع كينيا في هذا المجال 
الــقــانــونــي لتنظيم هــذا  وتــطــويــر الإطــــار 
التعاون. من جهته، تناول الوزير جهود 

الحكومة الكينية في تطوير قطاع المعلومات والاتصالات والرقمنة.  
< موسى سارو سي، سفير جمهوريّة مالي في تونس، استقبله 
أول من أمس، وزير الدّاخليّة التونسي، كمال الفقي، بمقرّ الوزارة، 
عاون القائم بين البلدين في مجال 

ّ
واستعرض الطرفان، وضع الت

إلــى وضعيّة  اختصاصات وزارتـــي داخليّة البلدين، كما تطرّقا 
قيمين بتونس بصفة 

ُ
المواطنين الماليّين الم

ونيّة، وكذلك الموجودين منهم بطريقة 
ُ
قان

غير نظاميّة، ومزيد من دعم الإجراءات في 
إطــار التعاون الثنائي لتسهيل عودتهم 

إلى بلادهم. 
< حـــنـــان الـــعـــلـــيـــلـــي، ســـفـــيـــرة دولــــة 
لــدى لاتفيا،  المــتــحــدة  الإمــــارات العربية 
اســـتـــضـــافـــت بــصــفــتــهــا عـــمـــيـــدة لــلــســلــك 
الــدبــلــومــاســي، حــفــل وداع عــلــى شــرف 
ــارك  ــمــ ــدنــ ــيـــر الــ ــفـ ــدر، سـ ــنــ ــتــ فـــلـــيـــمـــنـــج ســ
لـــدى لاتــفــيــا، وجــانــا هــيــنــكــوفــا، سفيرة 

جــمــهــوريــة الــتــشــيــك لـــدى لاتــفــيــا، بــمــنــاســبــة انــتــهــاء مهامهما 
كسفيرين لدى جمهورية لاتفيا. وقدمت العليلي خلال كلمتها 
بالحفل لمحة عامة عن إنجازات السفيرين، متمنية لهما التوفيق 

في مناصبهما المستقبلية.
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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ز ن ارديردم

ريسريرص

إنعام كجه جي

رائحة النقود

أحمد بن محمد الجروان

إيفان يوكل

وائل نصر الدين عطية

محمد بن كردي المري

حنان العليلي

محمد غسان شيخو

في الصحيفة ذاتها كان هناك خبران: الأول، فوز مواطن 
أميركي بمليار دولار في اليانصيب. والثاني، وفاة الموسيقار 

السوداني خالد سنهوري جوعاً داخل منزله في أم درمان. 
هناك من يموت من الجوع وهناك من يموت من التخمة. 
منذ لجأ الإنسان القديم إلى المبادلات ثم سكّ النقود والمال هو 
الــاعــب »الخفلن«، أي الخفي المعلن، فــي كــل مناحي الحياة. 
وهو زينة الحياة لمن ينفقه في المكان الصح، والوبال على من 

ه. 
َ
يبذره بسَف

يقول الفرنسيون »النقود لا رائحة لها«. وليس من اللائق 
في هذه البلاد سؤال المرء عن مرتبه. بعكس الأميركيين حيث 
لا »تــابــو« فــي حــديــث الــفــلــوس، بــل يتباهى الــفــرد بما يكسب 
ويعتبره دليل نجاحه. أما عندنا ففي الموضوع حرج. ويؤمن 
الكثيرون بالحسد ويتقون شرّه. وهناك أحياناً شبهات تحوم 
حول مصدر الثروة. قيل عن زوجة أحد الزعماء إن لديها من 

الحلي الذهبية ما يكفي لإعادة إعمار الموصل.
نسمع حولنا أن فلاناً يملك فلوساً لا يعرف كيف يحصيها. 
نسمع أيضاً أن علاناً جيبه ثقيل. وتوصف المرأة المتعالية التي 
 .

ً
تغيب عن صديقاتها بــأن حِجْلها، أي خلخالها، بــات ثقيلا

وفي العصور البائدة كانت العروس توزن بثقلها ذهباً. ومن 
العجيب أن تعود، في عصرنا الحالي، هذه الممارسة المهينة 
ه في »الكواني« يابا. والكونية، بالكاف الفارسية، 

ّ
للمرأة. وكل

هي الكيس الكبير المصنوع من الخيش، أي الشوّال. وعادة ما 
يستعمل للمواد الغذائية كالأرز والبصل والبطاطا. ثم جاءت 
أيام راح فيها العراقيون يحملون دنانيرهم بالشوّالات. تذهب 
إلى السوق لتشتري مكيّفاً للهواء وتنقل السعر بكيس كبير. 
ودخلت عدادات النقود الآلية إلى البيوت والدكاكين بعد أن كنت 

تراها في المصارف. 
فــي المكتبات الفرنسية مطبوع جديد بــعــنــوان: »التاريخ 
العالمي للأغنياء«. المؤلف هو فابريس دالميدا. يذكر في كتابه 
أن 354 فرنسياً يملكون اليوم 1000 مليار يورو. )عدد نفوس 
فرنسا 68 مليوناً(. إنه يستعرض نشأة العائلات التي اشتهرت 
بثرائها: روتشيلد، روكفيلر، فيرتيمر، بينو، آرنو. وهذا الأخير 
تاجر بضائع راقية. ثياب وعطور وحقائب ذوات شهرة عالمية. 
تأتي اليابانيات للسياحة في باريس وقد لا يذهبن لزيارة البرج 
أو المتاحف، لكنهن يقفن بالساعات أمام أحد متاجره للحصول 
على حقيبة الأحــام. نــام الرجل ذات ليلة واستيقظ ليجد أن 
ثروته زادت عشرة مليارات. بات ينافس إيلون ماسك صاحب 

»تويتر« وجيف بيزوس صاحب »أمازون«.  
بــطــائــرات خــاصــة ويمتلكون  يــتــنــقــلــون  نــعــرف أن هــــؤلاء 
أساطيل من السيارات اللوكس ويقتنون أفخم المنازل في أجمل 
العواصم والجزر. لكن الكتاب يتتبع ما وراء الصور المنشورة 
في صفحات المجتمع، ويخبرنا أن لكل واحد من أثرياء فرنسا 
تصاريح إقامة في أكثر من بلد. وبما أن أحزاب اليسار تطالب 
ــات 

ّ
دائــمــا بــرفــع الــرســوم عــلــى الـــثـــروات فـــإن الــهــروب إلـــى الــجــن

الضريبية أنفع من المكوث في مسقاط الرؤوس. يفعلها أيضاً 
كبار نجوم السينما والغناء والرياضة. 

ليس مهماً ما يلبس الأثرياء ويأكلون ويشربون بل مدى 
تغلغلهم في نسيج القرار السياسي وسيطرتهم على وسائل 
الإعلام. الاقتصاد يقود الدولة من ناصيتها. فهل ينجو القضاء 
من هيمنة رأس المال ويحافظ على استقلاله في بلد مثل فرنسا؟ 
أمـــام المــحــاكــم قــضــايــا لــتــورط قــضــاة ومــحــامــن كــبــار وضــبــاط 

شرطة في ملفات فساد. 
ويقولون لك إن »الفلوس تجيب الفلوس«. والدولار هو سيد 
أمــا المتعفف فيداوي  الأحــاديــث في بيروت وبغداد والقاهرة. 

حاجته، أو حسرته، بالقول إن الغنى غنى النفس.

توني بينيت وليدي غاغا يعيدان البريق لنجميهما
لا يزال هذا واحداً من أكثر العروض 
الــتــي رأيتها  ــارة لــإعــجــاب  إثـ الموسيقية 

مباشرة - وفي سن 88 عاماً، لا أقل.
في عام 2015، خلال العرض الثالث 
مــن أصــل أربــعــة عـــروض بيعت بالكامل 
فــي قــاعــة »راديــــو سيتي مــيــوزيــك«، كــان 
تــونــي بــيــنــيــت ولـــيـــدي غــاغــا يــتــشــاركــان 
فــي مــشــروع غــنــائــي مــشــتــرك، ويــروجــان 
لألــبــومــهــمــا الــثــنــائــي »تــشــيــك تــو تشيك: 
وجــنــة إلـــى وجـــنـــة«. كـــان لــديــهــمــا تناغم 
خفيف وسريع في الأغــانــي التي أدياها 
سوياً، ولكن أفضل أجزاء الأمسية كانت 
ــل مــنــهــمــا يــدعــو  ــ أغـــانـــيـــهـــم الــــفــــرديــــة، وكـ
الــذواقــن  جــمــوع معجبيه - التقليديين 
لدى بينيت والوحوش الصغيرة المهذبة 
ولــكــن المخلصة روحــيــا لــدى غــاغــا - إلى 
ــــال أغــــلــــب ســــاعــــات  ــ ــلـــف. خـ ــتـ عــــالــــم مـــخـ
الحفل، كانا يعزفان مع فرقة موسيقية 
كاملة وأوركــســتــرا، ولــكــن مــع فــرد واحــد 
فــقــط خــــال الأغـــانـــي الـــفـــرديـــة الــخــاصــة. 
اســـتـــدعـــى بــيــنــيــت عــــازفــــا مـــنـــفـــرداً عــلــى 
الغيتار للانضمام إليه في دائرة الضوء. 
وقــال لنا إن الأغنية مهداة إلى »صديقه 
المقرب، فرانك سيناترا«، وشرع في حفل 
مــوســيــقــي رائــــع بــأغــنــيــة »اذهــــب بــي إلــى 
الــقــمــر«، وحــمــل المــيــكــروفــون إلـــى جـــواره 
بــدلًا من تقريبه من شفتيه. وبعد بضع 
ســطــور، وضــع الميكروفون على البيانو 
وأدى باقي الأغنية من دون أي تضخيم 
للصوت على الإطلاق. خيّم سكون مطبق 
على القاعة بأسرها، وكان صوت بينيت 
قوياً وواضحاً للغاية لدرجة أنه يمكنك 
ســـمـــاع كـــل نــغــمــة بـــلـــلـــوريـــة، وكــــل نغمة 

معبرة، حتى في المقاعد الخلفية.
ــــــــاذاً بــغــنــائــه 

َّ
خ

َ
كــــان تـــونـــي بــيــنــيــت أ

ــيــــة، وبــــأنــــاقــــة غــيــر  ــالــ ــثــ ــي المــ ــ ــا فـ ــرطــ ــفــ ومــ
ــاق،  مُــبــهــرجــة، وشــهــرتــه الــتــي فــاقــت الآفــ
وقبل كل شيء، السهولة التي تحول بها 
فجأة من مغني الأغاني العاطفية المغمور 
إلــــى مــطــرب مـــوهـــوب بــشــكــل اســتــثــنــائــي 
يمكنه مضاهاة مطربي الأوبرا في الأداء.
ــاء  ــنـ أثـ  ،2021 )آب(  أغـــســـطـــس  فــــي 
مكافحته لمرض ألزهايمر، ظهر بينيت، 
الذي توفي يوم الجمعة عن عمر يناهز 96 
عاماً، في آخر ظهور علني له على المسرح 
نفسه، مــرة أخــرى مع ليدي غاغا. ومرة 
أخــــرى أظــهــر الــقــوة والمـــرونـــة، هـــذه المــرة 
ببساطة مــن خـــال الأداء عــلــى الإطـــاق. 
وقد صوّر مقطعاً مؤثراً من برنامج »60 
الــبــروفــات، لكن  دقيقة« كفاح بينيت في 
انــتــصــاره النهائي عندما اعتلى خشبة 
المسرح. وفي البروفات، قالت ليدي غاغا: 
»كان يناديني )حبيبتي(. لكنني لم أكن 
مــتــأكــدة أنـــه يــــدرك مــن أنــــا«. لــقــد شهدت 
، برغم كل شيء، في أي وقت 

ً
تحولًا مذهلا

كانت الفرقة تغني النغمات الافتتاحية 
لأغنية أخرى وبدأ بينيت في الغناء.

قالت غاغا: »عندما تبدأ الموسيقى، 

يحدث له شيء ما. فهو يعرف تماماً ما 
يفعله«.

هنا كان الفصل الأخير من التعاون 
غــيــر المــحــتــمــل الــــذي غــيــر المـــســـار المــهــنــي 
لكل موسيقيّ. عندما ارتبطت غاغا مع 
بينيت لأول مرة من أجل أغنية »الوجنة 
ــنــــة«، رأى بـــعـــض المــتــشــكــكــن  الــــوجــ ــى  ــ إلـ
أنها ليست أكثر من إلهاء ذكــي، وسيلة 
الــبــوب الجريئة لإعـــادة تصنيف  لمغنية 
ذاتــهــا كمغنية جـــاز محترفة فــي أعــقــاب 
أول فشل كبير تلاقيه، ألبوم »أرتــبــوب« 

2013 المغالى فيه للغاية. لكن الشجاعة 
والتوقير والذكاء الموسيقي الذي جلبته 
لعملها مــع بينيت أكسبها ومعجبيها 
تـــقـــديـــراً واحـــتـــرامـــهـــا مـــن جــيــل أكـــبـــر من 
المستمعين. عندما كنت أحــاول الخروج 
ــــو ســيــتــي« تــلــك الــلــيــلــة مــن عــام  مــن »راديـ
لــم أستطع تتبع عــدد الأشخاص   ،2015
الذين كنت قد سمعتهم يُتمتمون بقولهم: 
»لــم تكن لــدي أدنـــى فــكــرة أن لــيــدي غاغا 

يمكنها أن تغني في الواقع!«

لــبــت غــاغــا رغــبــة بينيت فــي الــبــقــاء 
نشطة والمشاركة مع جيل أصغر سناً من 
الموسيقيين، وجعلها استقرارها المهني 
أكــثــر الــشــركــاء الــتــزامــا فــي الــثــنــائــي. لكن 
قـــالـــت أيـــضـــا إن إرشـــــــادات بينيت  غـــاغـــا 
»أنــقــذت« حياتها الفنية. وقــد سمح لها 
مثال الثمانينيات آنذاك بالتفكير لما وراء 
الــراهــنــة،  نــجــاحــات أو إخــفــاقــات اللحظة 
وتقدير طول العمر الذي تستغرقه مهنة 
لــيــدي غــاغــا عــن الفترة  الموسيقى. تــقــول 

إلــى الوجنة( :  السابقة لأغنية )الوجنة 
»كنت حزينة للغاية. ولم أستطع النوم. 
 مع 

ً
شعرت بالموت. ثم قضيت وقتاً طويلا

توني. لم يكن يريد شيئاً سوى صداقتي 
وصوتي«.

ليس الأمر أن أصواتهم أو طاقاتهم 
كــانــت دائــمــا مــمــزوجــة بشكل جيد - فقد 
ــة مـــســـرحـــيـــة غــنــيــة  ــربـ ــا تـــجـ ــاغــ جـــلـــبـــت غــ
ومفعمة بالحيوية لتعاونهما سويا، في 
حين بدا صوت بينيت وكأنه أصبح أكثر 
تراخياً وخالياً من الحيلة الفنية مع تقدمه 
فــي الــســن - لكن الإعــجــاب المــتــبــادل الــذي 
تبادلاه كان حقيقياً بما فيه الكفاية لفتح 
عقول جمهورهما والأجيال المختلفة. مع 
الــفــائــز بجائزة  ألبومهما »حـــب للبيع« 
»غرامي« لعام 2021، بالغلاف من تصميم 
كول بورتر، بدا بينيت وكأنه يُمرر العصا 
اً أنها قادرة على مواصلة  إلى غاغا، عادَّ
مهمته مــدى الحياة للحفاظ على كتاب 
الأغاني الأميركي العظيم على قيد الحياة. 
وكانت غاغا بدورها تطلب من قاعدتها 
»ليتل مونسترز«  المسماة  الجماهيرية 
القيام بواجبها من تقدير التاريخ الثري 

للموسيقى الشعبية الأميركية.
ــيــــرة،  كـــانـــت إحــــــدى الـــلـــحـــظـــات الأخــ
وأكــثــرهــا جـــمـــالًا وإيـــامـــا، مـــن الاحـــتـــرام 
المــتــبــادل خـــال بــرنــامــج »راديــــو سيتي« 
لدت إلى الأبد في مقطع 

ُ
عام 2021، التي خ

من برنامج »60 دقيقة« الذي جرى تداوله 
ــع عـــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل  ــ بـــنـــطـــاق واســ
الاجتماعي يــوم الجمعة. وبعد أسابيع 
من مناداته إياها بلقب »حبيبتي«، عاد 
الاسم أخيراً إليه عندما كانا سويا على 
خشبة المسرح. »آوه!« قالها بينيت واصفا 
فرحة شريكته الثنائية الواضحة. »ليدي 

غاغا!«
* خدمة »نيويورك تايمز«

توني بينيت وليدي غاغا في مهرجان موسيقى الجاز بنيو أورلينز عام 2015 )أ.ب(

نيويورك: ليندسي زولادز *

توني بينيت وليدي غاغا... ثنائي غنائي غير متوقع )إ.ب.أ(

مع ألبومهما 
»حب للبيع« الفائز 

بجائزة »غرامي«، بدا 
بينيت وكأنه يُمرر 

العصا إلى غاغا
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الممثلة الهندية راشميكا ماندانا لدى حضورها حفل إطلاق برنامج للرسوم المتحركة في مومباي )أ.ف.ب(

الطريق الصحيح لقاء مع »العلم والإيمان« )1(
لا أكــذب عليكم أنني سعدت جداً عندما قــرأت هذا 

الخبر الذي سوف أطرحه عليكم، والذي جاء فيه:
أعــلــنــت شــركــة »بــــاك روك« عـــن انــضــمــام الــرئــيــس 
التنفيذي لشركة »أرامكو« السعودية، أمين الناصر إلى 
مجلس إدارتها، وهو ما يعكس حرص الشركة العالمية 

على اهتمامها المتزايد بالشرق الأوسط.
وتعد »بلاك روك« أفضل شركة لإدارة الأصــول في 
العالم، حيث تبلغ الأصــول الخاضعة لــإدارة نحو 10 
تريليونات دولار في 2022، وتأسست في عــام 1988، 

ويقع مقرها في نيويورك.
وحمدت الله لأننا عرفنا الطريق الصحيح وانطلقنا 

عليه، فتهافت العالم علينا.
وحسب التقارير: احتلت السعودية المرتبة الأولى 
عــالمــيــا فــي الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، بــن عــمــالــقــة مجموعة 
قت تحوّلًا 

ّ
المــائــة، وحق العشرين، بنسبة نمو 8.7 فــي 

اســتــراتــيــجــيــا فـــي ســيــاســتــهــا الــخــارجــيــة بــقــيــادة ولــي 
 صعود السعودية 

ّ
العهد الأمير محمد بن سلمان، وأن

ودول الخليج سيكون له تأثيرات كبيرة في السياسات 
العالمية، وليس الشرق الأوسط فقط، بل قد يعيد تشكيل 

العالم.
لــــدى المــمــلــكــة بــنــيــة تــحــتــيــة وقـــطـــاعـــات اقــتــصــاديــة 
قوية؛ كالصناعات النفطية والبتروكيماويات، وتقنية 
المعلومات والاتصالات، والصحة، والتعليم، والقطاع 
عد المملكة أكبر قوة اقتصادية 

ُ
المالي، ومعالجة المياه. وت

في الشرق الأوسط، وأقوى وأكبر دولة خليجية، تتجاوز 
مساحتها مليوني كم، عدد سكانها 34 مليون نسمة، 
وهي قِبلة المسلمين، تتمتع بموقع حضاري وجغرافي 
اســـتـــراتـــيـــجـــي، ويــشــهــد اقـــتـــصـــادهـــا نـــمـــواً مــتــســارعــا، 
ها أكبر مصدّر للنفط، 

ّ
باستغلال مواردها الطبيعية. إن

وعضو بــارز ضمن أكبر عشرين اقتصاداً فــي العالم، 
وهي تمتلك شركات عملاقة تستند إلى كوادر سعودية 
 
ّ
بتأهيلٍ عالٍ، ما يجعل الاقتصاد السعودي قوياً، وأن
هذه الزيادة في الثروة السعودية أعادت تشكيل الشرق 
الأوسط، مع تضعضع نفوذ الدول التي كانت مهيمنة 
تقليدياً في المنطقة لأسباب مختلفة، فأصبح الخليج 

- والسعودية على وجه الخصوص - محور القيادة.
بــالــفــعــل، تـــركّـــز الـــقـــيـــادة الـــســـعـــوديـــة فـــي خططها 
الــتــنــمــويــة عــلــى تــعــزيــز مــوقــعــهــا الــتــنــافــســي بـــن دول 
العالم، لذا تعتبر التنمية المستدامة خياراً استراتيجياً. 
يسعى العملاق النفطي للتحوّل إلى قوة كبرى وعظمى، 
اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً وتقنياً. هــذا يستلزم 
تجميع أوراق القوة في يدها، ومدّ خطوط اتصال مع 
شركاء أقوياء، على قاعدة المصالح والاحترام المتبادل. 
لــرفــع رصيد  إلــى )بــريــكــس(  ع المملكة للانضمام 

ّ
تتطل

 
ً
 ثقلا

َ
 التحالف

ُ
كسب الرياض

ُ
القوة السعودية، بالمثل ت

أكبر، لتصبح هي رمانة الميزان ومركز الثقل الاقتصادي 
الــشــرق الأوســـط، ولاعــبــا مرموقاً على  والسياسي فــي 
المسرح الدولي، وسط صراع جارف بين واشنطن وبكين 

على زعامة النظام العالمي.
والمثل يقول: اضرب يا أبو زيد، والناس تكفيك الثنا، 

والضرب الذي أقصده هو: العمل.

أمضيت سحابة نهار كامل على شرفة الدكتور 
فيليب ســالــم، قبالتنا جبال الأرز ومنحدراتها، 
ومــن حولنا بحر فسيح أزرق، وبــســاتــن زيتون 
وســع الــبــحــر. يعيش الــدكــتــور ســالــم ويعمل منذ 
أربعة عقود، في هيوستن، تكساس، حيث يرأس 
أهم مركز لأبحاث ومعالجة السرطان. ويأتي إلى 
ن.

ّ
لبنان كل صيف لزيارة الأهل والأصدقاء والخل

وعلى عكس البحاثة والعلماء الذين ينعزلون 
عن حياة العالم الخارجي، فإن »أبو خالد« منخرط 
في السياسات الأميركية واللبنانية، إضافة إلى 
ما ربطه من علاقات مع عدد من كبار السياسيين 

العرب، بسبب شهرته الطبيّة.
والــعــمــل السياسي جــزء مــن تقاليد العائلة، 
بدأ من شقيقه الأكبر، الدكتور إيلي، الذي أصبح 
وزيــر خارجية لبنان، ثم رئيس جامعة البلمند. 
وعندما سألته إذا كان الشقيق سيشارك في الغداء، 
انفجر ضاحكاً: أعـــوذ بالله. مــا بيخلينا نحكي 

كلمة واحدة.
ــاتــــرة فـــي شــــيء مــــا. طب  جــمــيــع آل ســـالـــم دكــ
وهــنــدســة وعـــلـــوم ســيــاســيــة. و»أم خـــالـــد« ســيــدة 
الــعــراق. يــرن الهاتف والمتحدثة ابنتهما من  مــن 
ــتــــورة طــبــعــا، يــتــحــول الــثــمــانــيــنــي  تــكــســاس، ودكــ
إلــى طفل، يناجيها، يناغيها،  الحيوي الضاحك 
ويــكــرر بــن كــل »كــلــمــة وكــلــمــة« تقبريني! ذكّــرنــي 
بــصــاحــب لــنــا، لــكــن الأخــيــر يــقــول لابــنــتــه »تقبري 

ك«. بيِّ
فيليب سالم مهرجان متنقل. وصديق قديم 
ــا حــاولــت  وإنـــســـان مــن ذهــــب. وســامــحــونــي إن أنـ
الــذي أملكه: الكلمة.  رد جمائله بالشيء الوحيد 
والدكتور فيليب واحد من مجموعة أصدقاء أعتمد 
 بــهــم الـــدهـــر. وعلى 

ّ
عليهم فــي مــســاعــدة مــن حـــط

رأس هذه اللائحة صديقي وخياري السياسي في 
لبنان، الرئيس نبيه بري. ويسألني كثيرون على 
طريقة أهــل بــادنــا: »شــو في بينك وبــن الرئيس 

بري«؟ الجواب سهل: ستون عاماً مودة.
على شرفة فيليب سالم يبدو لبنان بلداً بلا 
هموم. فقط سهول من الزيتون، وصنوبرات عالية 
لها فيء الغابات. يعود ويكرر، هذه المرة بلا ضحك 
وبكل جديّة: »لا تحل هذه الفرصة دائماً. أريد أن 

أسمع رؤيتك الحقيقية للبنان«.
اللبنانية سوف  قلت: »الحديث في السياسة 
يخفض مستوى اللقاء. وسوف نغرق في أسماء 
ومواقف ضحلة. وأنا أتمنى أن نفيد من وجودك 
في قضايا لها معنى. ماذا تعني لك هذه الحياة 
وأنت في هذا الحقل من العلوم؟ كيف نرد أحزاننا 
ــــورج زاخـــــم. كــنــا نــعــتــقــد أن  عـــنـــا؟ أمــــس فــقــدنــا جـ
الغلو فــي الطيبة يطيل الأعــمــار. لكن فــي لحظة 
تنتهي هــذه السيرة ما بين هــذه القرية البسيطة 
والإمــبــراطــوريــة الــتــي بــنــاهــا هـــذا الــرجــل الــوديــع 

القلب. الحياة أحجية«.
إلى اللقاء...

مشعل السديري
سمير عطا الله

روبوت متعرّق يساعد البشر 
على مقاومة موجات الحر

ماذا يحدث في جسم الإنسان عند تعرّضه لضربة شمس؟ 
كــيــف يــمــكــن أن نــحــمــي أنــفــســنــا عــلــى كــوكــب تـــــزداد حـــرارتـــه؟ 
لــإجــابــة عــن هــذه الأســئــلــة المــلــحــة، يعمل بــاحــثــون فــي جنوب 
غربي الولايات المتحدة مع روبوت قادر على التنفس والإصابة 
بالقشعريرة والتعرق. رغم درجة الحرارة المرتفعة التي بلغت 
الجمعة 47 درجة مئوية في فينيكس، تمكّن »أندي« من البقاء 
ساعات تحت أشعة الشمس الحارقة. وهي قدرة تحمل لا مثيل 
لها تثير حماسة العلماء المسؤولين عن إجراء الاختبارات على 

هذا الروبوت البشري الفريد في حرم جامعة ولاية أريزونا.
وقــال أستاذ الهندسة الميكانيكية كونراد ريكاتشفسكي 
لوكالة الصحافة الفرنسية: »إنه أول دمية حرارية في العالم 
يمكننا نقلها بصورة روتينية إلى الخارج من أجل قياس كمية 
الحرارة التي تتلقاها من البيئة«. وأضاف أن هذه التقنية هي 
»طريقة واقعية جــداً لقياس )...( استجابة الإنــســان لظروف 
مناخية قصوى«. للوهلة الأولى، يعتقد المرء أن »أندي« مجرد 
دمية اختبار تــصــادم. لكن تحت جلدها المصنوع مــن ألياف 
الــكــربــون الإيبوكسية، تقيّم شبكة مــن المستشعرات المتصلة 

الحرارة المنتشرة في الجسم.
يحتوي »أندي« أيضاً على نظام تبريد داخلي ومسامات 
تسمح له بالتنفس والتعرق، وكلها مقسمة على 35 منطقة 
حــراريــة مستقلة حتى يتمكن من توزيع عرقه. ومثل البشر، 

يتعرق الروبوت أكثر من الخلف.

فينكس: »الشرق الأوسط«

مئات الممثلين في لندن يتضامنون مع زملائهم الأميركيين
ــم مــســلــســل »ســـاكـــســـيـــشـــن«  شـــــــارك نـــجـ
الــذي يحظى بشعبية كبيرة   )Succession(
بـــرايـــن كــوكــس الــجــمــعــة مـــع مــئــات الممثلين 
البريطانيين الآخرين في تجمّع بوسط لندن 
دعماً لإضراب زملائهم الأميركيين احتجاجاً 
عــلــى تــدنــي أجــورهــم والــخــطــر الـــذي يشكله 

الذكاء الاصطناعي عليهم.
ــا فــي  ــــن شـــــاركـــــوا أيــــضــ ــذيـ ــ ــــن الـ ومــــــن بـ
المـــظـــاهـــرة أيــضــا إيــمــيــلــدا ســتــونــتــون )»ذي 
ــاري بــــوتــــر«( وســـايـــمـــون بيغ  ــ ــ ــراون« و»هـ ــ ــ كـ
)»ميشن إمباسبل«( وهايلي أتويل )صاحبة 
ــــام  ــي عــــالــــم أفـ ــ ــر فـ ــ ــارتـ ــ شـــخـــصـــيـــة بـــيـــغـــي كـ
»مارفل«( وجيم كارتر )»داون تاون آبي«( في 
حيّ ليستر سكوير، الذي يضم دور السينما 

في العاصمة البريطانية ومنها »أوديون«.
وأعــرب المتظاهرون الذين حملوا أعلام 
نقابة الممثلين البريطانيين »إكــويــتــي« عن 
تــضــامــنــهــم مـــع نــظــيــرتــهــا الأمــيــركــيــة نقابة 
ممثلي الشاشة الأميركيين )»ساغ - أفترا«(.

ألـــف مــمــثــل تلفزيوني  ــدأ نــحــو 160  وبــ
ــركــــي الأســـــبـــــوع المـــاضـــي  ــيــ ــنـــمـــائـــي أمــ ــيـ وسـ
اب 

ّ
إضــرابــا يُــضــاف إلــى ذلــك الــذي ينفذه كت

الــســيــنــاريــو مــنــذ أســـابـــيـــع. وتــتــســبــب هــذه 
الحركة الاجتماعية المزدوجة في أسوأ حالة 

شلل في القطاع منذ أكثر من 60 عاماً.
ـــاب السيناريو 

ّ
المــمــثــلــون وكـــت ويــطــالــب 

بــــزيــــادة أجــــورهــــم الـــتـــي تــشــهــد ركـــــــوداً فــي 
زمــن منصات البث التدفقي، ويــرغــبــون في 
الــحــصــول عــلــى ضــمــانــات بــشــأن اســتــخــدام 
الذكاء الاصطناعي، لمنع هذه التكنولوجيا 
مــن إنــشــاء نــصــوص أو اســتــنــســاخ صوتهم 

وصورتهم.
وفي التحرّك اللندني الداعم، قال الممثل 
الأسكوتلندي براين كوكس )77 عاماً( الذي 
لـــوغـــن روي فــي  قـــطـــب الإعـــــــام  ــــؤدي دور  يــ
مسلسل »ساكسيشن« عبر منصة »إتش بي 
أو« في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية 
إن استخدام الذكاء الاصطناعي في الصناعة 
السينمائية يــشــكــل تــهــديــداً »خــطــيــراً جــداً« 

ينبغي وقفه.
وأضاف: »نحن نسير في منحدر رهيب 
)...( لأن صورتنا )على الشاشة( قوية جداً 
ويمكنهم أن يأخذوا هذه الصور ويفعلوا ما 

يريدون بنا«، في إشارة إلى المنتجين.
وشــدد على ضــرورة »عــدم السماح لهم 
بأن يفعلوا ذلك«. وقال: »سنوقف هذا الأمر«.

لندن: »الشرق الأوسط«

الممثلان براين كوكس وسايمون بيغ يتوسطان تجمعاً أمام لافتة لنقابة الممثلين البريطانيين »إيكويتي« )إ.ب.أ(

الغرف المكيفة تقلل الضغط على وظائف القلب لدى كبار السن
ــرارة الجسم  ــ ــة جـــديـــدة أن درجــــة حـ ــ وجــــدت دراسـ
الأســاســيــة كــانــت أقـــل لـــدى مــجــمــوعــة مـــن كــبــار الــســن 
وضــعــوا فــي غــرف مكيفة باستخدام أجــهــزة التبريد، 
الـــوقـــت، حــيــث تــبــن أن عمليات  وظــلــت كــذلــك لبعض 
التبريد تقلل الضغط على وظــائــف القلب والأوعــيــة 
الدموية، كما أظهرت النتائج تأثيرات نفسية إيجابية 

وجيزة.
شورة في دورية »إنفيرومينتال 

ُ
وكشفت النتائج المن

هيلث بروسبيكتيف« أيضاً أن هناك حاجة إلى اليقظة 
المستمرة عند العودة إلى مستويات الحرارة الطبيعية 
مرة أخرى، حيث أظهرت النتائج عودة درجات حرارة 
الجسم لدى المشاركين الذين جرى اختبارهم بسرعة 

إلى مستويات ما قبل التبريد.
وأظــهــرت نــتــائــج الــبــحــث الـــذي قــــاده، الــبــروفــســور 
جلين كيني، رئيس أبحاث جامعة أوتاوا الكندية في 
الــبــشــريــة، وأســتــاذ عــلــم وظــائــف  فسيولوجيا البيئة 
الأعضاء في كلية العلوم الصحية »إننا نفتقر للأدلة 
العلمية التي تدعم فعالية الأماكن المكيفة على صحة 

كــبــار الـــســـن«. وكــــان الــبــروفــســور كــيــنــي ومــجــمــوعــتــه 
البحثية قد وضعوا 40 بالغاً من كبار السن، تتراوح 
أعمارهم بين 64 - 79 عاماً في بيئة محاكاة لموجة حر 
لمدة 9 ساعات، تبلغ 37 درجة مئوية قبل فصلهم إلى 
مجموعات، حيث تمتع بعضهم براحة لمدة ساعتين في 

غرف مكيفة ولم يفعل الآخرون.
وأصبح تأثير درجات الحرارة المرتفعة محسوساً 
جــداً فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم خــال هــذا الــصــيــف، مع 
إلــى درجـــات حـــرارة قياسية. وتتأثر صحة  الــوصــول 
الفئات الأكبر سناً بشكل حاد بهذه الظواهر المناخية 

الحادة، مما يجعل الوصول للهواء البارد أمراً حيوياً 
لصحتهم الجسدية والنفسية.

شر في دوريــة »علم 
ُ
وفــي مقال بحثي منفصل ن

وظائف الأعضاء التطبيقي« بهدف تقييم الاستجابة 
الفسيولوجية للبالغين الأصغر سناً )الذين تتراوح 
أعـــمـــارهـــم بـــن 19 و31 عـــامـــا( مــقــارنــة بــكــبــار الــســن 
)الــذيــن تــتــراوح أعــمــارهــم بــن 61 و78 عــامــا( أقــامــوا 
9 ســاعــات كاملة فــي درجـــة حـــرارة 40 درجـــة مئوية، 
وجــد البروفسور كيني وفريقه أن كبار السن عانوا 
زيادات أكبر في تخزين أجسامهم الحرارة، كما عانوا 

 
ً
الــحــرارة الأساسية للجسم مقارنة من ارتــفــاع درجــة 

بالبالغين الأصغر سناً. قال كيني، الباحث الرئيسي 
في »عملية الدرع الصحي الواقي من الحرارة في كندا« 
في تصريحات نشرت )الجمعة( على موقع جامعة 
ــفـــاع درجــــات الـــحـــرارة العالمية  ــاوا الــكــنــديــة: »ارتـ ــ أوتـ
بسرعة يهدد صحة ورفاهية الفئات السكانية الأكثر 
ضعفاً فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم، ومـــن الـــضـــروري أن 
فــعّــالــة للحماية من  نــســرع جــهــودنــا لتطوير حــلــول 
الـــحـــرارة وتــقــديــم نــصــائــح مــن شــأنــهــا تــوفــيــر حماية 

عادلة للأفراد المعرضين للحرارة«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«
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